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	الكتاب : التفسير الحديث
المؤلف : محمد عزت دروزة
دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1383 ق
ـ دار الغرب الإسلامي ـ دمشق


حلو من أخذه بحقّه ووضعه في حقّه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبع» «1». وحديث رواه البغوي عن أبي ذرّ قال : «انتهيت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو جالس في ظلّ الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون وربّ الكعبة. فجئت حتى جلست فلم أتقارّ أن قمت فقلت يا رسول اللّه فداك أبي وأمي من هم فقال الأكثرون أموالا إلّا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم». وروي عن أبي ذرّ أنه كان يقول من ترك بيضاء أو حمراء كوي به يوم القيامة. ولقد روي عن زيد بن وهب قال : «مررت على أبي ذرّ بالربذة - وهي قرية من قرى المدينة - فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنّا بالشام فقرأت : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ... فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلّا في أهل الكتاب. فقلت إنها لفينا وفيهم فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إليّ عثمان أن أقبل إليه فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي تنحّ قريبا قلت واللّه لن أدع ما كنت أقول» «2». ويروي الطبري في تاريخه بعض مواقف أبي ذرّ من هذا الباب
_________
(1) التاج ج 5 ص 147 - 159.
(2) روى هذا الطبري وروى البخاري شطرا من هذا الحديث وهو هذا عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... الآية قال معاوية ما هذه فينا ما هي إلا في أهل الكتاب قلت إنها لفينا وفيهم. وقال ابن عمر هذا قبل الزكاة. فلما أنزلت جعلها اللّه طهرا للأموال) التاج ج 4 ص 116 ونقول استطرادا إن كلام ابن عمر يوهم أن الزكاة فرضت بعد هذه الآية. وهناك من قال إن آية الزكاة نسخت هذه الآية وإن الزكاة فرضت في السنة التاسعة.
وقال القاسمي الذي أورد هذا إن ابن كثير جزم بذلك في تاريخه. وإن بعضهم قواه بسبب كون آية الصدقات في هذه السورة قد نزلت بعد هذه الآية. والمقصود من آية الزكاة وآية الصدقات هو هذه إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60).
وهذا القول غريب من نواح عديدة. فالزكاة ذكرت في سور مكيّة مبكرة ثم ظلت تذكر متلازمة مع الصلاة في السور المكيّة ثم في السور المدنيّة بأسلوب يفيد بكل قوة أنها كانت مفروضة وممارسة في العهد المكي. وهناك آيات مكيّة قوية الدلالة على أن مقدارها كان معينا وكان المسلمون يؤدونه مثل آيات سورة المعارج هذه وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وآية الصدقات أو الزكاة المذكورة ليست في صدد فرض الزكاة وإنما هي في صدد ذكر المصارف التي تصرف فيها. بل إن أسلوبها لا يدل على أن هذه المصارف تعين تعيينا جديدا. وإنما هو في صدد تقرير ذلك كأنما هو المعروف الذي يجب أن يوقف عنده. والرقاب ورد ذكرها في معرض ما يجب الإنفاق عليه في آية سورة البقرة [177] وليس في القرآن والحديث ما يفيد أن الزكاة فرضت في العهد المدني فضلا عن أواخره. ونحن نجل ابن عمر رضي اللّه عنه عن أن يجهل ذلك. ولذلك فإما أن يكون كلامه نقل محرفا أو أن المقصود منه هو أن الآية في حق الذين لم يؤتوا الزكاة ، وأن الزكاة جعلت طهرا للأموال. وهذا هو ما جاء في الحديث النبوي المروي سابقا واللّه أعلم.

و يقول إن الفقراء ولعوا بما كان أبو ذر يقوله وصاروا يوجبونه على الأغنياء ، حتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس فكان ذلك مما جعل عثمان يستدعي أبا ذرّ مع الرفق به. ومما رواه أن عثمان قال لأبي ذرّ ما لأهل الشام يشكون منك؟ فقال لا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال عثمان عليّ أن أقضي ما عليّ وآخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد ولا أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد «1».
وقد عقب المفسّر ابن كثير على حديث أبي ذرّ بقوله : «كان من مذهب أبي ذرّ رضي اللّه عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين وأن يأخذه إليه فاستقدمه وأنزله بالربذة. ومما رواه هذا المفسر أن معاوية أراد أن يختبره فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يوميه ثم بعث الذي أتاه بها ليقول له إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال له ويحك إنها خرجت. ولكن إذا جاء ما لي حاسبناك به.
ولقد عقب الطبري على هذه الأحاديث والأقوال قائلا وأولى الأقوال بالصحة هو أن كلّ مال أدّيت زكاته فليس بكنز يحرّم على صاحبه اكتنازه وإن كثر ، وأن كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب وإن قلّ إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وعقب
_________
(1) تاريخ الطبري ج 3 ص 335.

البغوي قائلا إن القول الأول هو الأصح لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. وقد علّق النيسابوري والزمخشري والخازن والنسفي والطبري تعليقات مماثلة أيضا. وقد يكون هذا هو المتسق مع طبائع النفوس والأمور. فليس من ذلك أن يطلب من كل الناس أن لا يحتازوا مالا أو أن ينفقوا ما يحتازونه دون أن يدخروه أو ينفقوا معظمه. وكل ما يتسق مع ذلك هو أن يطلب منهم أداء ما فرضه اللّه عليهم من حقّ. وقد يكون الهدي النبوي في الأحاديث التي ذكر فيها «أن المال الذي يؤدي زكاته ليس كنزا. وأن نعم المال الصالح للعبد الصالح. وأن اللّه إنما فرض الزكاة ليطيّب بها ما بقي عند الناس من أموال. وأن المال الذي يفعل به الخير نعم المعونة هو» هو الاتساق مع طبائع الأمور والنفوس في شأن ليس محرما تحريما باتا. ويمكن أن يضاف إلى هذا أن الهدي القرآني لا يمنع المسلمين من الاستمتاع بزينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إذا ما راعوا الاعتدال والقصد لأن ذلك هو المتسق مع تلك الطبائع. غير أن قوة الزجر في الآيتين اللتين نحن في صددهما والأحاديث العديدة الأخرى التي لا نرى تناقضا بينها وبين هذا الاتساق الذي يراعيه هدي القرآن والنبي معا تسوغ القول أنها تنطوي في الوقت نفسه على تلقين قوي بشجب اكتناز المال والتكالب عليه وحبسه عن سبيل اللّه ومصالح المسلمين ومحتاجيهم وعمل الخير حتى ولو كان ما احتازوه بطرق مشروعة ولو أدوا القدر الزهيد المفروض عليها زكاة. ومن الجدير بالذكر والتأمل : 
أولا : إن القليلين من الأغنياء هم الذين يؤدون الزكاة بحقها. أما الأكثر فإما أنهم لا يؤدونها بالمرة وإما أنهم يؤدون قدرا أقل من المستحق عليهم. ومعنى هذا أن أكثر الأغنياء هم موضوع الإنذار الرهيب الذي تضمنته الآيات من جهة. وقد فقدوا التكأة التي تجعل حيازتهم للكنوز سائغة على ضوء بعض الأحاديث من جهة أخرى ونعني بها إعطاء الزكاة كاملة عنها.
وثانيا : إن كثرة الثروة في أيدي الأفراد مؤدية في الأعمّ الأغلب كما هو مشهود دائما في أيامنا بنوع خاص إلى التبذير والإسراف والفسق والفجور والبغي

و الاستعلاء على الفقراء المحرومين وهو المستنكر المندد به والمنهي عنه في آيات وأحاديث كثيرة على ما نبهنا عليه ، أوردنا نصوصه في سور سبق تفسيرها مما يجعل التلقين القرآني واللغوي أشدّ لزاما واستحكاما.
وثالثا : إن سبيل اللّه الذي أنذرت الآيات الذين لا ينفقون أموالهم فيها ذلك الإنذار الرهيب هي الدعوة الإسلامية نفسها التي من نطاقها نشر الدعوة وحمايتها والدفاع عنها وحماية الإسلام والمسلمين من البغي والعدوان. وتوفير الكرامة والعزة والحرية لهما على ما شرحناه في سياق تفسير سورة المزمل. وكل هذا من مهام السلطان وأولي أمر المسلمين.
وبناء على ذلك كلّه يسوغ القول إن لأولياء أمر المسلمين أن يعالجوا أمر استقطاب الثروة في جانب واستقطاب الفقر والعوز في جانب وتعديل الفروق بأساليب متنوعة تضمن منع الأفراد عن التبذير والسّفه والاستعلاء مع عدم الإجحاف بحق الحيازة المعتدلة وحاجات الحياة المشروعة من جهة وسدّ حاجة سبيل اللّه ووجوه الخير ومساعدة المحتاجين من جهة أخرى. ولعلّ الفاروق رضي اللّه عنه حينما قال كلمته المشهورة «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء وفرقتها على الفقراء» «1» كان يستوحي من هذا التلقين القرآني والنبوي. واللّه تعالى أعلم.
ومن الجدير بالذكر أن آيات التوبة التي نحن في صددها ليست هي الوحيدة في بابها. فإن الآيات التي تندد بحبّ المال حبّا جمّا والتكاثر فيه والبخل به عن سبيل اللّه والمحتاجين وبالذين ينهجون هذا المنهج وتنذرهم قد تكررت كثيرا في سور عديدة مكيّة ومدنيّة. وكل ما في الأمر أن أسلوب آيات التوبة قد جاء على أشدّ ما يكون زجرا وإنذارا حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك في أواخر ما نزل من القرآن ليظلّ شديدا على الأسماع والأذهان واللّه أعلم.
_________
(1) تاريخ الطبري ج 3 ص 291.

[سورة التوبة (9) : الآيات 36 الى 37]
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37).
(1) النسي ء : من الإنساء وهو التأجيل. والتعبير اصطلاح على تقليد جاهلي لتبديل أعيان الأشهر المحرمة بالتقديم والتأخير.
تعليق على الآية إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً ... والآية التي بعدها وما ورد في صددهما من روايات وما انطوى فيهما من صور ودلالات وتلقين وأحكام
المستلهم من روح الآيتين وفحواهما أنهما بسبيل التنبيه على حرمة الأشهر الحرم بأعيانها وأعدادها معا. والتنديد بالنسيء الذي يؤدي إلى الإخلال بحرمة أعيانها مع محافظته على أعدادها. وأسلوب الآيتين تقريريّ يتضمن تقرير ما يلي :
إن اللّه قد جعل للزمن منذ خلق السموات والأرض دورة تتجدد كل سنة.
وجعل في كل سنة اثنتي عشرة دورة ثانية متجددة تظهر في مشاهد القمر وهي الشهور. ومن هذه الشهور أربعة محرّمة بأعيانها. وهذا هو الحق القويم ويجب على المسلمين مراعاته وعدم ظلم أنفسهم بفعل ما يخلّ به وفي عادة النسيء الذي سار عليها العرب في الجاهلية إخلال به. وفي سير الكفار عليه زيادة في الكفر لأنه وإن كان فيه رعاية للعدد فإن فيه تحليلا لأشهر حرّمها اللّه بأعيانها وتحريما لأشهر أحلّها اللّه بأعيانها والاكتفاء بالمحافظة على العدد وحسب ، مع أن الواجب أن

ترعى حرمة العين كما ترعى حرمة العدد. وهذا مما زيّن للكافرين من عاداتهم السيئة فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوه.
وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الآية الأولى حثّ للمسلمين على قتال المشركين كافة ومجتمعين ومتضامنين كما يقاتلهم المشركون كذلك. وتطمين لهم بأن اللّه تعالى مع المتقين لحرماته يؤيدهم وينصرهم.
ولا يروي المفسرون فيما اطلعنا عليه رواية خاصة في سبب نزول الآيتين اللتين تبدوان في الظاهر أن لا صلة لهما بما قبلهما ولا بما بعدهما. وكل ما قاله الطبري أن فيهما حثّا للمسلمين على قتال المشركين جميعا متفقين ومؤتلفين وغير متفرقين كما يفعلون هم ذلك. ولم يذكر تأويلا لسبب ذكر عدة الشهور والأشهر الحرم والنسي ء. وقال البغوي وابن كثير إن جملة وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً هي في صدد تبرير حصار النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين للطائف في شهر ذي القعدة المحرم استمرارا لما بدأ به في شوال. وحصار الطائف كان بعد قليل من فتح مكة ويوم حنين أي في السنة الثامنة على ما ذكرناه قبل. وهذه الآيات نزلت في سياق آيات أخرى بين يدي غزوة تبوك التي كانت بعد سنة تقريبا من ذلك. ولا تبدو حكمة من إقحام ذلك في هذا السياق. ولم يذكر المفسران بدورهما شيئا من أسباب وحكمة ذكر عدة الشهور والنسي ء. وليس في كتب التفسير الأخرى التي بين أيدينا شيء مهم آخر في هذا الصدد.
ولقد ذكرت الروايات أن غزوة تبوك قد كانت في شهر رجب من العام الهجري التاسع «1». وذكرت كذلك أن وقفة الحجّ في الحجة التي حجّها أبو بكر رضي اللّه عنه في هذا العام بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم ونيابة عنه كانت في شهر ذي القعدة بدلا من شهر ذي الحجة «2» بناء على إعلان إنساء في العام السابق. حيث صار بهذا الإعلان الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شوال وذا القعدة وذا الحجة بدلا من ذي
_________
(1) انظر ابن سعد ج 3 ص 218.
(2) المصدر نفسه ص 238.

القعدة وذي الحجة والمحرم وصارت الوقفة في ذي القعدة وصار المحرّم حلالا.
ونتيجة لذلك تغير رجب عن مكانه الصحيح وهو رابع الأشهر الحرم بسبب موسم ديني كان يقوم في الحجاز فيه وقد سمي لذلك رجب مضر على ما شرحناه في سياق تفسير سورة البقرة. فالذي يخطر بالبال أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما استنفر الناس إلى غزوة تبوك وكان ذلك في رجب اعترض البعض على السير للقتال في هذا الشهر لأنه شهر محرم أو لاحظوا ذلك فنزلت الآيتان ليعلن بهما : 
أولا : إن هذا الرجب ليس هو الرجب المحرّم الأصلي وإن مكان الرجب المحرم الأصلي هو جمادى الثانية. لأن رجب يأتي بعد المحرّم بستة أشهر. وقد صار ذو الحجة في هذا العام بديلا عن المحرم فصار رجب هذا العام غير الرجب الأصلي ويكون الرجب الأصلي هو جمادى الآخرة.
وثانيا : إن السير إلى غزوة تبوك في رجب هذا العام ليس فيه إحلال بحرمة شهر المحرم لأن رجب هذا العام ليس هو الشهر المحرم الأصلي.
وثالثا : إن تقليد النسيء باطل وكفر وضلال ولو أن فيه مواطأة لعدة الأشهر المحرمة لأن الحرمة ليست للعدة فقط بل هي لعين الأشهر أيضا. فإذا صح هذا ونرجو أن يكون صحيحا والشرح يقوي صحته ورجحانه على أي احتمال آخر ، فتكون الآيتان قد نزلتا في المناسبة التي نزلت فيها الآيات السابقة واللاحقة ويكون السياق منسجما ومتلاحقا.
ولقد حجّ النبي صلى اللّه عليه وسلم في العام الثاني لحجة أبي بكر أي في العام العاشر للهجرة. وكان ترتيب الأشهر الحرم قد عاد إلى أصله فكان مما قاله في خطبة الوداع «إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» «1». وهكذا حسم أمر وجوب الاحتفاظ
_________
(1) روى هذا الحديث البخاري انظر التاج ج 4 ص 116 ، 117. وروى الطبري هذا الحديث بطرق عديدة أيضا.

بأعداد الأشهر الحرم وأعيانها وترتيبها دون أي إخلال.
وجملة : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً قد تبدو ولا صلة لها بالمناسبة. غير أن المتعّن في الآية [31] يكشف عن صلتها الوثيقة بها لأنها حكت نسبة اليهود عزيرا إلى اللّه بالبنوّة ونسبة النصارى المسيح إلى اللّه بالبنوّة واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه في حين أنهم لم يؤمروا إلّا بعبادة إله واحد ونزّهت اللّه تعالى عما يشركون. وبهذا دخلوا في زمرة المشركين. وهكذا يطّرد الكلام ويستقيم ويتوثق الانسجام في السياق.
ولقد دأب المفسرون على وصف هذه الجملة بآية السيف مثل الآية [5] من هذه السورة وظلوا يقررون أنها ناسخة لكل ما جاء في القرآن في صدد التساهل والتعاقد مع المشركين وقبول غير الإسلام منهم على ما ذكرناه في مناسبات عديدة سابقة. ولقد أدخلت الآية [31] النصارى واليهود - أهل الكتاب - في زمرة المشركين وأذنت بالكفّ عن الأعداء المحاربين منهم إذا رضخوا للمسلمين وأعطوهم الجزية. وهذا دليل قرآني على عدم نسخ الآية للآيات الأخرى فضلا عن كون ذلك غير متسق مع المبادئ القرآنية العامة ولا مع طبائع الأمور على ما شرحناه قبل قليل. وفي الجملة تفسير لمقصدها. فالأعداء المشركون - ومنهم المنحرفون من أهل الكتاب - يقاتلون المسلمين كافة ومجتمعين وبكل حماسة فيجب أن يكون قتال المسلمين لهم مثل ذلك. وفي الجملة والحالة هذه توكيد على المبادئ القرآنية العامة التي نبهنا عليها بدلا من كونها تنقضها وتنسخها! ولقد تعددت الأقوال التي يرويها الطبري وغيره «1» عن أهل التأويل في صدد جملة فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. فهناك من صرفها إلى جميع الأشهر. وهناك من صرفها إلى الأشهر الحرم. وهناك من أول الظلم بالإثم والمنكر عامة. والذين صرفوها إلى الأشهر الحرم وصرفوا الظلم إلى الإثم والمنكر قالوا إن النهي هو بسبب كون الظلم فيها أشدّ إثما منه في غيرها. وهناك من صرف الظلم إلى
_________
(1) انظر أيضا البغوي والخازن وابن كثير. [.....]

الإخلال بحرمة الأشهر الحرم وعمل ما هو محرّم فيها مما هو غير محرّم في غيرها كالصيد والقتال أو تبديل أعيانها وجعل حلالها حراما وحرامها حلالا. وقد رجح الطبري قول من قال إنها في صدد الأشهر الحرم وتنظيم حرمتها وعدم استحلال حرامها. وهو الصواب المتبادر من مقام الجملة وروحها. واللّه أعلم.
والنسيء تقليد جاهلي متصل بحرمة الأشهر الحرم. ويظهر من فحوى الآية وروحها أنه بدعة ابتدعت فيما بعد. ومما روي «1» عن ذلك أنه كان يتولى إعلان النسيء زعيم بيت معين من بيوتات العرب يوم الحج الأكبر إذا رأى ذلك مناسبا أو طلب منه الناس فيعلن مثلا بأن يكون شهر شوال القادم حراما فيصبح شهر المحرم حلالا ويتغير موعد الحج فتكون الوقفة في شهر ذي القعدة بدلا من ذي الحجة.
ويكون ذو الحجة بديلا عن المحرم. ثم يعلن في سنة ثانية بأن يعود المحرم محرما فتعود الأشهر الحرم إلى ترتيبها أو يعلن أن صفر العام القابل محرما فيصير بدء الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية ذا الحجة وتكون الوقفة في شهر المحرم. وقد روي أن صاحب النسيء في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان أبا ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني حيث كان يوافي الموسم فينادي يوم الحج الأكبر فيقول : ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا يخاب فيقال له نعم فيعلن تقديم الأشهر الحرم أو تأخيرها شهرا. ويروى أن أبا ثمامة ورث المهمة عن أبيه أمية. وهذا عن أبيه قلع وهذا عن أبيه عبّاد وهذا عن أبيه حذيفة الذي كان أول من تولّى مهمة إعلان النسي ء. ومما يروى أن العرب كانوا يطلبون من صاحب النسيء إعلان ذلك ليتمكنوا من متابعة حرب تعطلت بدخول الأشهر الحرم دون انتظار طويل. ويروى إلى هذا ما يفيد أن هذا التقليد قد ابتدع لموازنة الفصول حيث كان من شأن السير في حساب أشهر السنة على حساب القمر أن تتبدل مواعيد الحج وتدور على الفصول فكان يراد بالنسيء إبقاؤه في موسم أو فصل واحد. ونحن نميل إلى ترجيح كون الأصل في النسيء هو الرواية الأخيرة لأنها متسقة مع طبائع الأشياء كما أن من الممكن الاستدلال على رجحانه
_________
(1) انظر لأجل هذه النبذة تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج 5 ص 234 وما بعدها.

بأسماء الأشهر نفسها. ففي أسماء الأشهر العربية المستعملة دلالات على الفصول وموسم الحج معا مثل ذي الحجة وربيع الأول وربيع الثاني ورمضان. وأسماء الأشهر المتداولة الآن مبدلة عن أسماء سابقة حيث كانت الأسماء هكذا : المؤتمر بدلا من المحرم ثم ناجر وخوات ومصان وحنتم ورباء والأصم وعاذل ونافق وغل وهواع وبرك. وهناك روايات فيها أسماء بدلا من أسماء. وفي تسمية رمضان دلالة على شدة الحرارة لأنها من الرمضاء على ما هو متفق عليه عند علماء اللغة. ويعقبه شوال وهو ليس محرما ثم تأتي الأشهر المحرمة الثلاثة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهي أشهر الحج. فمن المحتمل أن يكون تقليد الأشهر الحرم للحج قد ضعف لسبب ما ، ثم جاءت ظروف قضت تقويته وتجديده. وربما كان ذلك لاتجاه أنظار العرب إلى الكعبة في الظرف الذي غزا الأحباش فيه اليمن وقوّضوا السلطان العربي عنها وسيطروا عليها. وكان الرومان مسيطرين على بلاد الشام وعربها والفرس مسيطرين على بلاد العراق وعربها. وكانت الحجاز وحدها تحتفظ باستقلالها. وربما كان ذلك في آخر صيف وكان رمضان يصادف شهر آب وشوال يصادف شهر أيلول فصارت أشهر الحج الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم مصادفة لأشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول وهي أشهر معتدلة الطقس يمكن السير فيها في جزيرة العرب بسهولة ويسر. فلما أخذت الفصول تتبدل لأنها تابعة لدورة الشمس ورأى العرب أن أشهر الحج صارت تصادف موسم البرد الشديد أو الحرّ الشديد ابتدعوا تقليد النسيء وصاروا في كل بضع سنين يقدمون وقت الأشهر المحرمة شهرا أو يؤخرونه شهرا حتى تظل أشهر الحج تأتي في موسم معتدل الطقس. ولما كانت اللغة الفصحى قد صارت كذلك قبل البعثة النبوية بمائة وخمسين سنة أو نحوها ولما كانت أسماء الأشهر العربية هي من الفصحى فيمكن القول إن هذه البدعة ابتدعت من نحو مائة وخمسين سنة. وإذا صح ما روي أن حذيفة الكناني هو أول من قام بمهمة النسيء فيكون هذا التقدير في محله لأنه أعقبه إلى زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم أربعة أجيال.
ولا نريد أن ننفي بترجيحنا القول الثاني نفي القول الأول. فإن ما يحتمل

كثيرا أن يكون النسيء الذي جعل في أول أمره لموازنة الفصول قد أسيء استعماله مؤخرا فصار الناس يطلبونه لأغراض حربية وثأرية. ولعل هذا كان من أسباب إلغائه المباشرة فضلا عن حكمة أخرى تنطوي في الإلغاء وهي سدّ الباب أمام الجرأة على انتقاص الحرمات والتلاعب فيها. وهذا المعنى منطو في الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما. واللّه تعالى أعلم.
وتقليد الأشهر الحرم هو تقليد عربي خاص كما هو واضح في حين أن عدة الشهور اثْنا عَشَرَ شَهْراً هو ناموس كوني. ولهذا فالمتبادر أن تعبير مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ مرتبط بما بعده وليس بما قبله.
وكتب التفسير تذكر تعليلا لتسمية ذي القعدة بأنه الشهر الذي كان العرب الذين يعتزمون الحج يرتحلون فيه إلى مكة ويقعدون بسبيل ذلك على رواحلهم ولتسمية ذي الحجة بأنه الشهر الذي يتمّ فيه الحج. أما تسمية المحرم الذي لا تكون فيه مناسك حجّ فقد قالوا إنها بسبيل توكيد تحريم القتال فيه. لأنّ الشهر الذي ينصرف الحجاج فيه إلى منازلهم فيكون فيه مجال اللقاء والقتال. وفي التعليلات وجاهة ظاهرة. أما تسمية رجب وهو الشهر المحرم الرابع ، فهي مشتقة من الترجيب وهو التعظيم على ما قالوه فينطوي فيها سبب أو مدى تحريمه كما هو المتبادر.
ولقد تعددت أقوال المؤولين في تأويل جملة ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فمنهم من قال إنها بمعنى الحساب الصحيح ، أو الحقّ دون تبديل وتعديل بالنسي ء.
ومنهم من قال إن معناها أن ذلك هو الأصل الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل.
وكلا القولين وجيه. والثاني متصل بما كان يتداوله العرب من إرجاع أصول الحج إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على ما مرّ شرحه في مناسبات سابقة. وعلى كل حال فإن في الجملة إيذانا بأنّ هذا التقليد على وجهه المحدد هو من حيث الأصل من التقاليد الدينية الملهمة أو الموحاة من اللّه عزّ وجلّ. ويؤيد هذا جملة لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ وفي هذا توكيد لما قلناه في

المناسبات السابقة من أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن تقاليد الحجّ هي تقاليد دينية موحاة من اللّه عزّ وجلّ ومن هنا استحكم فيهم التنديد.
والأشهر الحرم الثلاثة هي أشهر الحج. ويبدو أنها قدرت لتكون كافية لرحلة أي عربي من أي منزل وبلد إلى الحج وعودته إلى مأمنه. أما شهر رجب فيستفاد من الروايات أنه كان يقام في أثنائه موسم ديني في الحجاز. لا صلة له بموسم الحج ولعلّه موسم زيارة الكعبة المعروفة بالعمرة. وعند المسلمين تقليد أو اصطلاح (الزيارة الرجبية) ولعلّه متصل بذلك.
ويبدو من خلال الروايات ومن قصر المدة أنه كان موسما حجازيا لا يشترك فيه إلّا أهل الحجاز «1». واللّه أعلم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 38 الى 41]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41).
(1) اثّاقلتم إلى الأرض : أثقلتم مقاعدكم في الأرض. والجملة كناية عن عدم المسارعة إلى الاستجابة إلى دعوة النفرة في سبيل اللّه ومقابلتها بالبطء والتثاقل.
_________
(1) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي ج 5 ص 237 - 239.

(2) خفافا وثقالا : قيل في تأويل اللفظين إنهما بمعنى حمل السلاح خفيفه وثقيله. وقيل إنهما بمعنى النفرة إلى سبيل اللّه مشاة وركبانا. أو شيوخا وشبانا. أو مع أسرهم وبدونها. أو سواء أكانوا مشاغيل أم لا. أو فقراء وأغنياء.
وعلى كل حال فالمراد بهما الاستجابة إلى النفرة في أي حال وإمكان وصورة وعدة.
في هذه الآيات : 
1 - تنديد وعتاب موجّه للمسلمين على تثاقلهم وعدم نشاطهم حينما يدعون إلى النفرة إلى الجهاد في سبيل اللّه.
2 - وسؤال على سبيل الإنكار والعتب عمّا إذا كانوا قد رضوا بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة مع أن مدة الحياة الدنيا ومتاعها بالنسبة للآخرة قليلة تافهة.
3 - وإنذار لهم بأنهم إذا لم ينفروا يعرضون أنفسهم لعذاب اللّه الأليم.
ولغضبه واستغنائه عنهم واستبداله إياهم بغيرهم وهو القادر على كل شي ء. ولن يضرّوه شيئا.
4 - وتذكير منطو على العتاب والتحدي : فإذا لم ينصروا النبي ويلبّوه فإن اللّه ناصره وكفى به نصيرا. وهو الذي نصره حينما اضطرّه الكفار إلى الخروج فخرج ليس معه إلّا صاحبه ولبثا في الغار. وقد ألمّ بصاحبه الخوف والحزن فهتف به لا تحزن إن اللّه معنا. وقد أنزل اللّه عليه سكينته وأيّده بجنود لم يرها أحد. ثم كان من أمره أن أظهره اللّه على جميع أعدائه حتى صارت كلمة اللّه هي العليا وكلمة الكفار هي السفلى.
5 - وتعقيب على هذا كلّه بأمر المسلمين بالنفرة خفافا وثقالا على كل حال وبأي إمكان وصورة وبدون أي اعتذار وتعلّل وبالجهاد بالمال والنفس في سبيل اللّه فذلك خير لهم لو كانوا يعلمون.

تعليق على الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ... والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما روي في صددها من روايات وموجز خبر غزوة تبوك وأسبابها وأحداثها
والمفسرون «1» متفقون على أن هذه الآيات وما بعدها هي في صدد استنفار المسلمين إلى غزوة تبوك وما جرى فيها من أحداث وصور وبعض مواقف المسلمين والمنافقين في أثنائها وقبلها في سياق ذلك. وفي الآيات التالية لها بعض القرائن على ذلك.
ولقد ذكرنا قبل أن منطقة تبوك وما وراءها كانت مأهولة بقبائل نصرانية وكان سلطان الروم ممتدا عليها. وأن الآية [29] وما بعدها هي بسبيل غزوة تبوك.
وهكذا تكون الآيات استمرارا للسياق.
والعتاب والتنديد في الآيات عام التوجيه إلى المسلمين. غير أن الآيات التالية احتوت دلائل صريحة على أن الذين وقفوا الموقف الموصوف في الآيات في مناسبة غزوة تبوك هم المسلمون المستجدون والمنافقون وذوو القلوب المريضة وفريق من الأعراب.
ومثل هذا العتاب والتنديد جاء في فصول قرآنية عديدة في سور عديدة أيضا.
واحتوت دلائل صريحة وضمنية على أن المقصود بهما هذه الفئات أيضا. ولما كانت غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى اللّه عليه وسلم فإن هذا يعني أن هذه الفئات التي كانت تقف المواقف المستوجبة للعتاب والتنديد ظلت تقف نفس المواقف إلى أواخر العهد المدني. وظلت من أجل ذلك عرضة للعتاب والتنديد بل للمقت الرباني الذي انطوى في آيات سورة الصف هذه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
_________
(1) انظر الطبري والبغوي والنسفي والنيسابوري والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري.

يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4) «1». أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقد كانوا يسارعون إلى تلبية كل دعوة إلى الجهاد والتضحية وتنفيذ أوامر النبي صلى اللّه عليه وسلم في مختلف الأوقات وظلوا كذلك إلى النهاية على ما احتوت الإشارة إليه والتنويه بهم من أجله آيات كثيرة في سور سابقة وآيات أخرى في هذه السورة.
والعتاب والتنديد والإنذار وتهوين أمر الدنيا في الآيات قد جاء بأسلوب قوي قارع حيث يدل هذا على أن موقف المتثاقلين المتباطئين والمنافقين ومرضى القلوب كان شديد الوقع والأثر. وفي آيات أخرى من السورة استمرار في ذلك وفضح لمواقف سابقة ولاحقة لهم حيث يوثق ذلك تلك الدلالة. ومع خصوصية الآيات الزمنية يظل ما فيها من نداء وتنديد قارعا مستمر المدى بالنسبة لكل موقف مماثل يتثاقل فيه بعض الجماعات الإسلامية عن النفرة إلى الجهاد في سبيل اللّه.
إذا ما دعت الحاجة إليه والتضامن في الدفاع عن الإسلام ومصالح المسلمين.
وغزوة تبوك التي قلنا إن المتفق عليه أن معظم هذه السورة نزلت فيها كانت كما قلنا آخر غزوة غزاها النبي صلى اللّه عليه وسلم وأعظمها حشدا وأبعدها شقة. وكانت في السنة الهجرية التاسعة أي بعد فتح مكة بنحو سنة. وآيات السورة لا تذكر وقائع وإنما هي بسبيل التنويه والتعليم والعظة والتنديد بسبب ما كان في سياقها وأثنائها من مشاهد ومواقف وصور متنوعة جريا على الأسلوب القرآني.
ولقد روى المفسرون ورواة السيرة والمؤرخون القدماء روايات عديدة فيها بيانات كثيرة عن هذه الغزوة. خلاصتها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بلغه أن الروم جمعت جموعا كثيرة بالشام وأجلبت معهم لخم وجذام وعاملة وغسان من العرب النصارى وقدموا طلائعهم يريدون غزو الحجاز ، ولعلهم كانوا يقصدون الرد على غزوة المسلمين
_________
(1) هناك آيات أخرى من هذا الباب أو قريبة منها في سور مرّ تفسيرها مثل آيات آل عمران [156 و166 - 168] والنساء [71 و73 و88 و89 و137 - 143] والمائدة [52] والأحزاب [12 - 20] وسيأتي في هذه السورة آيات عديدة أخرى من هذا الباب.

لمؤتة في السنة الثامنة. وهي الغزوة التي كانت تحت قيادة زيد بن حارثة. والتي أشرنا إليها في مناسبة قريبة من هذه السورة فرأى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع أكبر عدد ممكن من المسلمين ويخرج بهم إلى مشارف الشام إرهابا للأعداء. فاستنفر الناس بدوا وحضرا واستعانهم بالمال ولم يزل بهم محرضا مرغبا ومنذرا حتى تمكن من جمع جيش عظيم بلغ على ما ذكرته الروايات ثلاثين ألفا فيه عشرة آلاف فرس.
وقد سمّي الجيش بجيش العسرة بسبب كون الوقت كان صيفا قائظا وحالة المسلمين الاقتصادية سيئة والشقة بعيدة. ولقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم اعتاد أن يكني ولا يفصح عن المكان الذي يغزوه إلّا هذه الغزوة حيث صرّح لهم بقصده ليكونوا على بينة واستعداد. وكان من مشاهد هذه الحركة أن تبرّع بعض أغنياء الصحابة المخلصين كعثمان بن عفان بمبالغ طائلة سددت ثغرات واسعة من الحاجة كما كان من مشاهدها تسابق فقراء الصحابة المخلصين إلى التبرع بجهدهم والانضمام إلى الجيش. وبكاء وحزن بعض المسلمين الذين لم يتسن لهم الاشتراك في الحملة بسبب فقرهم وعدم إمكان مساعدتهم على تحقيق رغبتهم «1».
وقد خرج النبي صلى اللّه عليه وسلم بجيشه العظيم في شهر رجب فوصل تبوك بعد عشرين يوما وعسكر فيها ولم يتعدها. ولم يجد فيها ما بلغه من جموع حيث كانوا تفرقوا حينما بلغهم مسيره. ولم يشتبك مع أحد بحرب. وقد أقام نحو شهر ثم قفل راجعا. ولم تخل الغزوة من مكاسب مادية وسياسية ومعنوية.
_________
(1) روى الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يحثّ على جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول اللّه عليّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. ثم حضّ على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول اللّه عليّ مائتي بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. ثم حضّ على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول اللّه عليّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. فنزل رسول اللّه وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وروى عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بألف دينار في كمّه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجرة فرأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضرّ عثمان ما عمل بعد اليوم. (التاج ج 3 ص 293). أما المشاهد الأخرى فقد أشير إليها في آيات من هذه السورة.

فقد بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سراياه ورسله في أنحاء المنطقة. فوافاه نتيجة لذلك إلى تبوك يوحنه بن رؤبة وأهل جربا وأذرح فصالحوه على الجزية وكتب لهم كتب أمان. وسعى إليه يهود مقنا بنو جبنة وبنو العريض وبنو عاديا فوجدوه قد رجع إلى المدينة فلحقوا به وصالحوه على الجزية وأخذوا منه كتاب أمان. وقد كان من السرايا التي سيرها سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل.
وقد استطاع خالد أن ينتصر عليه ويأسره واضطره إلى الصلح على 2000 بعير و800 رأس رقيق و400 درع و400 رمح وحمله معه إلى المدينة حيث أسلم على يد النبي صلى اللّه عليه وسلم فكتب له كتاب عهد ..
وعلى كل حال فقد كانت هذه الغزوة في الجملة موطدة لهيبة النبي والمسلمين في هذه الأنحاء وقرعة قوية للأسماع والأذهان بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ودعوته فيها وفيما وراءها وتدشينا للخطوات التاريخية الخالدة التي خطاها خلفاؤه الراشدون من بعده. ولقد كان من بين الوفود التي تدفقت على المدينة في السنتين التاسعة والعاشرة وفود عديدة من هذه الأنحاء فبايعت النبي على الإسلام.
والمستفاد من الروايات أن من المنافقين من اشترك في الحملة ومنهم من اعتذر وتخلف. وكان هذا شأن الأعراب أيضا. أما المخلصون فلم يتخلف منهم قادر بدون عذر إلّا ثلاثة. وهذا وذاك مستفاد من بعض آيات السورة أيضا على ما سوف يأتي بعد. وهذا يؤيد صحة ما روي من العدد العظيم الذي اشترك في الحملة. ولقد روى ابن هشام أن عبد اللّه بن أبي كبير المنافقين ضرب عسكره مع من ينضوي إليه منفردا وكان فيما يزعمون - والتعبير لابن إسحاق الذي يروي عنه ابن هشام - ليس أقل العسكرين. ثم اعتذر وتخلف مع قسم كبير من رفاقه. وقد روت بعض الروايات أن عدد المتخلفين من المنافقين وذوي القلوب المريضة بعد اعتذارهم بأعذار كاذبة وإذن النبي لهم كان نحو ثمانين «1». والرواية السابقة التي
_________
(1) ذكر هذا في حديث طويل رواه الشيخان والترمذي عن كعب بن مالك سنورده في سياق تفسير الآية [118] من هذه السورة.

شكّ فيها ابن إسحاق بحقّ لا يمكن أن تصح لأن آيات عديدة في هذه السورة وقبلها مما نزل بعد التنكيل الحاسم باليهود ذكرت ما كان يعتري المنافقين من خوف وما كان من أيمانهم المغلظة على إخلاصهم مما لا يعقل أن يكون ذلك منهم لو كانت لهم مثل هذه القوة. وكانوا قبل ذلك معتدّين بأنفسهم حتى بلغ من أمرهم أن قالوا لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ على ما شرحناه في سياق سورة المنافقون.
ورواية كون عدد المتخلفين من المنافقين نحو ثمانين مما يؤيد ما نقول.
وكانوا أكثرية المنافقين على ما يستفاد من آيات السورة. والرواية معقولة لأن المستفاد من الآيات أن المستأذنين المتخلفين هم ذوو الطول أي الأغنياء. وهؤلاء محدود والعدد دائما.
ونكتفي بهذه الخلاصة على أن نشرح الصور والمواقف الأخرى في مناسبات الآيات التي أشير إليها فيها.
ولقد روى الطبرسي عن السدي أن الآية الأخيرة قد نسخت بآية التوبة هذه لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ [91] لما علم اللّه من أن أصحاب هذه الأعذار عاجزون عن النفرة. وروى ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة أنها نسخت بآية التوبة هذه وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ [122]. ومع أن الآية في مقامها هي في معرض التثريب على المتثاقلين والتحريض على النفرة فإن في الآيتين المذكورتين تعديلا أو استدراكا لحكم الآية من الناحية الموضوعية كما هو المتبادر.
هذا ، ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية [40] حديثا عزاه إلى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال : «سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل اللّه. فقال من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه» حيث يحتوي الحديث تنبيها على وجوب إخلاص القتال في سبيل اللّه.

تعليق خاص على الآية إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ... إلخ.
في هذه الآية إشارة خاطفة إلى حادث خروج النبي صلى اللّه عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. وقد جاءت كما شرحناه قبل على سبيل التنديد بالمتثاقلين عن النفرة إلى الجهاد وتنبههم إلى أن اللّه كفيل بنصر رسوله إن لم ينصروه. وقد نصره من قبل حين أخرجه الكفار من مكة.
وهي الإشارة الوحيدة في القرآن الصريحة إلى هذا الحادث العظيم الذي كان له أعظم الأثر في الرسالة الإسلامية وأدى إلى اندحار الشرك وغدو كلمة اللّه هي العليا كما جاء في الآية.
ولقد أوردنا خلاصة ما روي في صدد هذا الحادث في سياق الآية [30] من سورة الأنفال وأوردنا ما روي من أحاديث نبوية أيضا وعلقنا على كل ذلك بما يغني عن التكرار.
والآية لا تذكر اسم صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم في الغار. ولكن التواتر الذي بلغ مبلغ اليقين أنه أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه حتى إن بعضهم قال بكفر من أنكر ذلك «1». ولقد روى الترمذي حديثا عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض ، وصاحبي في الغار «2». وهناك حديث رواه البخاري والترمذي عن أنس جاء فيه : «إن أبا بكر حدّثه. قال قلت للنبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اللّه ثالثهما» «3». حيث ينطوي في الحديثين الصحيحين أدلة نقلية على كون أبي بكر هو صاحب رسول اللّه في الغار.
وفي الآية صورة رائعة لعمق إيمان النبي واعتماده على اللّه تعالى وما انبثّ في نفسه نتيجة لذلك من رباطة جأش. وصورة رائعة لشدة إخلاص أبي بكر رضي
_________
(1) انظر تفسير الآية في تفسير البغوي.
(2) التاج ج 3 ص 276.
(3) التاج ج 4 ص 117.

اللّه عنه. والحديث الذي يرويه البخاري والترمذي لا يذكر قول الرسول له «لا تحزن إنّ اللّه معنا». وإن كان يذكر معنى ذلك. ويجب الإيمان بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له هذه الجملة لأنها نصّ قرآني قاطع.
والتذكير في الآية قوي محكم. وبخاصة الإثارة إلى ما كان من نتائج نصر اللّه الباهر لنبيّه حيث خرج شريدا خائفا ثاني اثنين. فلم يزل اللّه تعالى يؤيده وينصره إلى أن أرغم جميع أعداء الإسلام وجعل كلمة الكفر والكفار السفلى وكلمة اللّه هي العليا في أنحاء جزيرة العرب ، وامتد ذلك إلى أطراف الجزيرة من خارجها ثم من خارجها إلى أبعاد شاسعة في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلّ في هذه الإشارة صورة خاطفة ولكنها قوية رائعة وتامة لدعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم وسيرها ونتائجها.
ومن المؤسف المثير أن الشيعة الذين يظهر أنهم لم يستطيعوا نفي صحبة أبي بكر لرسول اللّه زعموا زورا وكفرا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما أخذه معه مخافة أن يشي به للمشركين والعياذ باللّه من ذلك. وحاولوا تهوين شأنه في هجرته للّه مع رسول اللّه بفسطات أشبه ما تكون بالهذيان منها بأي شيء آخر «1» متجاهلين أحاديث كثيرة صحيحة في التنويه بفضل أبي بكر وعظم قدره عند اللّه ورسوله. منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي سعيد قال : «خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس وقال إن اللّه خيّر عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللّه. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. فكان رسول اللّه هو المخيّر. وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول اللّه إنّ من أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربّي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوّة الإسلام ومودّته. وفي رواية ولكنه أخي وصاحبي» «2». وحديث رواه الترمذي عن عائشة قالت : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإنّ له عندنا يدا يكافئه اللّه بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قطّ ما نفعني مال أبي بكر» «3». وحديثان آخران رواهما الترمذي عن عائشة جاء في أحدهما «دخل أبو
_________
(1) انظر تفسير الآية في تفسير المنار لرشيد رضا.
(2) التاج ج 3 ص 275.
(3) المصدر السابق نفسه.

بكر على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أنت عتيق اللّه من النار قالت فمن يومئذ سمّي عتيقا».
وجاء في ثانيهما «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيره» «1».
[سورة التوبة (9) : الآيات 42 الى 48]
لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46)
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48).
(1) عرضا قريبا : بمعنى الهدف القريب والغنيمة السهلة المنال.
(2) سفرا قاصدا : رحلة قصيرة قليلة العناء.
(3) بعدت عليهم الشقة : رأوا الرحلة بعيدة شاقة.
(4) انبعاثهم : خروجهم.
(5) خبالا : اضطرابا وفسادا.
(6) ولأوضعوا خلالكم : لسعوا بينكم بالنميمة والفساد. وأصل الإيضاع الإسراع في السعي والسير.
(7) قلبوا لك الأمور : بذلوا جهدهم في الكيد لك.
في هذه الآيات : تنديد بالمتثاقلين عن استجابة دعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى النفرة في
_________
(1) المصدر السابق نفسه. وهناك أحاديث صحيحة أخرى في فضائل أبي بكر فاكتفينا بما أوردناه. انظر المصدر نفسه.

سبيل اللّه والمستأذنين المتخلفين عنها. وبيان لحقيقة أمرهم من جهة وتطمين وتسلية للنبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين من جهة أخرى بالتقريرات التالية : 
1 - لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة المنال أو رحلة قصيرة المسافة قليلة العناء لاتبعوه حرصا على المنفعة الدنيوية. ولكنهم رأوا المسافة بعيدة والرحلة شاقة فبدا منهم ما بدا من الاستثقال.
2 - ولسوف يحاولون الاعتذار ويحلفون أن لو استطاعوا لخرجوا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في حين أن اللّه تعالى يعلم أنهم كاذبون. وليست أيمانهم إلّا لتزيد في إثمهم ووسيلة جديدة لهلاكهم وعذابهم.
3 - وأذن النبي لهم بالتخلّف حينما استأذنوه بذلك كان خطأ عفا اللّه عنه.
وكان الأحرى به أن لا يأذن حتى تظهر له حقيقة أمرهم ويتبين بذلك الصادق من الكاذب. فإنه لا يمكن لمؤمن مخلص باللّه واليوم الآخر أن يستأذن بالتخلف وبأعذار كاذبة عن الجهاد بماله ونفسه. واللّه يعلم حقيقة المتقين المخلصين ولا يتقاعد عن الجهاد ويستأذن النبي بالتخلف إلا الذين لا يؤمنون إيمانا صادقا باللّه واليوم الآخر والذين ارتكسوا في الشكوك والتردد.
4 - ولو أرادوا الخروج حقا وكانت معذرتهم التي أدلوا بها للتخلف طارئة حقا لكانوا أعدوا عدة الخروج. ولكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا فدل ذلك على تصميمهم من البدء على التخلف وعدم الاستجابة وحق عليهم أن يقال لهم اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين في السنّ والمرضى والزمنى والعميان ...
5 - ومع ذلك فإن اللّه قد أراد الخير للمسلمين فيما كان منهم لأنه يعلم نواياهم. ويعلم أنهم لو خرجوا معهم لما كان منهم إلا الفساد والسعي بالنميمة وإيقاع الاضطراب في صفوف المسلمين وإثارة الفتنة بينهم. ولا سيما أن في المسلمين من له صلات بهم ، يسمع كلامهم ويتأثر به «1» ولذلك لم يشأ اللّه تعالى
_________
(1) بعض المفسرين ومنهم الطبري من أوّل جملة وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ بتأويل ثان مع التأويل الذي أولناه بها وهو أن بينكم أناس غير منافقين عيون لهم ينقلون إليهم أخباركم. والتأويل الذي اخترناه هو الأوجه لأن غير المنافق أجلّ من أن يكون عينا. واللّه أعلم. [.....]

أن يخرجوا وثبط عزيمتهم وألهمهم التخلف والقعود.
6 - ولقد كان هذا الخلق فيهم منذ البداية. فحاولوا إثارة الفتن والفساد والكيد في مختلف المناسبات وبمختلف الصور والوسائل. وإذا كان ظهر منهم شيء من المسايرة والملاينة بعد ذلك فإنما كان لأن الحق قد قوي وأمر اللّه قد ظهر برغم عنهم فلم يعد يسعهم إلا إظهار ما أظهروه من التزلّف وحسن القصد كذبا.
تعليق على الآية لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ .. والآيات الست التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما روي في صددها من روايات
ولم يذكر المفسرون أسماء ولا أحداثا معينة في سياق هذه الآيات. وهي كما هو المتبادر استمرار للآيات السابقة أو تعقيب عليها. والصلة بينها وبينها وثيقة وفي الآية الأولى قرينة على صحة ما اتفق عليه الرواة من أن هذه الآيات قد نزلت في مناسبة وصدد غزوة تبوك البعيدة المسافة الشاقة السفر التي لم يكن يؤمل فيها غنائم ويسر وكبير سلامة وعافية بل التي كان الخطر فيها متوقعا أكثر.
وفي صيغة وَسَيَحْلِفُونَ وفي جملة عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ وجملة لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ قرائن على أن هذه الآيات قد نزلت في أثناء الرحلة.
والآيات تلهم أن تخلّف المتخلفين قد أهم المسلمين بعض الشيء وجعلهم يتحدثون فيه في أثناء سفرهم فاقتضت حكمة التنزيل أن تتضمن ما تضمنته من تنديد بالمتخلفين وتطمين وتسلية للمسلمين.
والوصف الذي وصف به المتخلفون يدلّ على أنهم إنما كانوا من المنافقين وذوي القلوب المريضة وإن لم يرد هذا بصراحة في هذه الآيات. وقد احتوت الآيات التالية من السلسلة ذلك صراحة على ما سوف يأتي بعد.

و مضمون الآيات قد يدل على أن فريق المنافقين قد خضدت شوكته وخفتت نأمته كثيرا بعد ما تطور موقف النبي صلى اللّه عليه وسلم وقوي أمره وتمّ ما تمّ من الفتح وانتشار الدعوة. وأن هذا الفريق صار يفعل ما يفعل ويقول ما يقول من أفعال وأقوال تنم عن نفاقه مواربا متماشيا أكثر من ذي قبل ويكثر الاعتذار وتوكيد حسن النية والطاعة. ولكن أمره لم يكن ليخفى فكانت تفضحه آثار النية الخبيثة والقلب المرتاب بالأقوال والأفعال.
ومع أن الآية الثالثة أي الآية [44] قد وردت على سبيل بيان مظهر المؤمن المخلص ومقايسة الموقف الذي لا يمكن أن يقف غيره مع موقف المنافق فإنها احتوت على ما يتبادر لنا إشارة أو دلالة على أن المخلصين قد استجابوا إلى دعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم بدون تردد فكان موضع تنويه الآية بإخلاصهم وقوة إيمانهم وتفانيهم في طاعة اللّه ورسوله والجهاد في سبيله بالمال والنفس. وهذا يدعم من جهة الروايات التي تذكر أن عدد الجيش بلغ ثلاثين ألفا ويدل من جهة أخرى على سعة انتشار الإسلام وكون أغلبية الذين انضووا إليه من المخلصين.
ولقد روى الطبري وغيره عن مجاهد أن الآية [43] نزلت في جماعة قالوا استأذنوا النبي فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا كما رووا أن في جملة عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ قد انطوت على عتاب رباني للنبي صلى اللّه عليه وسلم. وروى الطبري بعد إيراد ذلك أن اللّه رخص للنبي الإذن لمن شاء في آية سورة النور هذه إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62). هذا في حين أن سورة النور نزلت قبل سورة التوبة وأن آية سورة النور هذه ليست في صدد الاستئذان والإذن بالقعود عن الجهاد. وهي فضلا عن ذلك تثني على المستأذنين وتنوّه بإيمانهم باللّه ورسوله. وأن آيات سورة التوبة التي نحن في صددها تنطوي على تنديد بالمستأذنين. ولقد قال البغوي الذي أورد رواية كون

الآية تنطوي على عتاب رباني «وقيل إن اللّه عزّ وجلّ وقّر النبي ورفع محلّه بافتتاح الكلام بالدعاء له كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريما عنده عفا اللّه عنك ما صنعت في حاجتي ورضي اللّه عنك ألا زرتني» ويتبادر لنا أن هذا التوجيه هو الأوجه الأكثر اتساقا مع مقام الجملة.
ولقد حاول الطبرسي والزمخشري أن يوفقا بين ما ظنا أنه متناقض بين التنديد بالمتخلفين من جهة وتقرير كون تخلفهم بإلهام من اللّه تعالى من جهة أخرى. وقد قال الطبرسي في صدد ذلك «لا ينبغي أن يقال كره اللّه انبعاثهم بعد ما أمرهم به حيث يقال إنما أمر به على وجه الذبّ عن الدين ونية الجهاد وكرهه منهم على نية التخريب والفساد أو أمرهم به لأنه طاعة وثبطهم عنه لأنه علم بضرره منهم.
والآيات كما قلنا قبل جاءت على سبيل التطمين والتسلية ولا نرى محلا للإشكال ولا ضرورة للتكلّف فيه.
ولقد روى البغوي عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يعرف المنافقين يومئذ فأذن لمن استأذنه على اعتبار أنه صادق في اعتذاره. ومع أن في هذه السورة آية تفيد أنه كان منافقون في المدينة وفي من حولهم من الأعراب لا يعلمهم النبي وهي الآية [101] فإن هناك آيات عديدة في سور عديدة تصف المنافقين وتذكر أقوالهم وأفعالهم وتدمغهم بها دمغا يدل دلالة لا ريب فيها أن كثيرا منهم كانوا معروفين بأعيانهم وأسمائهم عند النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه. ولقد روى المفسرون أسماء عدد من المستأذنين منهم عبد اللّه بن نبتل ورفاعة بن تابوت وعبد اللّه بن أبي وأوس بن قيظي والجد بن قيس وجميع هؤلاء ممن عرف عنهم النفاق والمخامرة. والاحتمال الوارد هو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يرد أن يتشدد في أمر السفر لما يعرفه من شدة ظروف الغزوة للضرر المادي والمعنوي الذي يترتب على المكرهين عليه فأذن لمن استأذنه سواء أكانوا من المعروفين بنفاقهم أم لا. وفي الآيات [45 - 47] قرائن قوية على ذلك. ولقد قال بعض المفسرين إن في الآية [43] دليلا على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجتهد وينفذ اجتهاده. وهذا طبعا فيما لم يكن فيه وحي قرآني. وقد تكررت هذه الظاهرة في مناسبات آيات عديدة نبهنا عليها. حيث كان الوحي إما يقر النبي في اجتهاده أو

يسكت سكوت إقرار أو ينبّه على ما هو الأولى على ما شرحناه في تلك المناسبات.
هذا ، ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فالواضح أن الصورة التي احتوتها من الصور التي يمكن أن تظهر في ظروف النضال والأزمات والأخطار في مختلف الأزمنة والأمكنة وهي من أجل ذلك يمكن أن تكون مستمد إلهام وتلقين دائم المدى والأثر في الموقف الذي يجب أن يوقف إزاء أصحاب هذه الصورة والحذر منهم وعدم الاعتماد عليهم وعدم فسح المجال لهم للتدخل في الأمور العامة والجولان بين الصفوف المخلصة لتأمين المنافع الخاصة عن طريق تضحيات وجهود المخلصين.
[سورة التوبة (9) : آية 49]
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49).
في هذه الآية : 
1 - صورة خاصة لموقف بعض المنافقين من الدعوة إلى حملة تبوك حيث جاء بعضهم يستأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم بالتخلف ويرجو عدم تعريضه للفتنة والإثم.
2 - وردّ عليه بأنه هو وأمثاله قد تورطوا بمواقفهم التي يقفونها في الإثم والفتنة فعلا كأنما تريد أن تقول لهم إن خوفهم من الفتنة عجيب منهم لأنهم تورطوا فيها بتلك المواقف.
3 - وإنذار لهم بأن جهنّم محيطة بالكافرين في كل حال ومآل.
ولقد روى الطبري روايات عديدة في صدد هذه الآية منها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان في استنفاره الناس يقول انفروا تغنموا بنات بني الأصفر أو بنات الروم. ومنها أن هذا كان لمنافق اسمه الجد كان مغرما بالنساء حيث قال له النبي ذلك أو قال له هل لك بجلاد بني الأصفر فتتخذ منهم سراري ووصفاء فقال له ائذن لي بالقعود ولا تعرضني للفتنة وأنا أعينك بمالي دون نفسي.
وقد تكون الروايات أو رواية الجد صحيحة في الإجمال. فإنه لا يستبعد أن

يكلّم النبي صلى اللّه عليه وسلم كل إنسان بما يعرفه فيه من ميول. ومع ذلك فإنه يتبادر لنا سبب آخر للاعتذار وهو أن يكون المعتذر قد اعتذر بشدة رغبته الجنسية وعدم إطاقته الصبر عنها طويلا. فالاستمتاع بالسبي ليس في حدّ ذاته فتنة وإثما حتى يخشى المنافق على نفسه منه.
ومهما يكن من أمر فالآية لم تنزل لحدتها كما هو المتبادر من عطفها على ما قبلها وصلتها بالسياق السابق واللاحق. وإنما هي جزء من السلسلة تضمنت صورة من صور اعتذارات المنافقين على سبيل التنديد بهم.
وفي الآية دلالة مؤيدة لما قلناه قبل من أن المنافقين كانوا أو كان كثير منهم معروفين بأسمائهم كما هو المتبادر.
[سورة التوبة (9) : الآيات 50 الى 52]
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52).
(1) حسنة ومصيبة : الكلمة الأولى في مقامها كناية عن النصر والثانية كناية عن الانكسار والهزيمة.
(2) قد أخذنا أمرنا من قبل : قد احتطنا لأنفسنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه.
(3) تربصون : تتربصون أي تنتظرون وتتوقعون.
في الآيات : 
1 - بيان لما في نفوس المنافقين نحو النبي والمؤمنين المخلصين من نيات وعواطف أو لما هو مفروض أن يكون فيهم إزاء هذه الغزوة بحيث لو أصابهم خير

و نصر استاءوا واغتاظوا ولو أصابتهم مصيبة وهزيمة حمدوا ما كان منهم من الحذر والاحتياط والتخلف وفرحوا.
2 - وأمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم بأن يهتف قائلا لهم بلسان الحال إنه لن يصيبنا إلّا ما كتب اللّه لنا وإنه هو مولانا وإن على المتوكلين أن يتوكلوا عليه وحده. وإنكم مهما تربصتم بنا وانتظرتم نتائج رحلتنا فلن يصيبنا منها إلّا إحدى الحسنيين. حسنى الشهادة والثواب في حالة الموت. وحسنى الفوز والغنيمة في حالة النصر. في حين أن أمركم إلى عذاب لا معدى لكم عنه في حال. فإمّا أن يكون عقوبة مباشرة من اللّه تعالى وإما أن يكون على أيد منّا فلننتظر معا والأيام بيننا.
وما حكي عن المنافقين من نيات هو لسان حالهم. ولهذا قلنا إن النبي أمر بأن يهتف بهم بلسان الحال بالمقابلة. ونرجو إن شاء اللّه أن يكون فيه الصواب.
تعليق على الآية إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ... والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين وصور ولم يرو المفسرون شيئا خاصا في صدد الآيات. والمتبادر أنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة
ومع خصوصيتها الزمنية والموضوعية فإن الصورة التي ترسمها الآية الأولى من الصور التي تقع من بعض الناس دائما إزاء الآخرين. وفيها تلقين بوجوب الحذر من أصحابها. والآيتان الثانية والثالثة مستمد إلهام قوي للمؤمنين المخلصين يمدهم دائما بالطمأنينة والسكينة. ويبث فيهم الاعتماد على اللّه وحده. ويحفزهم على الإقدام على عظائم الأمور والتضحيات في سبيل اللّه ومصلحة المسلمين العامة بنوع خاص برباطة جأش وسكون نفس وقوة قلب وجميل صبر وشدة تحمل.
ويجعلهم على يقين بأنهم فائزون غانمون على كل حال إن لم يكن بنصر دنيوي فبثواب اللّه ورحمته ورضوانه.

و لقد أورد البغوي في سياق هذه الآية حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم روى صيغة له البخاري ومسلم مع زيادة مهمة فرأينا أن نوردها بدلا من صيغة البغوي وهي «تضمّن اللّه لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي. فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» «1» وينطوي في الحديث تساوق مع ما في الآيات من تلقين جليل مستمر المدى مع التنويه بفضل الجهاد والمجاهدين والحثّ عليه على أن يكون خالصا لوجه اللّه تعالى.
[سورة التوبة (9) : الآيات 53 الى 55]
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55).
الخطاب في الآيات موجّه للنبي صلى اللّه عليه وسلم وفيها : 
1 - أمر بأن يعلن للمنافقين بأن اللّه لن يتقبل منهم ما يريدون أن ينفقوه طوعا من تلقاء أنفسهم أو رغما عنهم وكرها بضغط الظروف والموقف لأنهم قوم فاسقون. كفروا باللّه ورسوله. ولا يقومون إلى الصلاة إلّا مع الكسل وعدم الرغبة الصادقة ولا ينفقون ما يريدون إنفاقه إلّا مع الكراهية والاستثقال.
2 - وتسلية وتطمين له : فلا ينبغي أن يأخذه العجب من كثرة أموالهم وأولادهم. فإنما هي وسائل عذاب لهم في الدنيا حتى تزهق أنفسهم وهم كافرون جاهدون.
_________
(1) التاج ج 4 ص 291 و292.

تعليق على الآية قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ... والآيتين التاليتين لها وما فيها من تلقين
وقد روى الطبري وغيره «1» أن الآية الأولى نزلت بمناسبة ما وعد به المنافق الجدّ من مساعدة مالية حينما استأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم بالقعود والتخلف عن الحملة.
ويلحظ أن الأمر في الآية بسبيل إعلان لأكثر من شخص من المنافقين ، حيث يفيد هذا أن أكثر من واحد من المنافقين المستأذنين بالتخلف أرادوا أن يجاملوا النبي صلى اللّه عليه وسلم بالاشتراك في نفقات الحملة. ومهما يكن من أمر فالذي نرجحه أن الآيات لم تنزل لحدتها وأنها استمرار للسياق وجزء من السلسلة.
ومع أن صيغة الآيات تفيد في ظاهرها أنها أمر بتوجيه الخطاب إلى المنافقين السامعين له فالذي يتبادر لنا استلهاما من روح الآيات وفحواها وبخاصة الآية الثانية والثالثة منها ثم من نزول السلسلة في أثناء السفر على ما تلهمه بعض آياتها أن هذه الصيغة أسلوبية. وأن الآيات بسبيل التنديد والتقريع وإعلان حالة المنافقين على حقيقتها من كفر وكسل واستثقال وكره أولا ثم بسبيل التهوين مما عندهم من كثرة مال وأولاد.
وفي الآيات ما يدل على أن طبقة المنافقين كانت أو كان أكثرها من ذوي اليسار والجاه. ولعل هذا من أسباب ما كان منها من مخامرة ونفاق. وكان هذا من أسباب ما لقيه النبي صلى اللّه عليه وسلم في مكة من مناوأة على ما شرحناه في مناسبات عديدة في السور المكيّة.
والخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه موجه إلى المسلمين من جهة وإلى المنافقين من جهة أخرى أيضا على ما يلهمه روحها وهدفها. للأولين على
_________
(1) انظر أيضا البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي.

سبيل التعليم والتعليل والتلقين والتهوين والتسلية. وللآخرين على سبيل التنديد والإنذار والزراية.
ولقد تعددت تخريجات المؤولين على ما يرويه المفسرون لما ظنوه إشكالا في جملة إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا من حيث إن الأموال والأولاد في الدنيا يسببون السرور لا العذاب .. من ذلك أن في الجملة تقديما وتأخيرا وأن تقديرها فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ فيصبح معناها إن اللّه سوف يعذبهم بها في الآخرة بسبب حبسهم أموالهم عن سبيل اللّه وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم وفسادهم في الأرض. ومنها أن عذابهم بها في الدنيا هو وعيد رباني بأنه سوف يسلط عليهم بسبب مواقفهم الصادة عن سبيل اللّه وتفاخرهم بأموالهم وأولادهم المصائب والضرائب والحسرات. ومنها أن الجملة تنطوي على معنى كون أموالهم وأولادهم هي من قبيل الاستدراج والابتلاء وليست من قبيل الحظوة من اللّه على ما جاء في آيات عديدة في سور سبق تفسيرها مثل باب سورة القلم [44 و45] وطه [131] والمؤمنون [54 - 56] وآل عمران [118] فلا ينبغي أن يثير ذلك عجب النبي والمؤمنين.
والتأويلان الثاني والثالث هما أوجه من التأويل الأول فيما نرى مع القول إنه يصح مزج التأويلين معا. وقد يصح أن يقال أيضا إن حكمة التنزيل هدفت إلى تهوين شأن أموال المنافقين وأولادهم وبث روح القوة والتعالي في نفوس المؤمنين المخلصين. وهو ما انطوى أيضا في الآيات المشار إلى سورها وأرقامها آنفا.
وعلى كل حال إن الآيات موضوعيا هي في صدد منافقين مخامرين في إيمانهم وصلواتهم وصدقاتهم. وقد احتوت الآية [54] تعليلا قويا للوعيد الرباني الذي تضمنته الآية [55] ويجب أن يبقى ويؤخذ مدى الآيتين في هذا النطاق.
وفي الآيات كما في سابقاتها تلقين مستمر المدى والأثر. فلا ينبغي أن يكون لأموال ذوي القلوب المريضة ومظاهر قوتهم تأثير في الموقف الذي يجب أن يوقف منهم إزاء ما يبدو منهم من تثاقل في أداء الواجبات ورغبة في التفلت منها.

و لا ينبغي أن يكون ما يقدمونه أحيانا مساعدات بضغط ظروف المجتمع وسيلة إلى الإغضاء عن المواقف التخريبية والمخامرات الضارة التي تبدر منهم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 56 الى 57]
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57).
(1) يفرقون : يخافون.
(2) مدخلا : مكانا يدخلون إليه ليستخفوا فيه.
(3) يجمحون : يسرعون.
الخطاب في الآيتين موجّه للنبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين يقرر به : 
1 - أن المنافقين يحلفون لهم باللّه إنهم منهم وعلى ملتهم وهم في الحقيقة ليسوا كذلك.
2 - وإنما يحملهم على ذلك فزعهم وخوفهم. وأنهم لو وجدوا ملجأ يعتصمون به أو مغارات يختفون فيها أو مدخلا ما يجعلهم في أمان لسارعوا إلى ذلك تخلّصا من الموقف الثقيل عليهم. والخطر الذي يهددهم ويحملهم على النفاق والمراءاة.
تعليق على الآية وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين
ولا يروي المفسرون رواية خاصة في صدد الآيتين. والمتبادر أنهما استمرار في السياق والموضوع وجزء من السلسلة. وفيهما توكيد آخر وأقوى لما قلناه قبل من تطور موقف المنافقين وخضد شوكتهم وتناقص عددهم واضطرارهم إلى

المجاملة والتوكيد بإخلاصهم أكثر من ذي قبل. كما أن فيهما تقريرا لحقيقة حالهم وعدم تبدلها برغم ما يظهرونه من مجاملة وتوكيد بسبيل فضيحتهم وتقريعهم والتحذير منهم.
والصورة التي ترسمها الآيتان قوية رائعة حقّا. وهي من الصور التي تشاهد خاصة حينما يستعلي المخلصون في ظروف النضال. وفيهما تلقين مستمر المدى والأثر بوجوب الانتباه لهذه الفئة وعدم الانخداع بما تظهره من ضروب الرياء والمداهنة.
[سورة التوبة (9) : الآيات 58 الى 60]
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60).
(1) يلمزك : يطعن فيك أو يعيب عليك. ومعنى الكلمة هنا : ينسب إليك المحاباة.
(2) الصدقات : هنا كناية عن الزكاة.
(3) العاملين عليها : الموظفين لجبايتها.
(4) المؤلّفة قلوبهم : الطبقة التي يراد تأليف قلوبهم وتقوية ارتباطهم بالإسلام ومصلحته.
(5) وفي الرقاب : وفي عتق العبيد والمماليك وفكّ رقباتهم من العبودية.
(6) الغارمين : المدينين المعسرين أو الذين يتحملون المغارم.
في الآيات : 
1 - إشارة إلى صورة أخرى من صور المنافقين ومواقفهم : فإن منهم من كان

ينسب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم المحاباة في توزيع الصدقات ويعيب عليه ذلك. وكان هذا منهم لمنافعهم الخاصة ومآربهم الشخصية حيث كانوا يسخطون إذا لم يعطهم النبي صلى اللّه عليه وسلم منها ويرضون إذا أعطاهم.
2 - وتنديد بهم : فقد كان الأولى بهم أن يرضوا بما آتاهم اللّه ورسوله وأن يعلنوا ثقتهم واكتفاءهم بفضل اللّه ورسوله ورغبتهم بما عند اللّه.
3 - وتقرير لأصناف المصارف التي لا يجوز أن تصرف الصدقات إلى غيرها لتعطى لمن لا يستحقها وهي الفقراء والمساكين والموظفون القائمون بأمرها والمؤلفة قلوبهم وعتق العبيد والغارمون وفي سبيل اللّه وابن السبيل حيث كان هذا فرض اللّه الواجب الوقوف عنده وهو العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي لا يأمر إلّا بما فيه الحكمة.
تعليق على الآية وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ... والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين. وما روي في صددها من روايات وما روي من أحاديث وأقوال ومذاهب متنوعة في مصارف الزكاة وتوزيعها ونصاب الزكاة في مختلف الأنواع وجبايتها
ولقد روى البخاري حديثا عن أبي سعيد في سياق هذه الآية قال : «إن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث إليه بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألّفهم فقال رجل : ما عدلت فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين» «1». وروى الطبري هذا الحديث بزيادة كبيرة عن أبي سعيد قال : «إن رسول اللّه كان يقسم إذ جاءه ذو
_________
(1) التاج ج 4 ص 118. وروى شارح الحديث أن هذا هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير التميمي. وأن الأربعة الذين تألفهم النبي صلى اللّه عليه وسلم هم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد الطائي وعلقمة العامري الكلابي. وهم من مشاهير زعماء قبائل العرب.

الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول اللّه. فقال : ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب ائذن لي فأضرب عنقه ، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فينظر في قدحه فلا ينظر شيئا ثم ينظر في نصله فلا يجد شيئا ثم ينظر في رصافه فلا يجد شيئا قد سبق الفرث الدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة. يخرجون على حين فترة من الناس. قال أبو سعيد : 
أشهد أني سمعت هذا من رسول اللّه وأشهد أن عليا حين قتلهم - يعني الخوارج - جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» «1». وروى الطبري أيضا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بالإسلام أتى نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة فقال يا محمد واللّه لئن كان اللّه أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال له ويلك فمن ذا يعدل؟ ثم قال احذروا هذا وأشباهه. فإن في أمتي أشباه هذا. يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن. وروي أيضا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى بصدقة فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت ورآه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت الآية. وننبه على أن الطبري لم يذكر أن الآية نزلت إلا في مناسبة الرواية الأخيرة دون الروايتين السابقتين وكذلك البخاري فإنه لم يذكر في حديثه أن الرواية التي تضمنها الحديث كانت سبب نزول الآية «2».
وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير الذي يذكر شراح الأحاديث أنه المعني في الحديث الأول كان على رأس الجماعات التي خرجت من البصرة إلى المدينة واشتركت في الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان رضي اللّه عنه. وبايع عليا رضي اللّه
_________
(1) روى هذا الحديث الشيخان والترمذي أيضا. انظر التاج ج 5 ص 284 و285.
(2) هناك حديثان آخران من باب هذه الأحاديث يرويهما الشيخان والترمذي عن أبي سعيد وفيهما بعض الزيادات (انظر التاج ج 5 ص 283 و284). ولم يذكر في سياقهما أيضا أنهما في صدد نزول الآية. فلم نر إيرادهما ضرورة اكتفاء بما أوردناه.

عنه وكان في جيشه مع قومه وحارب معه في وقعة الجمل التي كانت بينه وبين الجموع التي تجمعت حول عائشة والزبير وطلحة رضي اللّه عنهم للمطالبة بدم عثمان والثأر من قاتليه ثم في وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي اللّه عنهما. ثم كان من الذين خرجوا على عليّ لقبوله التحكيم وقتل في من قتل في وقعة النهروان التي كانت بين علي وأتباعه وبين الخوارج «1». ولقد روى الطبري أن عليّ بن أبي طالب قال لأتباعه حين انتهت وقعة النهروان إنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : إن قوما يخرجون من الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية علامتهم رجل مخدج اليد ، وأمر أتباعه أن يلتمسوه بين القتلى وأن يقطعوا يده ويأتوه بها إذا وجدوه. وقد وجدوا فعلا رجلا مخدج اليد بين القتلى فقطعوا يده وأتوه بها فلما رآها قال ما كذبت ولا كذبت «2».
والمشهور أن الخوارج كانوا من أشد المسلمين تعبدا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وتقشفا في الحياة حيث ينطبق كل ذلك على الوصف الذي احتوته الأحاديث. وإذا صح حديث عليّ الذي يرويه الطبري فيكون فيه ، وعلى ضوء الأحاديث الأخرى فيكون فيها معجزة نبوية بإخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم بغيب وقع بعد موته.
هذا مع التنبيه إلى أن قولنا يصح إذا كانت الوقائع المماثلة أكثر من واحدة. لأن الأشخاص المحكية عنهم متنوعون كما هو واضح من الأحاديث ومع التنبيه كذلك إلى أن روح الآية الثانية قد تلهم أن الذي صدر منه القول أو أحد من صدر منهم القول - إذا كانت الوقائع متعددة - من منافقي المدينة. وهذا ما ينطبق على الرواية الأخيرة. واللّه أعلم.
ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر لنا من عطف الآيات على سابقتها. ومن ضمير الجمع الغائب الذي يعبر عن فريق كان موضوع الحديث في الآيات السابقة أن الآيات لم تنزل لمناسبة من المناسبات المروية لحدتها وأنها ليست منفصلة عن
_________
(1) انظر تاريخ الطبري ج 3 ص 376 وما بعدها وج 4 ص 52 - 65 وننبه على أن الطبري يسميه حرقوص بن زهير السعدي ولا ندري هل هو التميمي أم غيره.
(2) المصدر نفسه ج 4 ص 68 ، 69.

السياق. وكل ما في الأمر أنها احتوت إشارة إلى موقف كان وقفه بعض المنافقين من نوع ما ذكرته الأحاديث في معرض التذكير بأقوال ومواقف المنافقين وتقريعهم والتنديد بهم بمناسبة تثاقلهم عن غزوة تبوك.
والموقف الذي حكته الآية الأولى يدل على ما كان من جرأة المنافقين على الطعن في ذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعدله والتهويش عليه في سبيل منافعهم الخاصة.
ويدل على ما كانوا عليه من خبث طوية وفراغ إيمان وقلة ثقة باللّه ورسوله. ثم على ما كان النبي يلقاه من هذه الفئة الخبيثة. والذي نرجحه أن ذلك الموقف مما كان يبدر منهم حينما كانوا أكثر قوة أو حينما كان النبي والمسلمون أقل قوة واستعلاء مما صاروا إليه حين نزول الآيات. وقد أشير إليه هنا على سبيل التذكير والتنديد كما قلنا.
والموقف المحكي هو في الآية الأولى فقط. أما الآيتان الأخريان فقد جاءتا على سبيل التعقيب والاستطراد حيث احتوت الثانية تنديدا بالمنافقين وتنبيها إلى ما كان الأولى بهم لو كانوا مخلصين حقا وحيث احتوت الثالثة تحديدا للمصارف التي لا يجوز أن تعطى الصدقات لغيرها.
ومع أن الآية الثالثة قد جاءت مع الآية الثانية كما قلنا على سبيل التعقيب والاستطراد فإنها هي الوحيدة التي وردت في القرآن عن أصناف مستحقي الصدقات جميعها وكانت من أجل ذلك هي المستند التشريعي في هذا الأمر.
والمجمع عليه أن الصدقات المقصودة في الآية هي الزكاة المفروضة خاصة.
ولعلّ في ورود جملة فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ في الآية قرينة على ذلك. هذا مع القول إن هذه الجملة قد تكون في نفس الوقت بسبيل التشديد على واجب إبقاء الزكاة في نطاق مصارفها المعينة.
والمفروض في الآية الثالثة هو مصارف الزكاة وليست الزكاة. لأن فريضة الزكاة قد فرضت كما استلهمنا من آيات مكيّة منذ أواسط العهد المكي أو قبل ذلك. وقد استلهمنا من آيات مكيّة أخرى أن مقاديرها أيضا كانت معينة في العهد

المكي على ما نبهنا عليه في سياق سور الأنعام والذاريات والمعارج والمزمل.
وبناء على ذلك نعتقد أن القول بأن في الآية فرضا للزكاة هو تحميل لها غير ما تحمله نصا وروحا. وغير متسق مع الأوامر القرآنية العديدة المكيّة ثم المدنيّة التي نزلت قبل هذه الآية بمدة غير قصيرة بوجوب إيتاء الزكاة وقرنها بالصلاة واعتبارهما الركنين المتلازمين اللذين لا بد منهما لصحة دعوى الإسلام.
ولقد قال بعضهم إن هذه الآية نسخت ما جاء في القرآن من أوامر الصدقة حيث قامت فريضة الزكاة مقام ذلك. وهذا القول منبثق من اعتبار الآية فرضا للزكاة. قد نبهنا على ما في هذا الاعتبار من تجوز قبل قليل. وهذا فضلا عن أن روح الآيات القرآنية الكثيرة المكيّة والمدنيّة تلهم بكل قوة أنها أوسع من أن تحصر الصدقة بالقدر المحدود المستوجب بالزكاة المفروضة. فمهما كثر مقدار هذه الزكاة فإن مجال الإنفاق في سبيل اللّه في معناها الشامل وفي وجوه البرّ ومساعدة المحتاجين يظل أوسع من أن يملأ ذلك القدر المحدود وتظل حكمة التنزيل مستمرة المفعول بالنسبة للصدقات التطوعية. وفي الآية [103] من هذه السورة التي نزلت بعد الآيات التي نحن في صددها دلالة قوية على ذلك حيث تأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بأخذ صدقة من أموال الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا ليزكيهم ويطهرهم بها. والمتبادر أن هذه الصدقة هي غير الزكاة المفروضة. وهناك حديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه دليل على ذلك رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت «سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم أو سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الزكاة فقال إنّ في المال لحقّا سوى الزكاة. ثم تلا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إلى آخر آية سورة البقرة [177] «1» وفيها أمر بإيتاء المال بالإضافة إلى ذكر الزكاة .. وفي الآية الأخيرة من سورة المزمل جملة لها مغزى عظيم في هذا الباب وهي : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ...
وكل هذا يسوغ القول إن الزكاة المفروضة المحددة المقدار بالسنّة النبوية هي
_________
(1) التاج ج 2 ص 39.

الحدّ الأدنى لما يجب على صاحب المال أن يؤديه تطهيرا لماله.
والزكاة واجبة على جميع الأموال التي تبلغ النصاب الأدنى المعين بالسنّة النبوية. وتشمل الغلات الزراعية شجرا أو حبا والماشية والنقود والعروض التجارية المتنوعة الأخرى كما هو المجمع عليه أيضا. والقرآن لم يعين إلا مصارفها. أما المقادير الواجبة فقد عينتها السنّة النبوية. وإذا لاحظنا أن الآية الثالثة إنما جاءت على سبيل الاستطراد والتعقيب والردّ على اللامزين ظهرت لنا حكمة عدم ذكر المقادير فيها. ويصح أن يقال إن هذا الأمر ترك للنبي صلى اللّه عليه وسلم يتصرف فيه بإلهام اللّه وفقا لما تمليه الظروف والمصلحة والإمكانيات.
والمصارف الثمانية التي ذكرت في الآية قد جمعت كل وجه محتمل من وجوه الإنفاق سواء أكانت المصالح العامة للإسلام والمسلمين أم الطبقات المعوزة. وهو ما اجتمع في مصارف الغنائم والفيء على ما شرحناه في سياق تفسير آية الأنفال [41] وآية الحشر [7] حيث يبدو التساوق قويا رائعا.
وقد يلحظ أن معظم المصارف المذكورة في الآية قد ذكرت في آيات أخرى وردت في سور سبق تفسيرها. منها ما ورد في آيات الغنائم والفيء في سورتي الأنفال والحشر. ومنها ما ورد في آية سورة البقرة [177] حيث جاء فيها وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ ....
ويمكن أن يقال إن ما جاء في آية سورة البقرة وما من بابها قد جاء للحثّ على إعطاء الفئات المحتاجة المذكورة فيها بصورة عامة مما قد يدعمه ذكر الزكاة في آية البقرة مستقلا أيضا ثم شاءت حكمة التنزيل أن تجمع مصارف الزكاة المفروضة في آية واحدة ليكون ذلك فرضا إلزاميا فكان ذلك في الآية التي نحن في صددها التي نزلت بعد تلك الآيات. كما يمكن أن يقال في صدد تكرر ذكر بعض مصارف الغنائم والفيء في عداد مصارف الزكاة أن حكمة التنزيل لحظت احتمال عدم تيسر الغنائم والفيء دائما أو عدم كفايتهما للحاجة فشاءت زيادة في العناية

بالفئات المحتاجة أن تكرر ذكر بعض ما ذكر في آيات الغنائم والفيء واللّه أعلم.
وقد يلحظ أيضا في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ثلاثة لم ترد في مصارف الفيء والغنائم. وهي المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون. وقد تكون حكمة التنزيل اقتضت ذكر هذه الفئات نصّا نتيجة لتطور حالة المسلمين والسلطان الإسلامي. على أن هذه الأصناف لا تخرج في الوقت نفسه عن المجموعتين اللتين يوزع عليهما الفيء والغنائم وهما المصالح العامة والطبقات المعوزة.
وقد يلحظ كذلك أنه ليس في مصارف الصدقات اسم (رسول اللّه) في حين كان هذا الاسم بين مصارف الغنائم والفي ء. ولقد وصف النبي صلى اللّه عليه وسلم الزكاة بأوساخ الناس ونبّه على أنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد على ما رواه مسلم والنسائي عن عبد اللّه بن الحارث الهاشمي حيث قال : «إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد» «1». وكان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة لم يأكل على ما رواه الترمذي ومسلم «2». حتى أنه لم يحلها لمولى من مواليه لأن مولى القوم من أنفسهم على ما رواه أبو داود والترمذي. حيث رويا عن أبي رافع مولى رسول اللّه «أنّ النبيّ بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال له اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى آتي النبي صلى اللّه عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال : مولى القوم من أنفسهم وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة» «3».
ويتبادر لنا إلى هذا حكمة أخرى. وهي أن خلوها من اسم رسول اللّه قد يكون بمثابة ردّ على ما حكته الآية من لمز النبي بالصدقات. فكأنما أريد أن يقال لهم من باب المساجلة إن رسول اللّه نفسه ليس له نصيب في الصدقات وإنّه والحالة هذه فوق كل مظنة وشبهة ولمز. ومسألة الأموال العامة ولا سيما التي تؤخذ من
_________
(1) التاج ج 2 ص 30 - 31 وفي الحديث الأخير تلقين إنساني رائع في صدد اعتبار مملوك المرء من نفسه.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.

المسلمين مسألة حسّاسة يتسع فيها مجال التهويش والفخر فكان ذلك من أسباب ما يتبادر لنا من حكمة في تنزه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عنها خلافا للغنائم والفيء التي تكسب من أموال الأعداء وتوزع على مستحقيها بقطع النظر عن فقرهم وغناهم. وفي هذا تلقين قوي لمن يتولّى أمر المسلمين ومصالحهم وأموالهم العامة أيضا مع التنبيه على علوّ مرتبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وكرامته عن كلّ مرتبة وكرامة.
ولقد فرق أهل التأويل «1» بين زكاة الماشية وغلة الأرض وزكاة النقد والعروض حيث ذهب بعضهم إلى أن حق بيت المال محصور في جباية زكاة الماشية وغلة الأرض طوعا أو كرها دون زكاة النقد والعروض. التي يستطيع الواجبة عليه توزيعها مباشرة ولا يحق لبيت المال جبايتها كرها. وحيث ذهب بعضهم إلى أن لبيت المال الحق في كل ما تجب فيه الزكاة.
ويلحظ أن الآية مطلقة ولا تتحمل هذا التفريق. وأن تعبير وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ما يمكن أن يسوغ القول إن جباية أنواع الزكاة حقّ لولي الأمر بواسطة عماله. ومن الذين قالوا القول الأول من استدل على قوله بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما كان يرسل جباته لجباية زكاة الغلات والمواشي فقط. وليس هناك أحاديث نبوية تؤيد القول الأول هذا بأسلوب حاسم وقطعي. في حين أن هناك أحاديث وردت في الكتب الخمسة فيها دلالة على صحة القول الثاني ، من ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي جاء فيه «إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» «2» والعباس لم يكن صاحب مواش وإنما كان صاحب أموال سائلة على ما هو المشهور. ومن ذلك حديث رواه الإمام مالك عن القاسم بن محمد جاء فيه «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإذا
_________
(1) اقرأ الفصل الطويل الذي عقده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال على الصدقة ص 349 وما بعدها وص 567 وما بعدها وانظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن.
(2) التاج ج 2 ص 24 و25.

قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك وإن كان قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا» «1». وحديث رواه الإمام مالك أيضا عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال «كنت إذا جئت عثمان بن عفّان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إليّ عطائي» «2». وحديث رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة الحديث المشهورين عن عبد الرحمن بن عبيد القاري قال «كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» «3».
وإذا كان حقا أن جباة النبي صلى اللّه عليه وسلم كانوا يباشرون جباية زكاة المواشي وغلة الأرض فحسب فالمتبادر أن هذا إنما كان لأن أكثر الثروة في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت هي المواشي وغلات الأرض.
وفي كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بحث طويل «4» سرد فيه أقوال عدد من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتابعيهم في هذا الأمر جاء في أوله عزوا إلى ابن سيرين أن الصدقة كانت تدفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أو من أمر به وإلى أبي بكر وعمر وعثمان أو من أمروا به. فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم من يدفعها إلى الخلفاء وكان ابن عمر ممن يدفعها إليهم. ومنهم من يوزعها بنفسه. ثم أخذ أبو عبيد يورد أقوالا أخرى لأصحاب رسول اللّه وتابعيهم حيث قرر بعضهم وجوب دفع الزكاة عن جميع الأموال لبيت المال وجوّزه بعضهم. وجعل بعضهم الخيار للمسلمين في زكاة النقود والعروض في أدائها لبيت المال أو توزيعها من أيديهم. ومنهم من لم يجوز دفعها لبيت المال بل قال بتوزيعها مباشرة. وقد علل أصحاب القول الأخير مذهبهم بأن بيت المال صار في يد ملك عضوض فلا يجزىء أداء الزكاة له عن
_________
(1) الموطأ ج 1 ص 128. [.....]
(2) المصدر نفسه.
(3) كتاب الأموال ص 425.
(4) المصدر نفسه ص 567 وما بعدها.

الغرض. وقد أوجب علماء الشيعة دفع جميع أنواع الزكاة للإمام العلوي الذي كان هو الإمام الشرعي عندهم ولو لم يكن يمارس سلطانا. وكانت عائشة أم المؤمنين ممن يدفع الزكاة إلى بيت المال على ما ذكره الإمام أبو عبيد في فصل كتابه المذكور آنفا.
والأخذ والرد والنقاش كان يدور حول زكاة النقود والعروض كما قلنا.
وجمهور المتكلمين يسلمون بجباية بيت المال لزكاة الغلات والماشية. والذين قالوا بعدم جواز دفع زكاة النقود والعروض لبيت المال في حكم الملك العضوض قالوا إن أداء زكاة الغلات والماشية اضطراري لأن هذه الزكاة لا يمكن أن تمنع إلّا بالقوة التي يمكن أن ينتج عنها فساد وفتنة بعكس زكاة النقود والعروض التي يمكن أن تمنع لأنها مما يمكن أن لا تعلم. والذين أوجبوا أو جوزوا أداء زكاة النقود والعروض لبيت المال قالوا بناء على هذا المعنى الأخير بعدم الإجبار وبتصديق من يقول أدى زكاته مباشرة.
والمستفاد من كل هذا أنه لم يكن في البدء خلاف في حق ولي أمر المؤمنين في جباية جميع أنواع الزكاة. وتولّي توزيعها. وهو المستفاد من فحوى الآية وروحها. وأن ما وقع من فتن وخلافات حزبية في صدر الإسلام هو الذي أدى إلى هذا التفريق الذي كان قديما جدا والذي جرى عليه العمل منذ ذلك الزمن القديم الذي يبلغ في حساب السنين ألفا وثلاثمائة ونيفا. والراجح أن الأمويين الذين كان العمل بهذا في عهدهم واستمر بعدهم قد جنحوا فيه إلى التساهل تفاديا من الفتنة في حالة إجبار الناس عليه وقد كثرت مواردهم واكتفوا بما كان يأتيهم منه طواعية دون إكراه. ثم بزكاة الغلة والماشية التي تعرف على حقيقتها ولا يمكن إخفاؤها ولا التفلت من زكاتها. إذ يكون ذلك عصيانا يسيغ التنكيل. وكان موقف أبي بكر من مانعيها ما يزال حديث عهد اشترك في التضامن معه فيه جميع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. ولعل انحصار ثروة الوسط العربي في الماشية وغلة الأرض تقريبا في الظروف التي قامت فيها الدولة الأموية في أول عهدها مما جعل هذه الدولة قليلة الاهتمام لزكاة النقد القليلة أو سوغ انصراف الذهن عنها بعض الشي ء. فكان هذا

و ذاك أصلا أو مسوغا لما جرى عليه المسلمون. وقد يحسن أن يضاف إلى هذا ما أثر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من أحاديث فيها إذن لبعض المسلمين بإعطاء صدقاتهم للأزواج والأقارب كالحديث المروي عن سلمان الضبي الذي جاء فيه «قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رحم» «1» والحديث الذي قال فيه لزوجة ابن مسعود جاءت إليه تستأذنه في إعطاء صدقتها لزوجها وولدها «زوجك وولده أحقّ من تصدقت به عليهم» «2» وما أثر عن عمر رضي اللّه عنه من إذنه لرجل أتى إليه بزكاة ماله «بأن يذهب بها فيقسمها» «3» وما أثر عن عثمان رضي اللّه عنه من قوله «من تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا» «4» حيث يسوغ أن يكون ذلك من مبررات ما كان من جعل الناس بالخيار في هذا الأمر.
وعلى كل حال فليس هناك قرآن ولا سنّة تمنع الدولة من جباية جميع أنواع الزكاة من جميع ما هي مفروضة عليه من أموال المسلمين وتوزيعها على مستحقيها أسوة بالغنائم والفي ء.
ولقد نبهنا على خطورة تشريع الزكاة وما ينطوي فيه من حكمة ربانية جليلة تهدف إلى ضمان أمن المجتمع الإسلامي. وتخفيف أزمات المحتاجين من بنيه.
وبثّ التعاون والتضامن بين أفراد هذا المجتمع في تعليقنا الأول على الزكاة في سياق تفسير سورة المزمل فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار.
وفي كتب التفسير والحديث بيانات متنوعة «5» في صدد الجهات والفئات
_________
(1) كتاب الأموال ص 353 ، هذا الحديث من مرويات الشيخين والنسائي والترمذي أيضا انظر التاج ج 2 ص 35.
(2) المصدر نفسه ص 586 - 587.
(3) المصدر نفسه ص 571.
(4) المصدر نفسه ص 437 و531.
(5) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي لتفسير هذه الآيات وانظر التاج ج 2 ص 3 - 40 وكتاب الأموال ص 349 - 613 وكتاب الخراج لأبي يوسف ص 43 - 47.

الثمانية المذكورة في الآية الثالثة وتوزيع الزكاة عليها نوجزها فيما يلي مع ما يعنّ لنا من تعليق. مع التنبيه على أن هناك تفريعات وخلافات مذهبية لم نر ضرورة للتبسط فيها.
1 - الأقوال مجمعة على أن (الفقير) و(المسكين) صنفان. وهذا ملموح في ذكر الاثنين. ومما ذكره المفسرون عزوا إلى بعض أهل التأويل أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن السؤال وأن المسكين هو المحتاج الذي يسأل. كما رووا أن الفقير هو المحتاج من المسلمين والمسكين هو المحتاج من الذميين. مع أن هناك حديثا نبويا فيه تعريف حاسم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس وتردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». وقد ورد في الآية [177] ذكر للسائلين والمساكين معا وفي هذا دعم قرآني.
ولقد اختصت حكمة اللّه المسكين بالذكر أكثر من الفقير وجعلت له نصيبا في الفيء والغنائم كما جعلته هو الذي يجب أن يطعم ويكسى من كفارات الأيمان والظهار وقتل الصيد في حالة الحرم إلخ إلخ لأنها رأته على ضوء وصف النبي صلى اللّه عليه وسلم له هو الأشد حاجة والأوجب رعاية من الذي يسأل ويطوف على الناس وفي هذا ما فيه من مغزى جليل. وقد كان هذا الأمر موضوع تعليق لنا في سياق أول آية مكيّة ذكر فيها المسكين في سورة المدثر.
ولقد رويت أحاديث نبوية في من تحلّ له المسألة أي سؤال الناس وفي من تجوز عليه الصدقة. منها حديث رواه أصحاب السنن عن عبد اللّه بن عمرو قال «قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي» «1» وحديث رواه أصحاب السنن أيضا عن أنس قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة : لذي
_________
(1) التاج ج 2 ص 28 و29.

فقر مدقع أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع» «1» وحديث رواه كذلك أصحاب السنن عن عبد اللّه قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول اللّه وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من ذهب» «2». وحديث رواه أبو داود وابن حبان عن سهل بن الحنظلية قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنّما يستكثر من النار ، وفي رواية من حجر جهنّم. قالوا يا رسول اللّه وما يغنيه. قال قدر ما يغديه أو يعشيه وفي رواية أن يكون له شبع يوم وليلة» «3» وحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن عطاء بن يسار قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمسة : 
لغاز في سبيل اللّه أو لعامل عليها أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدّق على المسكين فأهداها للغني» «4». وحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «لأن يحتطب أحدكم جزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» «5». وحديث رواه الإمام أبو عبيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «قال قلت يا رسول اللّه إنا قوم نتساءل أموالنا فقال صلى اللّه عليه وسلم يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس فإذا بلغ أو كرب استعفّ» «6» وحديث رواه الإمام نفسه عن عدي بن الخيار أنه حدثه رجلان قالا «جئنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع والناس يسألونه الصدقة. فزاحمنا عليه الناس حتى خلصنا إليه فسألناه من الصدقة فرفع البصر فينا وخفضه فرآنا جلدين. فقال إن شئتما فعلت ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» «7». وحديث أورده ابن كثير عن عمر بن الخطاب
_________
(1) التاج ج 2 ص 28 و29.
(2) المصدر نفسه ص 29 و30 و177.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه.
(5) المصدر نفسه. [.....]
(6) كتاب الأموال ص 548 و549 ومعنى إذا بلغ أو كرب استعفّ أي إذا بلغ صاحبه أو قريبا منها تعفف عن السؤال.
(7) المصدر نفسه.

جاء فيه : «ليس الفقير الذي لا مال له ولكن الأخلق الذي ليس له حظّ من كسب».
وحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة بن مخارق الهلالي جاء فيه : «لا تحلّ المسألة إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» «1».
وروى الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل» «2». وعن أم سنان الأسلمية قالت : «جئت رسول اللّه فقلت يا رسول اللّه إني جئتك على حياء وما جئتك حتى ألجأت الحاجة فقال لو استغنيت لكان خيرا» «3» وعن ابن عباس قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» «4». وروى البزار عن أبي هريرة قال : «إنّ رجلين أتيا رسول اللّه فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه فذهبا فاحتطبا ثم جاءا فباعاه فأصابا طعاما ثم ذهبا فاحتطبا أي ضا فجاءا فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا حمارين فقالا قد بارك اللّه لنا في أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» «5» وروى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلّا فتح اللّه عليه باب فقر» «6».
والأحاديث بسبيل تأديب المسلم ورفع مستواه الخلقي والأدبي. وتجنيبه ذلّ السؤال. وحثّه على الكسب. وهي رائعة في بابها. وفيها تلقين جليل بأن أخذ
_________
(1) التاج ج 2 ص 28.
(2) مجمع الزوائد ج 3 ص 93 - 95.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه.
(5) المصدر نفسه.
(6) المصدر نفسه.

الصدقة لا يمكن ولا يصح أن يكون حلا لمشكلة الفقر وأن هذه المشكلة لا تحل إلا بالعمل والكسب. وأن الصدقة إنما هي للمحتاج غير القادر على الكسب لسبب من الأسباب. ولقد أمر اللّه الناس بالعمل والكسب وابتغاء فضل اللّه ورزقه في آيات كثيرة مبثوثة في السور المكيّة والمدنيّة التي مرّ تفسيرها حيث يتساوق التلقين القرآني والنبوي في هذا الأمر. ولقد كره بعضهم بناء على ذلك إعطاء القادر على الكسب ولو كان محتاجا. وكره بعضهم إعطاء من ليس في حاجة عاجلة ما دام عنده ما يسدّ رمقه في حالته الحاضرة. ومنهم من قدر ذلك بخمسين درهما أو عدلها ذهبا وفضة. ومنهم من قدر ذلك بشبعه وشبع عياله يوما «1». ولقد قال الإمام أبو عبيد تعليقا على الأحاديث إنها من قبيل التغليظ على السائل والسؤال. وإن المعطي يجزئ عنه ما يعطيه للسائل. وإن هذا هو ما عليه أمر الناس وفتيا العلماء.
وقد يكون هذا وجيها بخاصة بالنسبة لحاجة السائل الملحة. غير أن التلقين الذي نوهنا به يظل هو الأقوى فيما هو المتبادر.
وننبه على أن الكلام هو في صدد السؤال والسائلين أما المحتاج الذي لا يسأل ولا يقدر على الكسب أو لا يتيسّر له مجال للكسب فليس من حرج في إعطائه مطلقا. وهذه صفة المسكين على ما جاء في الحديث الذي أوردناه قبل.
وحقّه في الزكاة منصوص عليه واللّه تعالى أعلم.
وهناك من كره أن يعطي الشخص الواحد من الفقراء والمساكين أكثر من خمسين درهما. وفي قول أكثر من مائة درهم. وهناك من أجاز ذلك. وقد روي في صدد الإجازة عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قوله : «إذا أعطيتم فأغنوا» «2» وقوله : «لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل» «3». وفي هذا من السداد والحكمة ما فيه. بل نراه عظيم الهدف لأن به يخلص فقير من الفقر ولا يظل موضعا للصدقة.
_________
(1) انظر كتاب الأموال ص 553 وما بعدها.
(2) المصدر نفسه ص 565.
(3) المصدر نفسه.

و الأقوال مجمعة على جواز إعطاء المكلّف صدقته لأقاربه الفقراء والمساكين الذين لا تجب عليه إعالتهم شرعا. وقد روي في صدد ذلك حديث نبوي عن سلمان بن عامر الضبي جاء فيه : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» «1». بل لقد روي حديث نبوي أجاز فيه إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها وولدها الفقراء على اعتبار أنها غير مكلفة بهما شرعا حيث روي عن ابن مسعود أنه أفتى لامرأته أن تعطيه صدقتها فأبت حتى تستأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاءت فاستأذنته «فقال لها صدق ابن مسعود زوجك وولده أحقّ من تصدقت به عليهم» «2».
وهناك من أجاز إعطاء اليهودي والنصراني والمجوسي بل وغيرهم من الصدقة إذا كانوا فقراء ومساكين لإطلاق الآية. وهناك من لم يجز ذلك. وهناك من أجازه إذا لم يكن فقيرا أو مسكينا من المسلمين. ولقد روينا في سياق بحث الجزية أي في سياق الآية [29] من هذه السورة أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه رتب من بيت المال الذي تجتمع فيه الصدقة وغيرها ليهودي طاعن ضرير مرتبا مما يدعم القول الأول. وهناك آية في سورة البقرة فيها إشارة داعمة له أيضا على ما شرحناه في سياقها. وهي الآية [272] ومع ذلك فإن القول الثالث لا يخلو من وجاهة وصواب أيضا.
2 - والأقوال مجمعة على أن وَالْعامِلِينَ عَلَيْها هم السعاة عليها قبضا وقسمة. وهناك من قال إن لهم ثمن ما يجبون. وهناك من قال إنهم يعطون أجرة مثلهم على قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء عنها وهو الأوجه الذي عليه الجمهور.
3 - وأكثر الأقوال على أن المؤلفة قلوبهم هم الذين يتألفون على الإسلام استصلاحا لهم ولذويهم واستفادة من خدماتهم ولو كانوا أغنياء. ولقد روى
_________
(1) كتاب الأموال ص 353.
(2) المصدر نفسه ص 586 - 587 والحديث جاء في سياق طويل اكتفينا بالجوهري المتصل بالمسألة منه.

الطبري عن الزهري أحد أئمة الحديث من التابعين أنهم أو أنه يدخل فيهم من أسلم من اليهود والنصارى ولو كانوا أغنياء. وهناك مأثورات أوردناها قبل قليل تذكر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى لزعماء قبائل أغنياء من الصدقات لأجل هذه الغاية. وهناك أقوال عديدة بأن هذا الصنف قد بطل بعد أن أعز اللّه الإسلام. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه جاءه عيينة بن بدر فقال : الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ليس اليوم مؤلفة وقد قال الطبري الصواب عندي أن اللّه جعل الصدقة في معنيين : أحدهما سدّ خلّة المسلمين والثانية معونة الإسلام وتقويته.
فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطى في كل وقت وقد أعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح اللّه عليه الفتوح وعزّ الإسلام وقال الإمام أبو عبيد إن حكم هذا الصنف محكم ولا ناسخ له من كتاب ولا سنّة «1». وفي هذا وجاهة وسداد ظاهران. ومعناه بعبارة أخرى أنه يجوز لولي أمر المؤمنين أن يعطي من الصدقات من يرى في إعطائه مصلحة للإسلام والمسلمين في كل وقت ومكان ولو لم يكن محتاجا. ويدخل في ذلك الرغبة في تأليف من دخل في الإسلام جديدا أو ضعفاء الإيمان من الزعماء والقائمون بأعمال نافعة للإسلام والمسلمين.
وهناك من قال يدخل في هذا الباب الكفار لدفع شرّهم إذا خشي أو لجلبهم إلى الإسلام إذا رجي «2». ولا يخلو هذا من وجاهة. وهناك من أدخل فيه من هم في حدود بلاد الأعداء من المسلمين لتقويتهم «3». ومع وجاهة هذا القول أيضا فإنه أدخل في باب سبيل اللّه أكثر منه في باب المؤلفة.
4 - وأكثر الأقوال على أن المقصود من وَفِي الرِّقابِ هم المكاتبون أي الذين يشترون أنفسهم من مالكيهم لقاء مبلغ يؤدونه إليهم على أقساط. وعلّل القائلون قولهم بأن الذي يعتق رقبة مباشرة يكون له حقّ ولائه وبعبارة أخرى يكون له حقّ في إرثه على ما جاءت به الآثار. فيكون في ذلك منفعة مستمرة للعاتق. في
_________
(1) كتاب الأموال ص 607. [.....]
(2) تفسير رشيد رضا.
(3) المصدر نفسه.

حين أن الزكاة لا يجوز أن يكون فيها ذلك على ما شرحه الطبري في صدد تصويبه لهذا القول. على أن هناك من قال إن الكلمة تعني فكّ رقبة المملوك إطلاقا. وقد روي عن ابن عباس جواز عتق الرقاب من زكاة المال والإطلاق أوجه على ما يلهمه الإطلاق في الآية حيث يتناول المكاتب وغير المكاتب. فاللّه سبحانه حثّ على فكّ الرقاب إطلاقا وشرع بعض التشريعات بسبيل ذلك مما مرّ منه أمثلة. ففي هذا توجيه عام إلى ذلك العمل الإنساني الكبير.
5 - وهناك من قال إن وَالْغارِمِينَ هم المدينون العاجزون عن الأداء الذين استدانوا لغير معصية وسرف وتبذير. وهناك من قال إنهم الذين حملوا حمالة «1» أو ضمنوا دينا وعجزوا عن تحمل ذلك من أموالهم أو أجحف أو يجحف أداء ذلك بهم. ويتبادر لنا أن النوع الثاني متفرع أو صورة ما من النوع الأول. ولقد رويت أحاديث نبوية تفيد أن التعبير يشمل النوعين حيث أبيح فيها إعطاؤهما من الصدقة. منها حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد قال : «أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلّا ذلك» «2» ومنها الذي روي عن قبيصة بن مخارق وأوردناه في الفقرة الأولى حيث وعد رسول اللّه فيه إعطاء الرجل الذي حمل حمّالة.
وقد أجاز بعض التابعين في احتساب الدائن دينا له على مدين معسر من الزكاة «3». وفي هذا وجاهة ظاهرة فيما نرى. وفي آية سورة البقرة هذه وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ دعم لذلك.
6 - وأكثر الأقوال على أن سَبِيلِ اللَّهِ في الآية تعني الجهاد الحربي وأسبابه. وهناك من قال إن كل ما فيه برّ عام وتقوية للإسلام يدخل في هذا
_________
(1) الحمّالة هي ما تحمّله الإنسان من دية قتيل أو غرامة ليصلح بين متخاصمين.
(2) التاج ج 2 ص 27 ، 28.
(3) كتاب الأموال ص 436.

التعبير. ومن ذلك تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ويدخل فيه بطبيعة الحال الجهاد الحربي وأسبابه.
وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر. لأن سبيل اللّه كما قلنا في مناسبات عديدة سابقة أشمل من الجهاد الحربي الذي ليس هو إلّا وسيلة من وسائلها. وهناك من قال إن إعانة المسلم على الحجّ يدخل في هذا الباب. وليس من سند قوي يسند هذا القول كما أن الحجّ هو فريضة على المستطيع بنفسه ولا يترتب على غير المستطيع.
7 - ومعظم الأقوال على أن وَابْنِ السَّبِيلِ هو المجتاز من أرض إلى أرض وقد نفد ما في يده وأصبح محتاجا إلى مساعدة ولو كان في بلده غنيّا. وهناك من قال إنه الضيف إطلاقا. وروح الآية تجعل الرجحان للأول. على أن القول الثاني لا يبعد عن باب الأول إذا كان الضيف غريبا محتاجا كما هو الواضح. وحقّ ابن السبيل في الزكاة هو أن يعطي ما يكفيه لمعيشته وبلوغه إلى بلده.
8 - والأقوال مختلفة في صدد جواز الاجتزاء بإعطاء صنف أو أصناف دون أخرى مما ذكر في الآية. حيث قال بعضهم بجواز ذلك وحيث قرر بعضهم وجوب تجزئة الصدقة وتوزيعها على الأصناف جميعها. ولقد أورد المفسرون في صدد هذه المسألة حديثا نبويا رواه أبو داود جاء فيه : «أن رجلا جاء يسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم من الصدقة فقال إن اللّه تعالى لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» «1». وقد قال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب أن اللّه جلّ ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم وإنما عرف خلقه أن الصدقات لا تتجاوز هذه الأصناف إلى غيرهم. وهذا وجيه سديد كما هو المتبادر. وليس في الحديث ولا في نصّ الآية وروحها ما يؤيد القول الثاني. والأكثر على القول الأول. وقد يصح أن يقال في هذا الصدد إن القول بوجوب إعطاء الصدقة لجميع الأصناف متعسر
_________
(1) هذا الحديث ورد في التاج برواية أبي داود انظر ج 2 ص 27.

التنفيذ أيضا إذا كان المعطي هو المكلّف لأنه قد لا يكون ما يجب عليه مجزيا لتوزيعه على أكثر صنف أو صنفين بل إن هذا هو الغالب. أما إذا كان بيت المال هو الذي يعطي فإنه مستطيع أن ينفق على كلّ صنف لأن الصدقات تتجمع فيه من كل نوع ومكان. ويجب عليه والحالة هذه أن ينفق على كل ما يتطلب الإنفاق من كل نوع.
9 - وهناك من نبّه إلى أنه لا يجوز إعطاء حصة صنف من الأصناف إلى أقل من ثلاثة منهم. وليس في هذا أثر نبوي ولا صحابي. ونحن نراه غريبا لأنه قد لا يكون وقت الإعطاء أشخاص عديدون من صنف واحد وقد لا يكون ما يعطيه المكلف إذا أعطى صدقة بنفسه مجزيا للتوزيع على أكثر من شخص واحد.
10 - وقد كره بعضهم إعطاء صدقة بلد إلى أهل بلد آخر مع وجود المستحقين في البلد واستندوا في ذلك إلى حديث نبوي يوصي فيه معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن حيث جاء فيه : «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين اللّه حجاب» «1».
وليس في الحديث تأييد حاسم للقول المذكور فيما نرى. لأنه إنما احتوى شرح مبادئ الإسلام والزكاة. ولا سيما أن اللّه قد جعل للزكاة مصارف عديدة ولم يجعلها للفقراء وحدهم. أو لعلّ بعثة معاذ قبل أن تنزل الآية التي تذكر مصارف الزكاة. وبيت مال المسلمين تتجمع فيه الصدقات من كل ناحية وتوزع منه على مصارفها في كل ناحية. فليس من حكمة لتخصيص زكاة كل بلد لأهل ذلك البلد.
وقد يكون في القول وجاهة بالنسبة للمستوجب عليه الزكاة إذا أراد توزيعها بنفسه.
_________
(1) رواه الخمسة عن ابن عباس انظر التاج ج 2 ص 3 - 4 ، والقصد من النهي عن كرائم الأموال أن لا يأخذ الزكاة من أحسن ما عندهم أو من أحب ما عندهم أو أحسنه وأحبه إليهم.

استئنافا بالأحاديث النبوية التي تجعل الأولوية للأقارب وذوي الأرحام. وقد أوردنا بعضا منها قبل قليل.
ونكرر هنا ما قلناه في تعليقنا الأول على الزكاة في سورة المزمل أنه ليس هناك ما يمنع أن ينشأ بمال الزكاة أو بجزء منه منشآت لمصلحة المعوزين مثل المياتم والمشافي والعيادات ودور العجزة والملاجئ والصنائع والضيافة حيث يكون هذا أدوم وأشمل وأهدى واللّه أعلم.
هذا ، ولقد شاءت حكمة التنزيل أن لا يرد في القرآن مقادير الزكاة فبينت ذلك السنّة النبوية. وهو ما كان شأن الصلاة أيضا. وقد رأينا أن نورد المبادئ الرئيسية من ذلك إتماما للكلام. مع التنبيه على أن هناك تفريعات وخلافات مذهبية لم نر أن نتبسط فيها : 
1 - النصاب الأدنى في الإبل السائمة خمس فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي الخمس شاة ثم تزداد الفريضة بنسب محددة من الزيادة «1». ويستثنى من ذلك العوامل أي التي تعمل في حرث وسقي. فزكاتها مندمجة في زكاة الغلة التي تنتج من عملها «2». ويستثنى من ذلك الإبل المعدة للتجارة. فإن زكاتها تكون حسب قيمتها كعرض «3».
2 - النصاب الأدنى في البقر ثلاثون فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي الثلاثين تبيع ثم تزداد الفريضة بنسب محدودة من الزيادة. والاستثناءان الواردان في صدد الإبل واردان هنا أيضا. وصدقة الجواميس مثل صدقة البقر «4».
_________
(1) كتاب الأموال 358 وما بعدها وفي هذا الفصل أحاديث وبيانات كثيرة اكتفينا بالأساس منها. وفي التاج أحاديث فيها تعيين للنسب والمقادير وما أوردناه في المتن مستخلص من كل ذلك. انظر التاج ج 2 ص 10 وما بعدها.
(2) المصدر نفسه ص 381.
(3) المصدر نفسه ص 382.
(4) المصدر نفسه 378 وما بعدها.

3 - النصاب الأدنى في الغنم - الضأن والماعز - أربعون. ولا صدقة فيما دون ذلك. وفي الأربعين شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فتزداد الفريضة بنسبة الزيادة. ويستثنى من ذلك ما كان للتجارة فإنه يقوّم وتؤدى زكاته حسب قيمته «1».
4 - النصاب الأدنى في الذهب عشرون دينارا. وفي الفضة مائتا درهم.
وليس فيما دون ذلك صدقة «2». وفي النصاب وما فوقه اثنان ونصف في المائة.
ولا تستحق الصدقة إلّا إذا حال على النصاب أو ما فوقه حول حيث يكون معنى ذلك أنه فائض عن نفقة الحائز كما هو المتبادر. وهناك قول بأن صدقة الذهب تعطى ذهبا وصدقة الفضة تعطى فضة ، بحيث إذا ملك شخص النصاب في أحدهما ولم يملكه في الثاني يؤدي زكاة عن ما يملك نصابه دون الثاني. وهناك قول بأن الذهب والفضة يقدران معا فإذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي أو الفضي وجب عليه الزكاة بقطع النظر عن نقص نصاب الذهب أو الفضة. وهذا هو الأوجه في ما هو المتبادر. لأن النقد ثمن السلعة وليس سلعة. والقيمة تقدر بنفعها الاستعمالي.
والأقوال مجمعة على أن النصاب الذي يحول عليه الحول يجب أن يكون زائدا على الدين الذي قد يكون على مالكه.
وبالنسبة للزمن الحاضر يصحّ أن تقدر قيمة العشرين مثقالا من الذهب أو المائتي درهم من الفضة بما تساويه اليوم فتكون قيمتها الحاضرة هي النصاب الواجب أداء الزكاة عنه وعن ما يزيد عليه على ما هو المتبادر. وهو ما يقرر جمهور العلماء المعاصرين.
5 - هناك حديث يرويه الدار قطني والحاكم صححه عن أبي ذرّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم جاء فيه : «في الإبل صدقتها. وفي البقر صدقتها. وفي البزّ صدقته» «3» حيث ينطوي تشريع نبوي يجعل عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب خاضعة
_________
(1) كتاب الأموال ص 382 وما بعدها و386.
(2) المصدر نفسه 408 وما بعدها والأقوال المذكورة في هذا الفصل أيضا.
(3) التاج ج 2 ص 19. البزّ بالفتح الثياب أو ثياب التجارة. [.....]

للزكاة. وهو ما عليه الجمهور. والمتواتر أن هذه العروض تقوم بقيمتها حين ما يحول الحول عليها وتؤدى صدقتها يحسب ذلك كصدقة النقد. وقد روى الإمام أبو عبيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : «كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» «1» وروي عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : «مرّ بي عمر فقال يا حماس أدّ زكاة مالك فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال قوّمها وأدّ زكاتها» «2» وروي عن نافع عن ابن عمر أنه قال : «ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه زكاة» «3».
والجمهور على أن الرقيق الذي تجب على قيمته الزكاة هو ما كان للتجارة «4».
وهذا في محلّه.
ولقد اختلف المؤولون والفقهاء في اللؤلؤ والجواهر والمصوغات الذهبية والفضية. فهناك من أوجب على قيمتها الزكاة في أي حال. وهناك من أوجب الزكاة على ما كان منها للتجارة دون الحلية لأن الحلية في منزلة أثاث البيت ومتاعه فلا تجب عليه صدقة «5». وقد يكون هذا هو الأوجه. وتبدو وجاهته قوية إذا ما لوحظ أنه ينفد بالزكاة في بضع سنين لأنه غير نام. واللّه تعالى أعلم.
6 - في المال المدين أقوال عديدة «6». منها وجوب تزكية الدين إطلاقا.
ومنها أن زكاته لا تجب على صاحبه ولكنها تجب على المديون. ومنها أن لا زكاة عليه إلّا بعد قبضه. ومنها أن ما كان مرجو القبض يزكي عنه صاحبه وما لم يكن كذلك يؤجل حتى يقبض. ولعلّ أوجه الأقوال كما هو المتبادر لنا تزكية الدين
_________
(1) كتاب الأموال ص 425 و465 و466.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه ص 129.
(5) المصدر نفسه ص 441.
(6) المصدر نفسه ص 425 وما بعدها.

المرجو قبضه وتأجيل غير المرجو إلى أن يقبض.
7 - ليس في الخيل والبراذين والحمير زكاة إذا كانت للاستعمال وتجب عليها إذا كانت للتجارة حيث تكون كالإبل والبقر والغنم المعدة للتجارة «1».
8 - النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق. وليس فيما دون ذلك صدقة. والوسق 15 مدا والمدّ ملء إناء ماء يكفي الوضوء أو وزن رطلين أي نحو 400 غرام «2». وفي النصاب وما فوقه العشر في ما يسقى بماء المطر والعيون. ونصف العشر فيما يسقى بماء الآبار والسواقي والنواضح «3». أي أن زكاة هذه المواد أربعة أضعاف زكاة النقد.
9 - العنب والبلح والقطاني كالحمص والعدس والعسل والزيتون والخضار مما اختلف في وجوب الصدقة فيه لاختلاف الأحاديث في ذلك حيث ذكرت في بعض الأحاديث وأغفلت في بعضها. وقال بعضهم إذا بيعت تحسب كسلعة تجارية وتؤدى صدقتها إذا بلغت نصاب النقدين. خلافا للحنطة والشعير والتمر والزبيب التي يجب أداء صدقتها إذا ما بلغت النصاب. ولو كانت لطعام صاحبها «4».
10 - وقد اختلف في وجوب أداء صدقة غلة الأرض إن كان صاحبها مدينا فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم بعدم وجوبها وتوسط بعضهم بإسقاط قيمة الدين فإن بقي نصاب تؤدى زكاته «5». وهو الأوجه. واللّه أعلم.
11 - وأقوال العلماء القدماء على أن قيمة أدوات حرفة الصانع لا تدخل في تقويم ما يجب على صاحب الحرفة من زكاة ما يملكه من عروض ونقد في نهاية الحول.
غير أن الظروف الحاضرة غيرت الصورة بعض الشيء حيث صار هناك معامل
_________
(1) كتاب الأموال ص 468 وما بعدها.
(2) المصدر نفسه ص 463 وما بعدها.
(3) المصدر نفسه ص 468 وما بعدها.
(4) المصدر نفسه.
(5) المصدر نفسه.

و مصانع ودور صناعة ومهن تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة. وقد أوجب بعض العلماء المعاصرين تقويمها وأداء الزكاة عن قيمتها. واعتبرها بعضهم مالا مجمدا كالأرض وأوجب الزكاة على ما تدره من ربح بعد طرح أجور العمال وأكلاف مواد العمل إذا بلغ النصاب أو زاد عنه. وهذا القول هو صورة من صور القول القديم. فصاحب المهنة لا يدفع زكاة قيمة أدوات مهنته ولكنه يدفع ما يربحه من هذه الأدوات إذا بلغ النصاب أو زاد عنه. وهذا القول هو صورة من صور القول القديم. فصاحب المهنة لا يدفع زكاة قيمة أدوات مهنته ولكنه يدفع ما يريحه من هذه الأدوات إذا بلغ ربحه النصاب أو زاد وحال عليه الحول وكان زائدا عن حاجة معيشته أثناء السنة. ومع ذلك فقد يكون أوجه من القول بأن على صاحب المصنع الكبير تقويم قيمة مصنعه وأداء الزكاة عنها. لأنه يقتضي أن يدفع زكاة قيمة مصنعه سنويا مضافا إليها ما زاد عن حاجته من أرباحه. فيكون قد دفع مضاعفا ودفع زكاة مال مجمد يستنفده الدفع في بضع سنين أيضا واللّه تعالى أعلم. بل ولعل القول الثاني أوجه من باب أولى أيضا لأن الأرض ثابتة ومستمرة الإغلال في حين أن المصنع معرض للاستهلاك مع الوقت ومحتاج إلى نفقة الترميم والإصلاح مستمرة أيضا مع شيء من التعديل. فزكاة غلة الأرض تؤدى حين حصادها وهذا مستند إلى نص قرآني وهو آية الأنعام هذه : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [141] بقطع النظر عن حيلولة الحول. ونفقة حياة صاحبها. ثم إن زكاة الأرض التي تسقى بها والسواقي والآبار والنواضح تكون نصف زكاة الأرض التي تسقى بماء المطر والضخ بدون كلفة. ويلحظ أن زكاة غلة الأرض تبلغ نحو أربعة أضعاف زكاة النقد والعروض التجارية. والحكمة المتبادرة من ذلك هي أن الأرض لا يدفع عنها زكاة مع أنها ذات قيمة كبيرة لأنها مجمدة فاقتضت الحكمة أن تكون زكاة غلتها مضاعفة بالنسبة المذكورة وأن تدفع يوم حصادها وجنيها بقطع النظر عن حيلولة العام واللّه أعلم.
13 - وفي العصر الحديث صورة جديدة لم تكن في القديم وهي أسهم الشركات المساهمة التي يشتريها ويتداولها الناس ويأخذون ربحها حسب نتائج

و حسابات إدارة الشركات. ومع ما قد يرد على البال من فرق بين هذه وبين المصانع والعقارات المعدة للإيجار فإن الأسهم في يد صاحبها مجمدة.
والجمهور على أن دور السكن لا يؤخذ عن قيمتها زكاة ولكن صار يقوم عمارات متنوعة معدة للإيجار وبيوت للسكن وفنادق وحمامات ومخازن ودكاكين وأندية ومقاهي إلخ .. وهذه ذات قيمة كبيرة. ولكن الأموال مجمدة فيها وإذا أخذ زكاة قيمتها يكون جنفا على أصحابها لأن هذه الزكاة قد تبلغ نصف الريع أو ربعه ولذلك يتبادر لنا أيضا أن أسلوب غلة الأرض ينطبق على هذه أيضا فيكون زكاة هذه العمارات مستوجبا على ريعها. ويكون مضاعفة مثل غلة الأرض وريع المعامل والمصانع. ولما كانت هذه العمارات تحتاج إلى إصلاح وتجديد فتكون زكاتها مثل زكاة غلة الأرض التي تسقى بماء الآبار والضخ واللّه أعلم.
وقد يقال إن قياس المعامل والعمارات المعدة للإيجار على الأرض فيه تجوز لأن الأرض دائمة والمعامل والعمارات قد تزول غير أنه يتبادر لنا أن هذه العمارات والمعامل قد تدوم عشرات بل مئات السنين واستثناؤها من التعويض أكبر من نسبة النقد من جنف عن مورد الزكاة ومصارفها ولذلك لا نزال نرى أن مضاعفة زكاة ريعها يظل وجيها واللّه تعالى أعلم. على كل حال وربحها محدود لا يتجاوز العشرة في المائة من قيمتها. على أحسن الحالات. فيكون في إيجاب زكاتها حسب قيمتها مضاعفة لقيمة الزكاة وإجحافا لصاحبها الذي قد لا يكون له مورد آخر. ويتبادر لنا أن الزكاة الواجبة عليها هي زكاة ربحها حسب النصاب الشرعي بكامله دون المناصفة. لأن المناصفة جعلت لغلات الأرض التي تسقى بالآبار والنضح وقيس عليها المصانع والعقارات المعدة للإيجار لأنها في حاجة إلى ترميم. وهذا وذاك ليس واردا بالنسبة لإسهام الشركات واللّه تعالى أعلم.
14 - وهناك صورة أخرى. وهي ما يتقاضاه أرباب الوظائف الحكومية وغير الحكومية من مرتبات وما يحصل عليه أصحاب المهن الممتازة كالأطباء والمحامين والمهندسين من أجور. ومن هذه وتلك ما يكون كبير المقدار. ويتبادر

لنا أن ما يبقى في يدهم في آخر كل سنة خالصا لهم تجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب أو زاد. واللّه تعالى أعلم.
وهناك أحاديث عديدة في عدم التضييق والتشديد على الناس في مقاضاة الزكاة الواجبة عليهم. وفي إيجاب التزام الحق على الجباة. منها حديث رواه الإمام أبو عبيد وأبو داود أيضا عن رافع بن خديج عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اللّه حتى يرجع إلى بيته» «1» وحديث رواه الإمام مالك ورواه الخمسة أيضا عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال حين بعث معاذا إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات عن كل يوم وليلة. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة أموالهم. فإن أقروا بذلك فخذ منهم واتق كرائم أموالهم. وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها دون اللّه حجاب» «2». وحديث رواه الإمام أبو عبيد عن عروة عن أبيه قال : «بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مصدقا فقال لا تأخذ من حزازات أنفس الناس شيئا. خذ الشارف والبكر وذا العيب» «3» وفي كتاب الأموال أحاديث صحابية تحتوي صورا تطبيقية فيها التزام لوصايا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحكيمة.
ولقد أوردنا ما ورد من أحاديث نبوية في صدد وجوب أداء الزكاة وفي إنذار الذين لا يؤدونها في سياق تفسير الآية [34] من السورة. فنكتفي بهذه الإشارة لنربط بين تلك الأحاديث وبين بحث الزكاة.
وختاما نقول إن فحوى الآية متسق في هدفه التشريعي مع المبادئ القرآنية العامة في إيجابها على القادرين مساعدة المحتاجين والإنفاق في سبيل اللّه ووجوه البرّ والصالح العام من جهة ، وفي عدم هذه الجهات هنا بالتطوع والتبرع من جهة ثانية ، وفي جعل هذا الواجب مما يدخل في واجبات السلطان الإسلامي وجزءا من سياسة الدولة المالية والاجتماعية من جهة ثالثة. وفي هذا من المدى والروعة
_________
(1) كتاب الأموال ص 401 والتاج ج 2 ص 26.
(2) كتاب الأموال والتاج ج 2 ص 3 و4.
(3) كتاب الأموال 402 - 406. [.....]

و خصائص التشريع القرآني ما فيه مما نبهنا عليه في سياق آيات الغنائم في سورة الأنفال والفيء في سورة الحشر.
[سورة التوبة (9) : آية 61]
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61).
(1) هو أذن : كناية عن وصف رسول اللّه بأنه يصغي ويسمع لكل ما يقال له ويصدقه.
في هذه الآية : 
1 - صورة أخرى للمنافقين حيث إنهم كانوا يؤذون النبي بأقوالهم ويصفونه بأنه يصغي لكل ما يقال له ويصدقه.
2 - وأمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم بالردّ عليهم وإنذارهم. فإذا كان هو أذنا كما قالوا فإنه أذن خير للمسلمين المخلصين وليس أذن شرّ. وإنه لمؤمن باللّه ومعتمد عليه وحده. وإنه لمؤمن للمسلمين المخلصين وراكن إليهم وحسن الظن فيهم. وإنه في خلقه هذا لرحمة للمسلمين المخلصين في إيمانهم ونياتهم. وإن الذين يؤذون رسول اللّه بأي نوع من الأذى قولا وفعلا وجهرا وسرّا مستحقون لعذاب اللّه الأليم.
تعليق على الآية وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... وما فيها من تلقين وصور
وقد روى الطبري وغيره «1» أن بعض المنافقين كانوا في مجالسهم الخاصة
_________
(1) انظر أيضا البغوي والخازن وابن كثير.

يقدحون في النبي صلى اللّه عليه وسلم فإذا حذر بعضهم بعضا من وصول خبر هذه المجالس إليه قالوا إنه أذن سهل الإقناع فننكر ونحلف له فيصدق ويقنع. وإلى هذه الرواية قال البغوي إن الآية نزلت في نبتل بن الحارث من المنافقين وكان مشوه الخلقة حتى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال عنه على ما جاء في رواية البغوي «من أحبّ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل» وكان ينمّ حديث النبي إلى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال : «إنما محمد أذن. فمن حدثه صدقه فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف باللّه فيصدقنا». وكل من الروايتين محتملة ومتسقة مع الآية إجمالا. وإن كان مما يتبادر لنا أن الآية يمكن أن تفيد أن المنافقين إنما كانوا يعيبون على النبي صلى اللّه عليه وسلم كونه سريع الاستماع والتصديق لكل ما ينقل إليه مع تقريرها حقيقة أمرهم في تعمد القدح به وإيذائه.
على أن الذي نرجحه أن الآية لم تنزل لحدتها ولمناسبة ما ورد في إحدى الروايتين. وأنها جزء من السلسلة واستمرار في السياق. وعطفها على ما سبقها واستعمال ضمير الجمع الغائب والعائد إلى من هم موضوع الكلام في الآيات السابقة قرائن على ذلك. ويسوغ القول والحالة هذه أن الصورة كانت قديمة معروفة عن المنافقين فذكرت في سلسلة التنديد والتقريع والتذكير بأخلاقهم ومواقفهم التي اقتضت حكمة التنزيل وحيها أثناء غزوة تبوك للتنديد بتثاقلهم وتخلفهم عن الغزوة. واللّه أعلم.
والردّ الذي احتوته الآية انطوى على ثناء رباني بليغ على أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وما تحلّى به من صفات كريمة محببة. وجاء الردّ بسبب ذلك قويا محكما في الوقت نفسه : فالنبي إذن خير لهم. وليس ظنان سوء بالمؤمنين المخلصين. وإنه ليراهم خليقين بالاعتماد والثقة والتصديق ولا سيما أنه يؤمن باللّه ويجعل اعتماده عليه ولا يبالي ما وراء ذلك. وقد صار بهذا رحمة للمؤمنين. لأن إساءة الظن وكثرة الشك بدون موجب وخاصة في المخلصين من مفسدات الأمور ومعقدات النفوس. وقد نهى اللّه المؤمنين عن ذلك في سورة الحجرات على ما مرّ تفسيره. ومما لا ريب فيه أن في هذه الصفة على هذا البيان مستمد إلهام قوي لمن يتولى قيادة الأمة.

[سورة التوبة (9) : الآيات 62 الى 63]
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63).
عبارة الآيتين واضحة. وقد تضمنتا حكاية حلف المنافقين ليرضوا المؤمنين وردّا عليهم بأنهم لو كانوا صادقين لكان الأوجب عليهم أن يرضوا اللّه ورسوله ، وإنذارا لمن يحادد اللّه ورسوله بالخزي العظيم والعذاب المخلّد.
تعليق على الآية يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ... والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين
روى المفسرون «1» عن قتادة أن جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت وقعوا في النبي صلى اللّه عليه وسلم وقالوا إن كان ما يقول محمّد حقا فنحن شرّ من الحمير. وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس فغضب الغلام وقال واللّه إن ما يقوله محمد حقّ وأنتم شرّ من الحمير ثم أتى رسول اللّه فأخبره.
فدعا لهم فسألهم فحلفوا له أن عامرا كاذب وحلف عامر أنهم هم الكاذبون.
وصدّقهم النبيّ فجعل عامر يدعو ويقول اللّهمّ صدّق الصادق وكذّب الكاذب فأنزل اللّه الآيتين. وهناك رواية أخرى عن مقاتل يرويها المفسرون «2» أيضا تذكر أن الآيتين نزلتا في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول اللّه أتوه يعتذرون ويحلفون فأنزلهما اللّه.
وفي السياق ما يفيد أن هذه السلسلة نزلت أثناء غزوة تبوك بحيث تكون الرواية الثانية غير محتملة الصحة. والرواية الأولى متسقة مع الآيتين ومحتملة الصحة. غير أن الذي يتبادر لنا على ضوء السياق أن الآيتين متصلتان بالصورة التي
_________
(1) انظر تفسير الطبري والبغوي وابن كثير.
(2) المصدر نفسه.

احتوتها الآية السابقة وبمشهد من المشاهد كان فيه بعض المؤمنين والمنافقين وجرى فيه أخذ ورد وعتاب ونقاش حول ما كان يقع من المنافقين من القدح والعيب في حقّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مجالسهم الخاصة حاول المنافقون فيه التنصل والتبرّؤ مما عوتبوا عليه إرضاء للنبي صلى اللّه عليه وسلم والغاضبين لكرامته من المؤمنين المخلصين.
ومع ما قلناه فإننا نرجّح أن الآيتين لم تنزلا لمناسبة جديدة وليستا منفصلتين عن السياق. والمشهد الذي احتوتاه كان قديما فذكر في سياق سلسلة التنديد والتقريع والتذكير بأخلاق المنافقين ومواقفهم. وعطف الآيتين على ما قبلهما وضمير الجمع الغائب من القرائن على ذلك.
وفي المشهد المحكي صورة أخرى لما صار إليه موقف المنافقين من تطور إلى الخوف والرياء والرغبة في كسب رضاء النبي صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين المخلصين. وفيه صورة تتكرر في ظروف استعلاء أصحاب الحق والمجاهدين في سبيله. وفي هذا وذاك تلقين مستمر المدى بالتحذير من الانخداع بالمنافقين الذين لم يثبتوا إخلاصهم وصدق دعواهم في المواقف والظروف الهامة.
[سورة التوبة (9) : الآيات 64 الى 66]
يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66).
في الآيات : 
1 - إشارة إلى ما كان يحذر منه المنافقون من نزول قرآن فيهم يفضح حقائق قلوبهم وأسرار مجالسهم.
2 - وأمر للنبي بتوعدهم بأن اللّه محقق ما يتوقعون ويحذرون رغما عما يبدو في طي كلامهم من استخفاف واستهزاء.

3 - وإشارة أخرى إلى ما كانوا يعتذرون به حينما يعاتبون على ما يقع في مجالسهم حيث كانوا يقولون إنما كنّا نلهو ونمزح.
4 - وسؤال استنكاري على سبيل التنديد عما إذا كان يصحّ لمؤمن مخلص أن يلهو ويخوض ويمزح ويستهزىء باللّه وآياته ورسوله.
5 - وإيذان لهم على سبيل الإنذار بأن اعتذارهم غير مجد لهم. فقد كفروا بعد إيمان. وإذا كان من الجائز أن يعفو اللّه عن بعضهم لاحتمال توبته فإنه معذب بعضهم حتما لأنهم مجرمون ومصرّون على إجرامهم.
تعليق على الآية يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ... والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين
وقد روى المفسرون «1» روايات عديدة في صدد نزول هذه الآيات. منها أنها نزلت في جماعة من المنافقين كمنوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم في طريق عودته من تبوك ليوقعوه عن دابته في هاوية. فعلم النبي صلى اللّه عليه وسلم بأمرهم وعاتبهم فأنكروا واعتذروا. ومنها أن بعض المنافقين كانوا في أثناء السفر إلى تبوك يقدحون في النبي ويستهزئون بما كان يعد من نصر اللّه له على الروم ويقولون أيحسب أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا. واللّه كأننا بهم غدا مقرّنين بالجبال فعلم النبي بأقوالهم فأوقف الركب وعاتبهم فأنكروا واعتذروا ومنهم من تاب وحسن إيمانه. ومنها أن رجلا من المنافقين استغاب القرّاء من أصحاب رسول اللّه أثناء غزوة تبوك وقال إنهم أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فكذّبه أحد المخلصين ثم ذهب ليخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم به فوجد القرآن قد سبقه. ومما رواه المفسرون أن المنافقين كانوا يقولون حينما يجتمعون لاستغابة النبي والمخلصين لعلّ اللّه لا يفشي سرّنا. ومما رواه المفسرون في سياق الرواية الأولى أن بعض أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اقترحوا
_________
(1) انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضا.

قتل الجماعة المتآمرة فقال : «أكره أن تقول العرب لما ظفر محمّد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم اللّه بالدبيلة «1». وهناك رواية تذكر أن الاستهزاء كان من ابن أبيّ بن سلول في المدينة وأن النبي عاتبه فأخذ يعتذر له ويقول إنما كنا نخوض ونمزح يا رسول اللّه. وقد ذكر هذا المفسّر اسم الشخص الذي تاب وكان مظهر عفو اللّه وهو مخشي بن حمير الأشجعي وروي أنه كان يقول : «اللّهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بها ، تقشعرّ الجلود وتجب القلوب منها. اللّهمّ اجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت. أنا كفنت. أنا دفنت» وأنه أصيب يوم اليمامة.
وليس شيء من الروايات واردا في كتب الأحاديث المعتبرة والذي يتبادر لنا أن فحوى الآية الأولى وروحها تلهم أن الآيات في صدد مجلس من مجالس المنافقين استغابوا فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما حكته الآية الأولى من حذرهم على سبيل الهزء والتفكّه. وعلم النبي صلى اللّه عليه وسلم بأمرهم فعاتبهم فاعتذروا. ومنهم من تاب وحسن إيمانه ومنهم من ظلّ مرتكسا في الكفر والنفاق. وقد يكون هذا المجلس أثناء غزوة تبوك فجاءت الآيات منسجمة مع السلسلة السابقة واللاحقة.
وإن كنّا نرجح أنها لم تنزل مستقلة عن ما سبقها وأنها جزء من السلسلة وأن المجلس كان سابقا فتضمنت الآيات حكايته والتذكير به في جملة ما حكى وذكر به من مواقفهم وأخلاقهم في سياق التنديد بهم على تثاقلهم عن الغزوة. وتكون الآيات والحالة هذه قد نزلت أثناء الغزوة وإن صحّ هذا الترجيح وهو ما نرجوه تكون الرواية التي ذكر فيها اسم ابن أبي بن سلول هي المحتملة وكان هذا من المتخلّفين واللّه أعلم.
والمشهد الذي حكته الآيات مما يمكن أن يكون من ذوي القلوب المريضة في كل ظرف. وبخاصة في الظروف العصيبة. والآيات والحالة هذه تنطوي على تلقين لذوي الشأن بوجوب الوقوف من هذه الفئة موقف اليقظة والشدة وعدم الانخداع بما يبدونه من أعذار كاذبة إلا إذا تحقق صدق اعتذارهم وتوبتهم.
_________
(1) فسّر البغوي الدبيلة بأنها سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم.

و نقف عند رواية البغوي التي تضمنت جواب النبي صلى اللّه عليه وسلم على اقتراح قتل المتآمرين من المنافقين لنقول إن مثل هذا الجواب صدر أيضا من النبي صلى اللّه عليه وسلم في حقّ عبد اللّه بن أبي بن سلول كبير منافقي المدينة أيضا على ما شرحناه في تفسير سورة (المنافقون) حيث يتأكد في هذا ما نبهنا عليه من الحكمة التي انطوت في سيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في موقفه من المنافقين وعدم البطش والتنكيل فيهم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 67 الى 70]
الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70).
(1) بخلاقهم : بنصيبهم.
(2) وخضتم كالذي خاضوا : بمعنى وفعلتم ما فعلوه من خوض وسعي في الباطل والفساد.
تعليق على الآية الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ... والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور ودلالات
عبارة الآيات واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في صددها. والمتبادر

أنها استمرار في السياق وجزء من السلسلة. وقد جاءت معقبة على الآيات السابقة التي احتوت ما احتوته من مشاهد مواقف المنافقين ومكائدهم وسوء أدبهم ونواياهم بسبيل تقرير أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة واحدة متضامنة نساء ورجالا في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بما في أيديهم ونسيانهم اللّه وحسابه ، وإنذارهم مع تهوين أمرهم وتقرير كونهم ليسوا بدعا في الأمم لا في كثرة المال والولد. ولا في متاع الدنيا والتمكن منها. ولا في ما كان منهم من كيد وخبث ومكر وكفر وخوض وتكذيب. ولقد حلّ بسابقيهم من أمثالهم الذين كانوا أشد منهم قوّة وأكثر أموالا وأولادا غضب اللّه وليسوا ليعجزوه. فقد حبطت أعمالهم وخسروا في الدنيا والآخرة ولهم النار مع الكفار خالدين فيها. وعليهم اللعنة.
وأسلوب الآيات قوي حاسم في كل ما جاءت بسبيله من جهة وموثق من جهة أخرى لكون الآيات جميعها منذ الآية [42] بل منذ الآية [37] سلسلة متصلة الأجزاء للتنديد بالمنافقين وتقريعهم والتذكير بأخلاقهم ومكائدهم ومواقفهم التي كانت تبدر منهم قبل غزوة بدر في مناسبة الموقف الذي وقفوه من الدعوة إلى غزوة تبوك وتهرّبهم منها. ولعلّ ذكر المنافقات في الآيات تدعيم لما قررناه من حيث إنه لم يرو أحد من المنافقات من كان خرج مع من خرج من المنافقين في غزوة تبوك.
وإنما أشركن بالذكر لأنهن كن يشاركن المنافقين في الدور الخبيث الذي كانوا يقومون به في المدينة. ولقد تكرر ذكر المنافقات مع المنافقين في أكثر من موضع حيث يدعم هذا ما قلناه في المناسبات السابقة من الدلالة على شخصية المرأة العربية وبروزها في بيئة النبي صلى اللّه عليه وسلم أو على الأقل على وجود شخصيات نسائية بارزة. وهذه الدلالة منطوية في ما تكرر ذكره من المؤمنات المخلصات في مواضع عديدة أيضا.
ويحسن أن ننبّه في مناسبة الآية [70] إلى أسلوب من أساليب النظم القرآني. فأخبار الأمم السابقة ورسلهم في السور المكيّة كانت تقصّ بشيء من التفصيل. وإذا اقتضت حكمة التنزيل أن تذكر اقتضابا كانت العبارة القرآنية تتضمن

مع ذلك شيئا ما عنها وعنهم. أما في السور المدنيّة فاكتفى بالتذكير الخاطف كما جاء في هذه الآية وفي بعض سور أخرى مثل الحديد والتغابن.
ولقد أورد المفسرون في سياق هذه الآية حديثا عن أبي هريرة رواه بشيء من الخلاف في الألفاظ والترتيب الشيخان عن أبي سعيد رأينا الأفضل إيراده جاء فيه قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لتتبعنّ سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضبّ لا تبعتموهم. قلنا يا رسول اللّه اليهود والنصارى قال : فمن؟
وفي رواية قيل يا رسول اللّه كفارس والروم. قال ومن الناس إلّا أولئك» «1». وأورد المفسرون الذين أوردوا صيغة أبي هريرة قوله «اقرأوا إذا شئتم كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إلى آخر الآية». ويلحظ أن الآيات هي في صدد المنافقين السامعين والتذكير بأن في الأمم السابقة من كان على شاكلتهم فأحبط اللّه أعمالهم وجعل النار دار خلود لهم وأن هذا ما سوف يكون شأن هؤلاء المنافقين بحيث يكون إيراد الحديث الذي فيه خطاب للمسلمين عامة يتحمّل التوقف. ومع ذلك ففي الحديث على كل حكمة ومعجزة. حيث انطوى على تحذير المسلمين وتنبيههم حتى لا يسيروا في كل طريق سار فيه اليهود والنصارى أو الروم والفرس مما ليس فيه فائدة أو فيه مخالفة لمبادىء الإسلام وآدابه وحيث تحقق تنبيه النبي صلى اللّه عليه وسلم بما كان من فئات كثيرة من مثل ذلك.
[سورة التوبة (9) : الآيات 71 الى 72]
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72).
_________
(1) انظر التاج ج 1 ص 36 - 37.

تعليق على الآية وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ والآية التالية لها. وما فيهما من دلالة وتلقين. وبخاصة في صدد توطيد شخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي. وبعض ما ورد في سياقهما من أحاديث نبوية عن الجنة ورضوان اللّه
عبارة الآيتين واضحة أيضا. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددهما.
والمتبادر أنهما جاءتا استطراديتين للتنويه بالمؤمنين المخلصين وتبشيرهم مقابل ما سبقهما من التنديد بالمنافقين وإنذارهم : فالمؤمنون المخلصون من الرجال والنساء متضامنون متناصرون على كل ما فيه الخير والحقّ فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله وسيكونون بسبب ذلك موضع رحمة اللّه القوي الحكيم. وقد وعدهم بالخلود في مساكن طيبة من جنّات عدن فضلا عن رضوان اللّه الذي يفوق في مداه ومعناه نعيم الجنّات.
وعلى هذا فالآيتان ليستا منفصلتين عن السياق والسلسلة. ومثل هذا الاستطراد للمقابلة مألوف في النظم القرآني مما مرّ منه أمثلة عديدة. وورود الآيتين في مقامهما يوثق ما قلناه من وحدة السلسلة وانسجام آياتها وترابطها.
وذكر المؤمنات في هذا المقام يؤكد الدلالة التي نبّهنا عليها قبل قليل في صدد بروز المرأة العربية ونشاطها في بيئة النبي صلى اللّه عليه وسلم ومشاركتها في ما كان من أحداث متنوعة في مجال الدعوة الإسلامية العظيم.
وفي ذكر المؤمنات مع المؤمنين في الآيات معنى آخر نوّهنا به في مناسبات عديدة سابقة وجاءت الآيتان لتدعمه وتؤكده بقوة. وهو توطيد القرآن الكريم لشخصية المرأة إزاء الرجل في المجتمع الإسلامي. ومساواتها معه في المكانة الاجتماعية والسياسية والأهلية للتكاليف الإسلامية على أنواعها وبخاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضامن والتناصر مع الرجل في كل ما يعود على المجتمع بالصلاح والخير مما هو ذو خطورة عظمى امتاز به القرآن وترشحت به

الشريعة الإسلامية للشمول والخلود. وهذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن على ما نبهنا عليه في مقدمتها. ويتبادر لنا أن حكمة التنزيل قد شاءت بذكر المؤمنات بهذا الأسلوب القوي في آخر سور القرآن توكيد توطيد مركز المرأة وشخصيتها في المجتمع الإسلامي سياسيا واجتماعيا على قدم المساواة مع الرجل ليكون هذا الأمر محكما وحاسما. وفي هذا ما فيه من روعة وجلال.
ولقد أورد المفسرون في سياق هاتين الآيتين أحاديث نبوية عديدة في وصف الجنة والمساكن الطيبة ورضوان اللّه ، وفي بعضها حثّ على الأعمال الصالحة وترغيب فيها. من ذلك حديث رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألا هل مشمّر إلى الجنة. فإنّ الجنة لا حظر لها ، هي وربّ الكعبة نور يتلألأ. وريحانة تهتزّ. وقصر مشيد ونهر مطرد. وثمرة نضيجة. وزوجة حسناء جميلة. وحلل كثيرة. ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة. وحبرة ونعمة.
في محلة عالية بهية. قالوا : نعم يا رسول اللّه نحن المشمّرون لها. قال : قولوا إن شاء اللّه. فقال القوم إن شاء اللّه» «1». ومنها حديث رواه الترمذي عن علي رضي اللّه عنه قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنّ في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال : يا رسول اللّه لمن هي؟ فقال : لمن طيّب الكلام وأطعم الطعام. وأدام الصيام. وصلى بالليل والناس نيام» «2».
ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي سعيد قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه تعالى يقول لأهل الجنة. يا أهل الجنة. فيقولون لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربّ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربّ وأيّ شيء أفضل من ذلك فيقول أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» «3». ومنها حديث رواه الشيخان والترمذي أيضا عن عبد اللّه بن قيس قال : 
_________
(1) من تفسير ابن كثير في سياق الآيات.
(2) المصدر نفسه.
(3) من ابن كثير وقد ورد نصّه في التاج ج 5 ص 384.

«قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» «1». ومنها حديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد قال : «قلنا يا رسول اللّه حدّثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا ييأس. ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» «2».
وليست هذه الأحاديث كل ما ورد في هذا الباب فهناك أحاديث كثيرة من بابها أوردها المفسرون أو وردت في كتب الحديث فاكتفينا بما أوردناه. ونكرر هنا ما قلناه في مناسبات سابقة مماثلة من أن الإيمان بما جاء في القرآن وثبت عن رسول اللّه من المشاهد الأخروية ونعيمها واجب. وأنه في نطاق قدرة اللّه وأنه لا بدّ من حكمة من ذكره بالأسلوب الذي ورد به. وفحوى الآيات والأحاديث يلهم أن من تلك الحكمة التبشير والتطمين ، والترغيب والحثّ على صالح الأعمال ابتغاء رضا اللّه ورضوانه.
[سورة التوبة (9) : آية 73]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73).
عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في صددها. والمتبادر أنها بمثابة وصل بين أجزاء وموضوع السلسلة بعد الآيتين السابقتين اللتين جاءتا للاستطراد والمقابلة.
والمتبادر كذلك أن هدف الآية المباشر هو تلقين الموقف الذي يجب أن يقفه النبي صلى اللّه عليه وسلم من المنافقين بعد سرد مواقفهم ومكائدهم وأخلاقهم ولا سيما أن
_________
(1) من ابن كثير وقد ورد نصّه في التاج ج 5 ص 383.
(2) من ابن كثير ، وهناك أحاديث عديدة أخرى فاكتفينا بما أوردناه. انظر تفسير الطبري وانظر التاج ج 5 ص 364 وما بعدها.

السلسلة في صددهم. أما ذكر الكافرين معهم فالمتبادر أنه من قبيل التعميم. ولقد ذكرت الآية [67] من السورة التي مرّت قبل قليل مصير الفريقين معا فيكون في ذكرهما معا في هذه الآية توكيد الآخر ، ولقد ورد نصّ هذه الآية في سورة التحريم التي سبق تفسيرها. ويظهر أن مناسبة السياق والكلام اقتضت إيحاءها ثانية هنا.
ولقد روى الطبري في سياق الآية روايتين متعارضتين واحدة عن ابن مسعود جاء فيها أن في الآية أمرا للنبي صلى اللّه عليه وسلم بمجاهدة المنافقين بنحو ما يجاهد به المشركين والكفار ، وأخرى عن ابن عباس والضحاك والحسن تفيد التفريق في المعاملة فتكون مجاهدة الكفار بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام والحدود.
وقال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب هو ما قاله ابن مسعود ، فإن قاله قائل فكيف تركهم رسول اللّه مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم قيل إن اللّه تعالى إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر منهم ثم أقام على إظهاره. وأما من إذا اطلع عليه منهم أن تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها فأنكرها ورجع عنها وقال إني مسلم فإن حكم اللّه في كلّ من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه وماله وإن كان معتقدا غير ذلك.
ولقد جاء نصّ هذه الآية في سورة التحريم وهي الآية [9] وقد علقنا عليها بما يغني عن تعليق جديد آخر. والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت تكرارها لتجدد المناسبة. ولقد علقنا على موقف النبي صلى اللّه عليه وسلم من المنافقين في سياق تفسير بعض آيات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب والمنافقون بما يغني عن تعليق جديد آخر أيضا .. وإن كان من شيء نزيده على ما قلنا سابقا هو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ظل إلى آخر حياته لا يعتبر المنافقين أعداء محاربين ولم يقاتلهم ولم يأمر بقتلهم حيث يلهم هذا أنه اعتبر الآيات الواردة بذلك من قبيل الإذن وليس من قبيل الإلزام. وأن ما كان من موقفه منهم هو ما رأى فيه الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين.
ومهما يكن من أمر فهذه الآية كمثيلاتها وعلى ضوء موقف النبي صلى اللّه عليه وسلم تنطوي

على تلقين قوي مستمر المدى بوجوب الوقوف من المنافقين وذوي القلوب المريضة في تصرفاتهم الدينية والاجتماعية والوطنية الشاذة المنحرفة عن الحق القويم موقف الشدة والتنكيل في حدود مصلحة الإسلام والمسلمين.
[سورة التوبة (9) : آية 74]
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74).
في الآية : 
1 - حكاية لما كان المنافقون يحلفون عليه باللّه من كونهم لم يقولوا ما نسب إليهم من الأقوال الخبيثة الدالة على كفرهم وعدم إخلاصهم.
2 - وتكذيب رباني لهم بتوكيد كونهم قد قالوا ما به الكفر وكفروا بعد إيمانهم. وزادوا على ذلك فحاولوا محاولات عدوان أحبطها اللّه فلم ينالوا منها مأربا.
3 - وتقرير كون مواقفهم الخبيثة الجاحدة ناشئة من طبيعة نكران الجميل والحسد المجبولة عليها نفوسهم. إذ لم يكن موجب لنقمتهم وغيظهم إلّا ما عاد عليهم من الخير والنفع والفضل من اللّه ورسوله مما يستوجب الشكر بدل النقمة والكفر.
4 - وإنذار رادع ودعوة جديدة لهم : فباب التوبة مفتوح لهم فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يصروا على موقفهم ويعرضوا فقد استحقوا عذاب اللّه الشديد في الدنيا والآخرة معا ولن يجدوا لهم في الأرض وليّا ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب.
تعليق على الآية يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا .. وما فيها من صور وتلقين
ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات. منها أن شخصا اسمه الجلاس قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شرّ من الحمير. فنقلها

ابن زوجته إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فعاتبه فحلف بأنه ما قال فنزلت الآية مكذبة له. ومنها أن الذي نقلها إلى النبي شخص آخر وكان صديقا للجلاس فقال للنبي خفت إن كتمتها أن تصيبني قارعة أو ينزل فيّ قرآن وإن الجلاس تاب بعد نزول الآية وحسن إيمانه.
ومنها أن قائل ذلك القول رجل غير الجلاس فانبرى له رجل مؤمن فقال له إن ما قاله حقّ ولأنت شرّ من حمار ، فهمّ المنافق مع بعض أصحابه بقتله فلما عاتبهم النبي حلفوا له ما قالوا وما فعلوا وأن الرجل القائل كان فقيرا فأغناه اللّه حيث قتل له مولى فأعطاه رسول اللّه ديته. ومنها أنها نزلت في عبد اللّه بن أبيّ بن سلول كبير المنافقين حيث قال : ما مثلنا ومثل محمد إلّا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك.
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان ذلك في أثناء غزوة من غزوات النبي صلى اللّه عليه وسلم ومنها أنها نزلت في حق الذين استغابوا النبي أثناء غزوة تبوك وتآمروا على قتله. ومنها أن جملة وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا عنت تفكير بعضهم بقتل النبي صلى اللّه عليه وسلم ففشلوا أو عنت ما قاله ابن أبي بن سلول. وليس شيء من هذه الروايات واردا في كتب الأحاديث المعتبرة.
وبعض هذه الروايات روي في مناسبة سابقة في هذه السورة وفي سورة (المنافقون) وعلى كل حال ففي الآية صورة من صور المنافقين ومواقفهم وأقوالهم ومسارعتهم إلى التنصّل وحلف الأيمان من جهة. وقد استهدفت التنديد بهم وفضحهم وإنذارهم وتلقين وجوب الوقوف منهم موقف الشدة من جهة أخرى.
ويتبادر لنا إلى هذا أن الآية غير منفصلة عن السياق والتسلسل. وكل ما في الأمر أنها احتوت هذه الصورة على سبيل التذكير بأخلاقهم ومواقفهم في معرض التنديد.
ومن المحتمل أن يكون الحادث وقع في أثناء غزوة تبوك فكانت المناسبة قائمة لذكره في السلسلة كما أن من المحتمل أن يكون وقع قبله فذكر على سبيل التذكير.
ولقد تكررت حكاية مواقف مماثلة من المنافقين مما يدل على أن هذه المواقف كانت تتكرر منهم فاستحقوا ما احتوته هذه الآية وأمثالها من التنديد والإنذار.
والفقرة الأخيرة قد تلهم أن المنافقين أخذوا في التناقص وعزلوا عن

المجتمع الإسلامي حتى أصبحوا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا تطور واضح في مركزهم وفي استعلاء كلمة اللّه ورسوله.
والدعوة إلى التوبة ونصيحتهم بها حتى في مثل الظرف التطوري الذي صاروا فيه مما هو متسق مع الدعوة والنصيحة القرآنيتين المتكررتين في كل مناسبة وبالنسبة للمنافقين والكفار على السواء ، ومؤكد لما نبهنا عليه في المناسبات العديدة السابقة بكون الهدف الجوهري للتنزيل القرآني والشريعة الإسلامية إنما هو إصلاح البشرية وإنقاذ الناس من الضلال والفساد والأخلاق المنكرة.
ولقد ذكرنا قبل أن المفسرين رووا أن جملة وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ عنت شخصا كان فقيرا فصار غنيا بسبب دية حصل عليها بحكم رسول اللّه. ويتبادر لنا أنها أشمل مدى وقصد من حادثة شخص واحد. وإن ما تلهمه هو أن عهد رسول اللّه في المدينة قد صار إلى جانب بركته الروحية الفياضة سببا من أسباب الغنى والثروة للناس عامة ومن الجملة المنافقين. وهذا مما يتسق مع الروايات وبخاصة بعد أن أخذ سلطان الإسلام يتوطد ودعوته تنتشر وعاصمته المدينة المنورة - يثرب تزدحم بالناس من كل صوب لمختلف البواعث ، والحركة الاقتصادية تقوى نتيجة لذلك.
والتقريع فيها قوي يكشف عن ناحية من نواحي نفوس المنافقين ومقابلتهم الفضل بالجحود. ويكشف في الوقت نفسه عن طبيعة خبثاء الطوية لؤماء الطبع.
وهي الحسد للمنعم والكيد للمتفضل والنقمة على مغدق الخير وسببه. وفي ذلك تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه الطبيعة ووجوب الاحتراز منها. وتقرير كونها من صفات المنافقين وذوي القلوب المريضة.
ويلحظ أن الآية أكدت أن المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم.
ومع ذلك فحكمة اللّه اقتضت أن يظل باب التوبة مفتوحا لهم. وليس هناك أي خبر صحيح يذكر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قاتلهم أو قتلهم مما فيه تدعيم لما قلناه في سياق تفسير الآية السابقة لهذه الآيات. وتوافق مع الذي علّق به الطبري وأوردناه في سياق آية

سورة التحريم [9] من أن القتل والقتال لمن كفر بعد إيمانه علانية وأصرّ على ذلك دون من يكون قال ذلك خفية وعلم اللّه به ولكنه أنكره وقال إني مسلم إذ يكون بذلك قد حقن دمه وحسابه على اللّه.
[سورة التوبة (9) : الآيات 75 الى 78]
وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78).
في هذه الآيات :
1 - صورة أخرى من مواقف المنافقين حيث كان بعضهم يعاهد اللّه وينذر على نفسه إن آتاه اللّه من فضله ووسع عليه الدنيا بأن يتصدق ويخلص فلما حقق اللّه له أمنيته بخل وأخلف وعده.
2 - وتعقيب على هذه الصورة يتضمن تقرير كون هذا الموقف قد أدى إلى اندماغ المخلف بالنفاق اندماغا مستمرا إلى يوم يلقى اللّه لأنه أخلف فيما وعد وكذب على اللّه تعالى فعاقبه اللّه على ذلك.
3 - وسؤال استنكاري فيه إنذار ووعيد عما إذا كان المنافقون وهم يقفون مثل هذه المواقف الغادرة الكاذبة لا يعلمون أن اللّه يعلم سرهم ونجواهم وأنه علام الغيوب لا تفوته هاجسة ولا يغرب عن علمه شيء مما يدور في خلدهم؟
تعليق على الآية وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ ... إلخ والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين
ولقد روى المفسرون «1» أن شخصا اسمه ثعلبة بن حاطب طلب من رسول
_________
(1) انظر الطبري والبغوي والطبرسي.

اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يدعو اللّه ليرزقه مالا فقال له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأعاد عليه السؤال فقال له أما ترضى أن تكون مثل نبي اللّه والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. فقال له والذي بعثك بالحق لئن دعوت اللّه فرزقني مالا لأعطين كلّ ذي حق حقه. فقال رسول اللّه اللّهمّ ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها فنزل واديا وصار يقصر في واجبات الصلاة. وظلّ ماله ينمو وعلم النبي صلى اللّه عليه وسلم بأمره فأرسل من يأخذ صدقة ماله منه فأبى وقال ما هذه إلا جزية أو أختها ، فأنزل اللّه فيه الآيات. ورووا إلى هذه الرواية روايات أخرى منها أن ثعلبة نذر بما نذر أمام ملأ من قومه ثم ورث مالا فلم يف بما وعد. ومنها أن هذا النذر كان من جماعة من بني عوف فآتاهم اللّه من فضله فبخلوا. ومنها أنها نزلت في حاطب بن بلتعة. كان له مال في الشام فأبطأ عليه وجهد لذلك جهدا شديدا فحلف لئن أتاه ذلك المال ليصدقن فأتاه فلم يفعل.
وليس شيء من هذه الروايات واردا في كتب أحاديث معتبرة. ولقد روينا قصة لحاطب بن بلتعة في سياق سورة الممتحنة تفيد أنه كان مخلصا وممن شهدوا بدرا. لذلك نستبعد صحة الرواية عنه. وفي الرواية التي ذكر فيها ثعلبة أن بعض أقاربه قال له ويحك قد أنزل اللّه فيك قرآنا فخرج حتى أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته فقال له إن اللّه منعني من ذلك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال له رسول اللّه هذا عملك فقد أمرتك فلم تطعني. وقبض رسول اللّه ولم يقبض صدقته. فأتى أبا بكر فعرض عليه صدقته فقال له لم يقبلها رسول اللّه وأنا أقبلها مستنكرا. وقبض أبو بكر ولم يقبضها ، فجاء إلى عمر فرفضها ، ثم جاء بعده إلى عثمان فرفضها.
ومات في زمن عثمان. وهذا التفصيل عجيب. فالروايات لا تذكر أنه كان من المنافقين. والآية السابقة تشجع المنافقين على التوبة وتعدهم بالخير إذا فعلوا.
والآية الثانية إلى كل هذا تلهم أن الذين عاهدوا اللّه وأخلفوه أكثر من واحد وأنهم كانوا من المنافقين.
وعلى كلّ حال فالآيات تضمنت حكاية مشهد أو صورة خبيثة من مشاهد

المنافقين ومواقفهم. والذي نرجحه أن ذلك كان مما وقع قبل غزوة تبوك فاحتوت الآيات تذكيرا بذلك في معرض سرد أخلاق المنافقين كما هو الحال في الآيات السابقة. وأن الآيات والحكمة هذه جزء من السلسلة ولم تنزل لحدتها في مناسبة إحدى الروايات المروية واللّه تعالى أعلم.
وواضح أن الآيات تنطوي كسابقاتها على تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه الصورة وتقرير كونها من أخلاق المنافقين.
ولقد أورد الطبري في سياقها بعض الأحاديث من ذلك حديث مرفوع رواه قتادة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة. قالوا ما هي يا رسول اللّه قال إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا وكفوا أبصاركم وأيديكم وفروجكم. أبصاركم عن الخيانة. وأيديكم عن السرقة.
وفروجكم عن الزنا» وحديث مرفوع آخر رواه الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : «ثلاث من كنّ فيه صار منافقا وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم. إذا حدّث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف». وهناك حديثان من باب الثاني رواهما الشيخان والترمذي وأبو داود جاء في أحدهما عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» «1». وثانيهما عن عبد اللّه بن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهنّ كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر» «2».
وفي الأحاديث مقاييس بليغة للمنافقين. ومن الحكمة المنطوية فيها كما هو المتبادر تقبيح هذه الصفات والتحذير منها وتقرير كونها لا يمكن أن تكون في مؤمن مخلص.
[سورة التوبة (9) : آية 79]
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79).
_________
(1) التاج ج 5 ص 41.
(2) المصدر نفسه. [.....]

(1) المطوعين : المتطوعين. وروح الآية تلهم أنها هنا في معنى المتبرعين في الصدقات.
في الآية : 
(1) صورة خبيثة أخرى للمنافقين حيث كانوا يعيبون المتبرعين من المؤمنين بالصدقات ويسخرون منهم وبخاصة من الذين يتصدقون بالقليل الذي يبلغ إليه جهدهم وطاقتهم.
(2) وتعقيب تنديدي على ذلك : فهم أحق بالسخرية. وليسخرن اللّه منهم وليكونن لهم عنده العذاب الأليم.
تعليق على الآية الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ ... إلخ وما فيها من صور وتلقين
روى البخاري عن ابن مسعود حديثا جاء فيه : «لما أمرنا بالصدقة كنّا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إنّ اللّه لغنيّ عن صدقة أبي عقيل. وإنّ الآخر ما فعل إلا رئاء فأنزل اللّه الآية» «1» ولقد أورد الطبري وغيره هذا الحديث وأوردوا معه روايات أخرى «2» مفادها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دعا المسلمين إلى التصدق فأقبلوا أغنياء وفقراء كل بحسبه. فكان من الأغنياء عبد الرحمن بن عوف الذي تصدّق بنصف ماله البالغ أربعة آلاف دينار أو بأربعمائة أوقية من فضة أو بأربعين أو بمائة أوقية من ذهب. وعاصم بن عدي الذي تبرّع بمائة وسق من تمر. وعمر بن الخطاب الذي تبرّع بمال كثير. وكان من الفقراء أبو
_________
(1) التاج ج 4 ص 118.
(2) انظر أيضا البغوي وابن كثير والطبرسي.

عقيل وفي رواية أخرى أبو خيثمة جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال له لقد أجرت نفسي ونلت صاعين من تمر فأمسكت بأحدهما وأتيتك بالآخر فأخذ المنافقون يلمزون الأغنياء بالرياء ويسخرون بأبي عقيل أو أبي خيثمة ويقولون إن اللّه ورسوله لغنيان عنه. وأنه لم يأت بصاعه إلّا ليذكر بين الناس. ومما رووه أيضا أن رسول اللّه هتف يوما قائلا من يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها عند اللّه يوم القيامة فجاء رجل ليس في البقيع رجلا أقصر منه قامة ولا أشدّ سوادا ولا أذم لعين منه يقود ناقة ليس في البقيع أحسن ولا أجمل منها فقال أصدقة يا رسول اللّه قال نعم قال فدونكها فألقى إليه بخطامها. فقال واللّه إنه ليتصدق بها ولهي خير منه. فنظر رسول اللّه فقال بل هو خير منك ومنها. وليس ما يمنع أن المواقف كانت تتكرر فتعددت الروايات وإن كان من الصحيح أن يؤخذ بحديث البخاري على أنه سبب نزول الآية مباشرة.
ونرجح أن الوقائع المروية وقعت قبل السفر إلى تبوك. ولعلها وقعت في مناسبة الإعداد لغزوة تبوك. وأن الآية لم تنزل حين وقعت. وأنها جزء من السلسلة في معرض ذكر أخلاق ومواقف المنافقين والتنديد بهم.
والصورة من الصور الخبيثة المألوفة من ذوي القلوب المريضة في مختلف الظروف حيث يبخلون بما آتاهم اللّه ثم يقدحون في ذوي النفوس السمحة من قبيل التعطيل والتغطية على بخلهم. وواضح أن في الآيات تلقينا مستمر المدى في تقبيح هذه الصورة وتقرير كونها من أخلاق المنافقين.
[سورة التوبة (9) : آية 80]
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80).
تعليق على الآية اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ... ومداها وما ورد في صددها من أقوال وروايات وأحاديث
عبارة الآية واضحة. والخطاب فيها موجّه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وضمير الجمع

الغائب عائد إلى المنافقين الذين هم موضوع الحديث في الآيات السابقة. وهي بسبيل تسجيل كفرهم وفسقهم وعدم إمكان شمولهم بغفران اللّه تعالى سواء أستغفر لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أو لم يستغفر لهم حتى ولو استغفر لهم سبعين مرة. فإن اللّه لا يمكن أن يوفق ويهدي الفاسقين عن أوامره.
وقد روى المفسرون «1» أن المنافقين لما نزلت الآيات السابقة التي تحكي مواقفهم وتفضحهم وتندد بهم لجأوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يعتذرون ويطلبون منه الاستغفار لهم وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إن اللّه خيّرني أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم فاستغفر لهم أو همّ بذلك فأنزل اللّه الآية. فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم بعدها : «لأزيدنّ على السبعين أو سأستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين ...».
ولقد روى الشيخان والترمذي حديثا عن ابن عمر قال : «لما توفّي عبد اللّه بن أبيّ بن سلول جاء ابنه عبد اللّه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن به أباه. فأعطاه ثم سأله أن يصلّي عليه فقام رسول اللّه ليصلّي عليه فقام عمر فأخذ بثوب النبي فقال يا رسول اللّه تصلّي عليه. وقد نهاك ربّك فقال إنما خيرني اللّه فقال اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وسأزيده على السبعين. قال عمر إنه منافق. قال فصلّى عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأنزل اللّه وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ» «2». وبقطع النظر عما يتحمله هذا الحديث من ملاحظات سوف نوردها في سياق تفسير الآية : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ... التي ستأتي بعد قليل فإن خبر مسارعة المنافقين إلى الاعتذار للنبي وطلب الاستغفار منه لهم بعد نزول الآيات القارعة فيهم محتمل الصحة. وبخاصة بالنسبة للمنافقين الذين كانوا معه في غزوة تبوك. لأننا نعتقد أن هذه السلسلة نزلت أثناء هذه الغزوة على ما تلهمه القرائن العديدة في آياتها السابقة واللاحقة. غير أننا
_________
(1) انظر تفسير الخازن مثلا وانظر أيضا تفسير الطبري وابن كثير والبغوي.
(2) التاج ج 4 ص 118.

في حيرة من تتمة الروايات وبخاصة من حديث ابن عمر الذي يرويه الشيخان.
فليست هذه أولى مرة يؤذن القرآن ورسول اللّه بأن اللّه لن يغفر لهم سواء استغفر لهم أم لم يستغفر حيث ورد هذا في الآية [6] من سورة المنافقون. ويصعب علينا أن نسلّم بأن رسول اللّه استغفر لهم أو همّ بذلك. أو حدّث نفسه ، بعد هذا التوكيد الحاسم الذي جاء في الآية التي نحن في صددها بعد آية المنافقون. أو أن يكون قد فهم عبارة آية التوبة فهما عدديا. ولا سيما أنها تلهم بقوة أنها على سبيل التغليظ والتشديد. ومع ذلك فليس لنا إذا صح الحديث إلا أن نقول إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد اجتهد في الأمر ورأى أن التأييد القرآني بعدم مغفرة اللّه للمنافقين هو في حق أناس علم اللّه أنهم لا يصدقون في الندم وطلب الغفران وأن عفو اللّه تعالى ورحمته تتسعان لقبول استغفاره لمن يرى أن يستغفر له منهم إذا ما استغفر لهم أكثر من سبعين مرة. أو لمن يرى أنه صادق في ندمه وتوبته وطلب الغفران. ولعلّه استند في اجتهاده إلى الآية [74] التي شجعت المنافقين بعد أن قررت أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهمّوا بما لم ينالوا على التوبة والندم ودعتهما إليهما وقالت إن ذلك خير لهم تساوقا مع الهدف الإصلاحي الذي استهدفته حكمة التنزيل من جعل باب التوبة مفتوحا لكل الناس مهما فعلوا على ما شرحناه في سورة البروج.
وسيأتي في سياق آيات تجيء بعد قليل حديث بأن بعض المنافقين ممن لم يكن النبي يعلم نفاقهم جاؤوه نادمين وطلبوا أن يستغفر لهم فاستغفر لهم ودعا لهم مما قد يكون فيه تدعيم. واللّه تعالى أعلم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 81 الى 85]
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85).

(1) المخلّفون : المخلّفون وراءك أو المتخلفون.
(2) خلاف رسول اللّه : إما أنها بمعنى خلف أو بعد أو وراء وإما أنها بمعنى مخالفة لرسول اللّه.
(3) مع الخالفين : قيل إنها بمعنى المخالفين. وهناك من قرأها كذلك.
وقيل إنها بمعنى المتخلفين الذين تجعلهم طبيعة حالتهم يتخلفون كالنساء والصبيان والزمنى والمرضى والعميان. وهذا هو الأوجه كما هو المتبادر.
عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت : 
1 - إشارة تنديدية إلى ما كان من فرح المتخلفين عن غزوة تبوك واغتباطهم بسبب نجاحهم في الاعتذار والتخلف كراهة منهم للجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه. وما كان من تثبيطهم غيرهم عنها بحجة شدة الحر.
2 - وردّا عليهم مع الإنذار والإغلاظ. فعلى النبي أن يهتف جوابا على هذا بأن نار جهنم التي استحقوها بسبب مواقفهم أشدّ حرا لو علموا. وأنهم إذا فرحوا وضحكوا الآن فليس إلا لوقت قصير يعقبه البكاء الكثير والندم الشديد على ما اقترفوا. وعلى النبي إذا ما أعاده اللّه إلى المدينة سالما واستأذنه المتخلفون ليخرجوا معه في غزوة أخرى أن يرفض السماح لهم وأن يلعنهم أنهم لن يكون لهم ذلك ولن يقاتلوا معه عدوا. لأنهم رضوا بالقعود أول مرة وابتهجوا فليبقوا حيث هم مع الخالفين بعيدين عن المكرمات. ثم عليه أن لا يصلي على أحد يموت بعد الآن منهم قط. ولا يقف على قبره داعيا له. فقد كفروا باللّه ورسوله وماتوا على كفرهم وفسقهم فلم يبق محل للأمل فيهم والإشفاق عليهم والاستغفار والدعاء لهم. وعليه أن لا يغترّ ويعجب بما لهم من مال وولد مهما كثر وأن لا يظن أنها نعمة من اللّه رآهم جديرين بها. وإنما هي ابتلاء واختبار. وستكون سببا لعذابهم في الدنيا وخروجهم منها كافرين نتيجة لما هم عليه من خبث نية وسوء طوية ومنكر أفعال ومواقف.

تعليق على الآية فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ ... والآيات الثلاث التي بعدها
وما فيها من دلالات وتلقينات وتمحيص وما روي من روايات عن صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم على كبير المنافقين ابن أبيّ بن سلول روى الطبري أن رجلا من بني سلمة قال لا تنفروا في الحرّ حينما خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حرّ شديد إلى تبوك فأنزل اللّه قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. والرواية لم ترو في كتب حديث معتبرة. والجملة جزء من آية والآية جزء من آيات تامة الانسجام وفيها إشارة صريحة إلى أنها نزلت في غزوة تبوك. فالذي يستقيم مع هذا أن يكون في الجملة ردّ على قول المنافق أو المنافقين الذين قالوا ذلك القول في سياق الحملة عليهم لتخلّفهم.
ولقد روى الطبري أيضا أن ابن أبيّ بن سلول أرسل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو مريض ليأتيه فنهاه عمر ولكن النبي أتاه فلما دخل عليه قال له أهلكك حبّ اليهود فقال يا نبيّ اللّه إني لم أبعث إليك لتؤنبني ولكن لتستغفر لي. وسأله قميصه أن يكفن به فأعطاه إياه فكفن به حين مات ونفث في جلده وولاه في قبره. وفي رواية أخرى يرويها الطبري أن عبد اللّه بن أبي بن سلول وهو مؤمن مخلص هو الذي طلب من النبي حينما مات أبوه أن يعطيه قميصه ليكفنه به وأن يصلي عليه. وروى الشيخان والترمذي حديثا عن ابن عمر أوردناه في سياق تفسير الآيات السابقة فيه توافق مع ما ورد في هذه الروايات. وقد جاء فيه أن الآية : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً .. نزلت في هذه المناسبة.
ونحن في حيرة من هذه الروايات وبخاصة من هذا الحديث. فالآيات جملة منسجمة وفي إحداها كما قلنا آنفا صراحة بأنها نزلت أثناء غزوة تبوك. والآية التي يروي الحديث نزولها في مناسبة صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم على عبد اللّه بن أبيّ جزء من السياق والكلام. وتتبعه تتمة للكلام وتتمة للسياق. ويلحظ أن الحديث والرواية

يذكران أن عمر قال للنبي كيف تصلّي عليه وقد نهاك ربّك؟ في حين أن الحديث يذكر أن اللّه أنزل الآية بعد صلاة النبي عليه. ويلحظ كذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر إنما خيّرني اللّه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وسأزيده على السبعين. والفرق ظاهر بين الاستغفار والصلاة على كل حال مهما كان معنى الصلاة هو الاستغفار. وهذا فضلا عما نبّهنا عليه قبل من بعد احتمال أن يكون النبي صلى اللّه عليه وسلم قد فهم النهي عن الاستغفار على هذا الوجه الذي جاء في الحديث وأن يكون قد استغفر له أو لغيره بعد نزول الآيات.
والحديث يذكر أن الآية وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ... نزلت بعد أن صلّى النبي على ابن أبيّ بن سلول. وروايات الحديث المعتبرة تذكر أن هذا كان حيا حينما توجه النبي إلى تبوك وأنه ضرب معسكره إلى جانب معسكر النبي ثم تخلص واعتذر عن السفر على ما شرحناه قبل في سياق موجز قصة غزوة تبوك «1». وهذا يعني إذا صحّ الحديث أنه مات بعد رجوع النبي صلى اللّه عليه وسلم من الغزوة. والآية جزء منسجم كل الانسجام كما هو واضح من آيات نزلت أثناء هذه الغزوة. ومن الصعب التوفيق بين كل هذا وبين الروايات المتناقضة معه وبخاصة بينه وبين الحديث الذي يرويه الشيخان والترمذي. ونميل إلى القول إن في الحديث والروايات شيئا من الالتباس والتداخل. وأن كل ما يمكن أن يكون هو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أجاب التماس عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبيّ بن سلول المؤمن المخلص فأعطاه قميصه ليكفن به أباه الذي مات بعد العودة من تبوك تطييبا له على إخلاصه وتألفا للمترددين من قومه دون أن يكون ذلك مناسبة لنزول الآية. وفي الحديث أن عمر قال للنبي كيف تصلّي عليه وقد نهاك ربّك. وهذا يعني إذا صح أن عمر استند إلى الآية التي نزلت أثناء الغزوة في حق جميع المنافقين. ولقد ذكر الطبرسي أن النبي لم يصلّ على ابن أبيّ بن سلول ولكنه لم يسند قوله إلى سند معين. ولقد روى الطبري عن أنس أن رسول اللّه أراد أن يصلّي عليه فأخذ جبريل بثوبه فقال ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه الرواية تؤيد رواية الطبرسي من جهة وتنطوي على تصحيح لما
_________
(1) انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 173.

التبس من رواية نزول الآية في هذه المناسبة حيث تفيد إذا صحت أن جبريل إنما ذكّر بالآية تذكيرا. ونحن نميل إلى ترجيح رواية عدم الصلاة لأنها المعقولة أكثر بعد أن نهي النبي عن الصلاة عن أي منافق في آية سابقة النزول بأسلوب حاسم واللّه تعالى أعلم.
ولقد روى المفسرون فيما رووا خبر إسلام ألف من قوم ابن أبي بن سلول نتيجة لما كان من تصرف النبي صلى اللّه عليه وسلم الكريم إزاءه. وروح آيات عديدة من هذه السورة تلهم بقوة كما نبهنا عليه في مناسباتها أن المنافقين قبل غزوة تبوك قد تضاءلوا عددا وشأنا. وهذا ينقض الرواية كما هو المتبادر. فألف رجل في المدينة رقم عظيم.
ولا يعقل أن يكون صحيحا. والروايات التي ذكرت المعسكر الذي ضربه المنافقون وتظاهروا به أنهم خارجون إلى الغزوة مع النبي لم يكن فيه إلّا نحو ثمانين شخصا ....
ويلحظ أن الآية [85] جاءت تكرارا للآية [55] من هذه السورة بفرق يسير.
وقد يلمح في هذا التكرار أن كثرة الأموال والأولاد التي كانت للمنافقين كانت تشغل حيزا غير يسير في أذهان المؤمنين فاقتضت حكمة التنزيل تكرار بثّ القوة والعلوّ والتهوين في نفوسهم وتوكيد المدى الذي في الآية وأمثالها على ما شرحناه في سياق الآية [55].
وتعبير فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ يدلّ بصراحة كما قلنا أن هذه الآيات والسلسلة التي قبلها قد نزلت أثناء سفرة تبوك مستهدفة التنديد والتقريع بالمعتذرين والمتخلّفين المنافقين وفضح أخلاقهم والتذكير بمواقفهم على سبيل التوكيد والتدعيم من جهة وتثبيت المؤمنين المخلصين الذين اشتركوا في الغزوة من جهة أخرى. وتعبير لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ يؤيد ما روي من أن هذه الغزوة كانت في موسم الصيف. وفي تعبير وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ صورة لما كان يجري من تشييع الجنائز والدعاء على قبور الأموات بعد مواراتهم والجلوس عندها لتأنيسهم. والمتبادر أن هذا مما كان قبل الإسلام عند العرب أيضا.

و الآيات قوية التلقين كسابقاتها بالموقف الحاسم الذي يجب على النبي والمسلمين أن يقفوه من المنافقين. بل فيها ما هو أشدّ مما احتوته الآيات السابقة حيث توجب اعتبارهم خارج صف المسلمين فلا يدعونهم ليشتركوا معهم في حرب ولا يجوز أن يصلّوا على أحد منهم حينما يموت ولا يقوموا على قبره. لأنهم آثروا القعود مع الضعفاء والعجزة والصبيان فيجب أن يبقوا في النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه ، ولأن من مات منهم على حالته فقد مات كافرا فاسقا. وهذا من دون ريب متناسب مع موقفهم النفاقي وتخلفهم عن الجهاد بالمال والنفس والتثبيط عنهما مع شدة صلة ذلك بالدعوة الإسلامية ومصلحة المسلمين العامة. وفي كل هذا تلقين جليل مستمر المدى لما يجب أن يكون موقف المخلصين من أمثال هؤلاء وبخاصة حينما يتهربون من التضامن مع الناس وأداء واجباتهم في الأزمات والشدائد معتذرين بالأعذار الكاذبة ومنطلقين بمختلف أساليب المكر والحيل ، والبخل والتثبيط والتعطيل والفرح بالعافية مما قد يلمّ بالناس من محن وبلاء في سبيل اللّه.
[سورة التوبة (9) : الآيات 86 الى 87]
وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87).
(1) أولو الطول : ذوو القدرة والاستطاعة واليسار.
(2) الخوالف : يصحّ أن يكون المقصود بالكلمة الإشارة إلى النساء اللاتي كن بطبيعتهن يتخلفن عن الحرب في البيوت دون الرجال. ويصحّ أن يكون المقصود من يتخلّف عادة من نساء ومرضى وصبيان وشيوخ بصورة عامة. وقد عبر عن ذلك في آية سابقة بكلمة الْخالِفِينَ.
عبارة الآيتين واضحة. ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولهما.
والمتبادر أنهما استمرار في الحملة على المنافقين المتخلفين التي وردت في السياق السابق ، فهم كلما أنزل اللّه أمرا قرآنيا بالإيمان به والجهاد في سبيله بادر ذوو القدر

و اليسار منهم إلى الالتماس من النبي بأن يدعهم يبقون مع القاعدين عن الحرب.
راضين بذلك مهانة البقاء مع الخوالف العجزة فكان ذلك مظهرا من مظاهر انغلاق قلوبهم وأفهامهم عن إدراك مغبة موقفهم ومهانته.
[سورة التوبة (9) : الآيات 88 الى 89]
لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89).
وعبارة الآيتين كذلك واضحة. وصلتهما بالسياق قائمة من حيث ورودهما على سبيل التنويه والإشادة بموقف المخلصين الذين كانوا يلبّون دعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم وتنفيذ أمر اللّه فيسارعون معه إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم. والبشرى لهم. وتقرير فلاحهم وسعادتهم ورضاء اللّه عنهم والمقابلة لما ذكر من مواقف المنافقين وأخلاقهم ، والتنديد بهم وإنذارهم في الآيات السابقة مما جرى عليه النظم القرآني في المناسبات المماثلة التي مرّت أمثلة عديدة منها.
[سورة التوبة (9) : آية 90]
وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90).
1 - المعذّرون : قيل إنها بمعنى (المعتذرون) أي الذين اعتذروا عن الاشتراك في غزوة تبوك. وقيل إن المعذّر هو الذي يتوسل بعذر غير قوي وغير وجيه وغير معقول. أو المقصّر في الأمر المتواني فيه.
تعليق على الآية وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ .. وما روي في صددها من روايات وما انطوى فيها من صور
يستفاد مما أورده المفسرون «1» في تأويل هذه الآية أنها تحتمل أن تكون
_________
(1) انظر تفسيرها في الطبري والبغوي والزمخشري وابن كثير والخازن والطبرسي.

بسبيل الإشارة إلى فريقين من الأعراب. فريق جاء معتذرا طالبا الإذن له بالتخلّف عن غزوة تبوك وكانت أعذاره كاذبة وغير وجيهة. وفريق قعد وتخلّف بدون اعتذار واستئذان. ويحتمل أن تكون بسبيل الإشارة إلى فريق واحد فقط من الأعراب جاء معتذرا طالبا الإذن بالتخلّف وقعد عن الجهاد في سبيل اللّه وكان في اعتذاره وقعوده كاذبا فيما عاهد اللّه ورسوله عليه من الصدق في الإسلام والجهاد في سبيل اللّه. أما فقرة سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فهناك من جعلها عائدة إلى الفريق أو الفريقين واعتبر اعتذارهم الكاذب وقعودهم كفرا. وهناك من جعلها عائدة إلى الذين يصرّون على الكفر من الفريق أو الفريقين.
وقد رووا ثلاث روايات في صدد المعتذرين ، منها أنهم جماعة من بني غفار. ومنها أنهم جماعة من أسد وغطفان. ومنها أنهم رهط عامر بن الطفيل. ولم يذكر الذين قالوا إن الآية تحتوي إشارة إلى فريقين أي اسم للفريق الذي قعد بدون اعتذار واستئذان. وإنما قالوا إنهم منافقو الأعراب.
وقد تلهم روح الآية وفحواها أن القول بأنها تحتوي إشارة إلى فريقين وأن الفقرة المذكورة عائدة إلى الذين يصرّون على الكفر منهم هو الأوجه واللّه أعلم.
وعلى كلّ ففي الآية صورة لموقف بعض الأعراب المنضوين إلى الإسلام إزاء غزوة تبوك وكان موقفا فيه نفاق وكذب ونكث عهد فاستحقّ أصحابه ما احتوته الآيات التالية من تنديد وتوبيخ شديدين.
والآية صريحة الدلالة على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد استنفر الذين أعلنوا له إسلامهم من قبائل البدو أيضا إلى غزوة تبوك. وذكر الآية اعتذار فريق وقعود فريق منهم لا يفيد بالطبع أن جميع من استنفروا تخلّفوا. والروايات تروي أن كثيرا من البدو أجابوا واشتركوا في الحملة. والعدد العظيم المروي البالغ ثلاثين ألفا يؤيد ذلك فيما هو المتبادر.

[سورة التوبة (9) : الآيات 91 الى 96]
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95)
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96).
في الآيات :
1 - تنبيه استدراكي بأن اللّه تعالى لا يؤاخذ الضعفاء ولا المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون فيمنعهم عجزهم عن الاشتراك الفعلي في الجهاد ويقعدون عنه إذا ما كانوا مخلصين حسني النية مجتهدين في النصح للّه ورسوله. ولا يؤاخذ كذلك الذين راجعوا الرسول وطلبوا منه تدبير الوسائل التي تساعدهم على الاشتراك فلم يستطع النبي إجابتهم فانصرفوا باكين حزنا على فقرهم وحرمانهم من ثواب الجهاد. لأنه ليس على من أدّى واجبه على أحسن ما يقدر عليه أو أراد من كل قلبه أن يؤديه فعجز سبيل ولا حرج ولا إثم وإنما هذا على الذين يستأذنون في القعود ويتخلّفون وهم أغنياء قادرون مفضّلين البقاء مع الخوالف مهما كان في ذلك من ضعة وهوان.
2 - ووصف لهؤلاء : فهم غلاظ القلوب كأنما طبع عليها فلم يدركوا ما في موقفهم من إثم وهوان.

3 - وحكاية لما سوف يكون من الأعراب المعتذرين والقاعدين حينما يعود النبي والمسلمون. حيث يسارعون إلى الاعتذار واليمين باللّه لتوكيد أعذارهم ويطلبون الإغضاء والإعراض عن تعنيفهم وتقريعهم والرضاء عنهم.
4 - وأوامر تقريرية لما يجب أن يقابلوا به : فعلى النبي والمخلصين أن يعلنوهم بأنهم لن يركنوا إليهم ولن يصدقوهم بعد الآن. وأن اللّه قد كشف لهم عن حقيقة أمرهم وكذب أخبارهم. وأنه هو ورسوله مراقبوهم وشاهدون عليهم. وأن اللّه سيحاسبهم حينما يقفون بين يديه ويردون إليه بما يستحقون وهو عالم الشهادة والغيب والعلن والسرّ. وعلى النبي والمخلصين أن يعرضوا عنهم إعراض تحقير ومقاطعة ونبذ فإنهم رجس ومأواهم النار. ولا يجوز لمؤمن أن يرضى عنهم. فإن فعلوا فإنما يفعلون خلاف ما يرضي اللّه. لأن اللّه لا يمكن أن يرضى عن القوم الفاسقين.
تعليق على الآية لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ... والآيات الخمس التي بعدها وما فيها من صور وتلقين
روى المفسرون أن قسما من الآية [91] نزل في حقّ ابن أم كلثوم الضرير.
وقسما آخر نزل في حقّ فقير اسمه أبو معقل لم يجد ما يساعده على الاشتراك في غزوة تبوك. وأن الآية [92] نزلت في جماعة التمسوا من النبي أن يدبر لهم ما يحملهم حتى يشتركوا في الغزو. فقال لهم لا أستطيع فحزنوا وبكوا حتى سمّوا البكائين لحرمانهم من الجهاد.
والآيتان منسجمتان مع السياق. وروحهما ونصّهما ونصّ الآيات التي تأتي بعدهما يلهم بقوة أنهما جاءتا بمثابة تمهيد للتنديد بالقادرين بدنا ومالا على الاشتراك في الغزوة. ثم استأذنوا النبي بالقعود معتذرين بالأعذار الكاذبة. وهذا لا يمنع أن يكون ما انطوى فيهما من صور ومشاهد هي واقعية لبعض المخلصين من

فقراء ومرضى ذوي عاهات فالتبس الأمر على الرواة وحسبوا أنهما نزلتا في شأنهم خصيصا.
ومعظم الروايات التي يرويها المفسرون عن أهل التأويل «1» تصرف ما جاء في الآيات [93 - 96] إلى المنافقين المتخلّفين في المدينة الذين يروون أن عددهم كان بضعة وثمانين. وبعضها يصرفها إلى المتخلفين بأعذار كاذبة أو بغير أعذار من أهل المدينة والأعراب عامة. ويأتي بعد هذه الآيات آيات فيها عودة إلى ذكر الأعراب حيث يلهم هذا أن الفصل جميعه من الآية [90] إلى الآية [99] في صدد المعتذرين والقاعدين من الأعراب خاصة وأن الآيات [93 - 96] هي بالتبعية في صددهم أيضا.
على أن الإطلاق في هذه الآيات يجعل اعتبارها شاملة لجميع المتخلفين بأعذار كاذبة أو بدون أعذار سائغا أيضا. وعلى كل حال فالآيات [91 - 96] مع الآية السابقة لها ليست منفصلة عن السياق والكلام على المتخلفين والقاعدين.
وتعبير إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ وتعبير إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ صريحا الدلالة على أن هذه الآيات نزلت أثناء سفرة تبوك. وهذه الصراحة منطوية في الآية [83] من الآيات السابقة حيث تتلاحق الدلالة على أن السلسلة جميعها قد نزلت في أثناء السفر دفعة واحدة أو متلاحقة.
والآية الثالثة احتوت مشهدا رائعا من مشاهد إخلاص الفئة المخلصة وشدة رغبتها في الجهاد في سبيل اللّه. وإذا لوحظ بعد شقة الغزوة وضعف الأمل في الغنيمة ورجحان الخطر وشدة الحرّ تضاعفت روعة المشهد. ولقد روى الطبري وغيره روايات عديدة في أصحاب هذا المشهد منها أنهم نفر من بني مقرن من مزينة. ومنها أنهم سبعة من قبائل شتى. ومنها أنهم خليط من أعراب وأنصار. وقد أورد المفسرون سبعة أسماء ورووا أنها أسماؤهم. وقد عرفوا في روايات السيرة
_________
(1) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والطبرسي ... إلخ.

بالبكائين «1». ولما كان الفصل في الأعراب فالاحتمال الأقوى أنهم أيضا من الأعراب. وإذا صح هذا كانت روعة المشهد أشدّ. وعلى كل حال فالمشهد مستمد إلهام بليغ دائم المدى.
كذلك فإن في الآيات الأخرى أحكاما وتلقينات قوية من شأنها أن تكون بدورها مستمد إلهام مستمر المدى : فالضعيف والمريض والفقير لا يؤاخذ إذا لم يشترك فعلا في النضال لأنه عاجز عن وسائله أو عاجز ببنيته. ولكن إسلامه والإخلاص له يحملانه مسؤولية بذل جهده في النصيحة وفعل كل ما يقدر عليه في سبيل نفع المناضلين. فإن لم يفعل يكن مقصرا في واجبه. والمتخلف المتقاعس عن الجهاد مع القدرة عليه هو اللئيم والملوم الذي لا يجوز أن يكون محل تساهل وإغضاء ورضاء ويجب أن يكون موضع احتقار وزراية ونبذ. وظروف الشدة والنضال هي الظروف التي يمتاز فيها المخلص من المخامر. والمخامرة في هذه الظروف هي أشد أنواع المخامرات ضررا وخطرا. وتستحق من أجل ذلك أشد أنواع التنكيل والاحتقار والنبذ.
[سورة التوبة (9) : آية 97]
الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97).
تعليق على الآية الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً ... واستطراد إلى نقد ما كان من استعمال ابن خلدون كلمة العرب محل كلمة الأعراب
عبارة الآية واضحة ، وهي كما يبدو تعقيب على الآيات السابقة التي احتوت
_________
(1) هذه هي الأسماء التي رواها الطبري نسجّلها نحن أيضا لأن من حقّ أصحابها أن يذكروا بالتكريم على مدى الأجيال : سالم بن عمير وحرملة بن عمرو وعبد الرحمن بن كعب وسلمان بن صخر وعبد الرحمن بن يزيد وعمرو بن غنيمة وعبد اللّه بن عمرو المزني رضي اللّه عنهم.

تنديدا بالأعراب المعذرين والقاعدين. وعلى سبيل الاستطراد لبيان طبيعة الأعراب أكثر منها لقصد التشديد والتغليظ على ما هو المتبادر. فكافرهم يكون أشدّ كفرا ومنافقهم أشدّ نفاقا. وهم أكثر بعدا عن تقدير وإدراك وفهم حدود ما أنزل اللّه.
وواضح أن هذا مظهر من مظاهر الاجتماع البشري وتفاوت درجاته.
فالأعرابي أقسى طبعا وأجفى خلقا وأقلّ تقيّدا بالواجبات وإدراكا للحدود من الحضري. وكلما تقدّم الإنسان في سلم الحضارة لطف طبعه ودمث خلقه ولان قلبه واتسع علمه وتجربته وأفقه. وأقام صلاته بالناس على أسس الواجبات والحقوق المتبادلة.
ولقد استعمل ابن خلدون لفظ العرب خطأ في مقام الأعراب أو استعمله استعمالا عاميّا كما كان شائع المفهوم في حياته وأدى هذا إلى فهم تقريراته عن البدو وطبائعهم وحياتهم وآثارهم فهما خاطئا. في حين أن ما ذكره عن نفور العرب من الحضارة وتدمير المعالم الحضرية إنما ينطبق على الأعراب لا على العرب. وهو ما يدخل في مفهومه جميع أعراب الدنيا لا أعراب العرب خاصة.
ومن الغريب أن يكون هذا الفهم الخاطئ وأن يستمر إيراده في معرض وصف طبائع العرب وأخلاقهم مع ما في الأمر من بداهة ومع ما في كلام ابن خلدون من دلالات على أنه إنما قصد البدو والأعراب.
ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآية حديثا رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم جاء فيه فيما جاء «من سكن البادية جفا» «1» حيث ينطوي فيه المعنى المراد في الآية واللّه أعلم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 98 الى 99]
وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)
_________
(1) أورد هذا الحديث عزوا إلى أبي داود والترمذي والنسائي المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية. وللحديث تتمة هي «ومن اتّبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن».

(1) مغرما : خسارة لا عوض عنها.
(2) يتربص بكم الدوائر : يتوقع أن تدور عليكم الدوائر السيئة لينقلبوا عليكم.
في الآيتين تقسيم للأعراب الذين أعلنوا إسلامهم إلى فريقين : فريق كان لا يعتبر ما ينفق في سبيل اللّه أو يؤديه إلى النبي من صدقات واجبا دينيّا له ثوابه عند اللّه ، وإنما هو ضريبة أو خسارة لا عوض لها يتحملها خوفا ورياء ، ثم يتربّص أن تدور الدائرة على المسلمين فيتخلص منها أو ينقلب عليهم. وفريق مخلص في إيمانه باللّه واليوم الآخر ويعتبر ما ينفق في سبيل اللّه أو يؤديه إلى النبي من صدقات وسيلة إلى التقرّب إلى اللّه ونيل رضاء رسوله ودعائه.
وقد تضمنت الآيتان تعقيبا مناسبا على صفات وحالة كلّ من الفريقين.
فالأول هو الذي تدور عليه دائرة السوء. وإن اللّه لسميع لما يقوله عليم بخبث نياته وإنه لمجزيه عليها بما يستحق. وللثاني البشرى. فاعتبارهم أن ما ينفقونه وسيلة قربى إلى اللّه ورسوله صادق وإنها لقربة لهم حقّا. وإن اللّه سيشملهم برحمته وهو الغفور الرحيم.
تعليق على الآية وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً ... إلخ والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين
ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الآيتين. وإنما روى الطبري أن الآية الأولى عنت منافقي الأعراب والثانية عنت بني مقرن من مزينة الذين عنتهم الآية [92]. وقد روى البغوي أن الآية الأولى نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم ، والثانية في بني مقرن من مزينة في رواية وفي قبائل أسلم وغفار وجهينة في

رواية أخرى. وروى بطرقه حديثا عن أبي هريرة قال : «قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند اللّه يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان».
ومهما يكن من أمر فالمتبادر أن الآيتين استطراد إلى ذكر حالات الأعراب الذين انضووا إلى الإسلام بمناسبة ذكر المعذّرين والمتخلفين منهم عن غزوة تبوك ووصف طبيعة الأعراب عامة. فهما والحالة هذه متصلتان بالسياق وجزء من السلسلة.
وفي الآية الثانية صراحة حاسمة بأنه كان من الأعراب من آمن وأخلص في إيمانه وتأييده للنبي صلى اللّه عليه وسلم والجهاد بماله ونفسه خلافا لما يحلو لبعض المستشرقين أن يقرروه ويعمموه على البدو بدون استثناء. ومن المتواتر أن عددا غير يسير من القبائل قد ثبت على إسلامه بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم واندمج في حروب الردة تأييدا للإسلام وخليفة الرسول «1». ولا بدّ من أن يكون المذكورون في الآية الثانية منهم أو هم إياهم.
والآية الثانية إلى هذا تنطوي على مشهد تطوري لإسلام الأعراب. فمن المحتمل أن يكون إسلامهم أو إسلام معظمهم في بدء الأمر غير عميق ، وتأثرا بالظروف وخوفا وطمعا. ولقد قررت آية سورة الحجرات هذه قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) ذلك عنهم وقررت قبول اللّه ذلك منهم إذا ما قاموا بالواجبات الدينية والمادية التي يفرضها اللّه ورسوله عليهم. ثم أخذ إسلامهم يقوى حتى صار إيمانا مخلصا في فريق منهم دون فريق. وهو ما احتوت الآيتان تقريره. وقد يصح القول استلهاما من روح الآيتين والآية [97] أن الكثرة الغالبة من الأعراب كانت من الفريق الأول. واللّه تعالى أعلم.
_________
(1) اقرأ تاريخ الطبري ج 2 ص 463 - 550 واقرأ فصل حروب الردة في الجزء السابع من كتابنا تاريخ الجنس العربي حيث لخصت فيه الروايات وثبت ما قلناه.

[سورة التوبة (9) : آية 100]
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100).
تعليق على الآية وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ... وما فيها من صور وتلقين
عبارة الآية واضحة. ولم يرو المفسرون رواية ما في سبب نزولها. ويتبادر لنا من روحها وروح الآيات المتلاحقة التي بعدها ومضمونها معا أنها استمرار في ذكر صنوف المسلمين المخلصين بعد ذكر صنوف الأعراب في الآيتين السابقتين الاستطراديتين. وأنها والحالة هذه استمرار للسياق. وجزء من السلسلة.
وقد احتوت ثناء محببا وبشرى للطبقات الثلاث التي ذكرتها الآية. وأعظم برضاء اللّه عنهم ورضائهم عنه بشرى وثناء. وهي التي أخلصت في إيمانها وتفانت في واجبها وطاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم وتأييده في كل المواقف والتي قام الإسلام عليها وانتصر بها بعد اللّه ورسوله. والتي أشير إليها بأساليب ومواضع عديدة في القرآن المكي والمدني معا. وإن كان ذكرها هنا جاء أوضح بيانا.
ولقد روى الطبري بعض الروايات في من عناه تعبير وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ منها أنهم المهاجرون والأنصار الذين بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبية. ومنها أنهم الذين صلوا للقبلتين مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. أما تعبير وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ فهم على ما رواه الذين أسلموا للّه إسلام السابقين وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير.
وعلى كل حال فالآية اعتبرت الرعيل المخلص الأول من المؤمنين فئتين ، الأولى السابقون الأولون من المهاجرين وهم الذين آمنوا في مكة وثبتوا وتحملوا

الأذى وهاجروا من مكة مفضلين اللّه ورسوله على الأهل والوطن والمال والراحة.
والثانية السابقون الأولون من الأنصار وهم الذين آمنوا بالنبي صلى اللّه عليه وسلم وعاهدوه على النصرة من أهل المدينة ورحبوا بهجرته مع أصحابه إليهم وأيدوه ونصروه فعلا في أوقات الشدة. وأضافت الآية إليهما فئة ثالثة وهم الذين اتبعوا سبيل الفئتين بإحسان أي الذين أسلموا إسلام السابقين الأولين وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير كما عرّفهم الطبري.
وروح الآية من جهة وروح آيات عديدة أخرى من جهة ثانية تلهم - وهذا مما نبهنا عليه في مناسبات سابقة أيضا - أن عدد هذه الفئات الثلاث كان غير يسير وأن موقفها كان خالصا للّه ورسوله ومنبعثا عن إيمان وعقيدة راسختين لا يشوبهما قصد المنفعة والمسايرة خلافا لما يحلو لبعض المستشرقين أن يقرروه ويعمّموه ويوسعوا نطاقه. والراجح أن هذه الطبقة وبخاصة الفئتين الأوليين منهما هما المقصودتان في الأحاديث النبوية في فضل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإيجاب احترامهم التي روينا طائفة منها في مناسبات سابقة. لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم حينما كان يخاطب السامعين بقوله : 
«لا تسبّوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» أو «اللّه اللّه في أصحابي. لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى اللّه ومن آذى اللّه فيوشك أن يأخذه» و«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» لا يعقل أن يكون قصد جميع الناس الذين رأوه وبايعوه على الإسلام لأنه لا يكون حينئذ محلا لتوجيه هذا النهي والتنبيه.
وهذه الدلالة منطوية في آية في هذه السورة تأتي بعد قليل أمرت المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين حيث يفيد أن الأمر لعموم المسلمين ليكونوا مع الصفوة من أصحاب رسول اللّه.
ومما لا شكّ فيه أن هذه الطبقة أهل لكل تعظيم وتوقير واقتداء واتباع. فهذا الثناء الرباني والنبوي عليهم لا بدّ من أنه بسبب إيمانهم العميق وإخلاصهم الشديد

و تفانيهم في خدمة دين اللّه ورسوله وتعاونهم على البرّ والتقوى وورعهم.
وفي السور المكيّة والمدنيّة صور كثيرة من ذلك نبهنا عليها في مناسباتها وفي روايات السيرة صور كثيرة أيضا فيها الروائع التي تملأ النفس إجلالا وإعظاما.
والآية من أواخر ما نزل من القرآن. ولهذا دلالة هامة من حيث اقتضاء حكمة اللّه تسجيل رضائه عن هذه الفئة في أواخر ما اقتضت حكمته إيحاءه .. ومن هنا يظهر ما في الانتقاص من قدر هذه الفئة أو معظمها وبغضها وسمها وتكفيرها وهو ما دأب وما يزال يدأب عليه طوائف الشيعة بزعم أنهم خالفوا أوامر اللّه ونبيه ووصاياهما وهو زعم كاذب كل الكذب من جرأة على اللّه ورسوله وأصحابه بل ومن كفر صريح.
وجملة : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ صريحة بأنها عنت الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان من أهل مكة والمدينة. وفي كتب التفسير تعريفات عنهم مروية عن أهل التأويل منها أنهم أوائل الذين آمنوا من المهاجرين وأوائل الذين آمنوا من الأنصار ومنها أنهم جميع الذين هاجروا إلى المدينة وصلوا إلى القبلتين. وجميع الذين آمنوا في المدينة وصلوا إلى القبلتين. ومنها أنهم الذين بايعوا رسول اللّه بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبية. ولعلّ الأوجه أنهم الذين آمنوا قبل الهجرة ثم قبل الفتح المكي من غير أهل المدينة وأنهم الذين آمنوا قبل هجرة النبي إلى المدينة وفي ظروفها الأولى من أهل المدينة. وفي سورة الحديد آية يمكن أن تكون ضابطا ما وهي لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى . وهناك حديث نبوي رواه الخمسة يمكن أن يكون فيه ضابط ما أيضا وهو «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة. وإذا استنفرتم فانفروا» «1» واللّه تعالى أعلم.
ولقد ذكر الخازن في جملة ما ذكره أن تعبير وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ
_________
(1) التاج ج 3 ص 304.

يشمل جميع المسلمين في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى السابقين الأولين. وذكر الطبرسي أن هذا التعبير يشمل كل مسلم سار على طريقة أصحاب رسول اللّه إلى يوم القيامة.
ونقول في صدد القول الأول إن في الآيات التالية لهذه الآيات ما لا يتسق معه لأن فيها تقريرا بأن من المسلمين الذين كانوا على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا والمرجى لأمر اللّه فضلا عن المنافقين غير المعروفين. أما القول الثاني فإن الآية وإن كان من الممكن أن تلهم أن التعبير هو في صدد أناس موجودين فعلا حين نزولها. وهذا ما يلهمه كذلك تعبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الذي يشملهم فإن فيه وجاهة حيث يمكن أن ينطوي في الآية تلقين مستمر المدى يوجب على المسلمين في كل ظرف ومكان أن يجعلوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قدوة وإماما بعد اللّه ورسوله. ويجعل الذين يلتزمون ذلك محلّ رضاء اللّه سبحانه وتعالى. ويلفت النظر في هذا المقام إلى تعبير بِإِحْسانٍ فكأنما جاء ليكون شرطا للحوق الآخرين بالأولين أو لدخولهم في ساحة رضاء اللّه وبشراه.
[سورة التوبة (9) : آية 101]
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101).
(1) مردوا : مارسوا النفاق حتى مرنوا وبرعوا فيه أو صار لهم جرأة عليه وعتوّ فيه.
تعليق على الآية وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ وما فيها من صور وتلقين
في الآية تنبيه وإنذار وتقرير لواقع حال : فإنه يوجد إلى جانب من كان يعرف

النبي صلى اللّه عليه وسلم نفاقهم أناس آخرون من أهل المدينة ومن الأعراب الذين هم حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم مرنوا على النفاق وأتقنوا دورهم فيه حتى استطاعوا أن يخفوا حقيقتهم. وإن اللّه تعالى يعلمهم. ولسوف يعذبهم اللّه مرتين قبل يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم في ذلك اليوم جزاء خبثهم ومكرهم.
ولم يرو المفسرون رواية خاصة في سبب نزول الآية. والمتبادر من أسلوبها وعطفها على ما سبقها أنها استمرار في الاستطراد وجزء من السياق السابق فيها ذكر صنف من صنوف المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. وقد احتوت صورة طريفة لفريق من المنافقين استطاعوا أن يخفوا نفاقهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين. ومن الممكن أن يستلهم من أسلوب الآية قصد الإيقاظ والتحذير من جهة وقصد التهديد بالفضيحة من جهة أخرى بالإضافة إلى بيان واقع أصحاب هذه الصورة وتقرير استحقاقهم لعذاب مضاعف.
والآية تحتوي صورة من صور النفاق والمخامرة تكون في مختلف الظروف وبخاصة في ظروف النضال واستعلاء أهله. وتحتوي بالتالي إيقاظا وتلقينا مستمر المدى نحو أصحاب هذه الصورة وخطرهم وضررهم اللذين يفوقان خطر وضرر المعروفين من المنافقين.
ولقد روى ابن كثير في سياق هذه الآية عن قتادة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أسرّ إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين المجهولين للناس فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة.
سراج من نار يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وستة يموتون موتا.
وأن عمر بن الخطاب كان إذا مات رجل ممن يظن أنه منافق نظر إلى حذيفة فإن صلّى عليه صلّى عليه وإلّا تركه. وأن عمر نفسه ناشد حذيفة (هل هو نفسه منهم فقال له لا). والحديث مرفوع ولم يرد في كتب حديث معتبرة. ونص الآية صريح بأن من ذكر في الآية لا يعلمهم النبي وهذا ما يوجب التوقف فيه. ويوجب التوقف فيه مناشدة عمر لحذيفة عما إذا كان هو نفسه منهم فإنه من المتواتر تواتر اليقين أن عمر كان من أخلص الرجال المؤمنين وكان له عند رسول اللّه مكانة عظمى وأثرت

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة في التنويه به. منها حديث رواه الترمذي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطاب» «1» وحديث رواه الترمذي جاء فيه : «أن أبا بكر قال لعمر لقد سمعت رسول اللّه يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر» «2». وحديث رواه الترمذي أن النبي قال : «إنّ اللّه جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه» «3» وحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «ما من نبيّ إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر» «4». وليس من ريب عندنا أن عمر كان متيقنا من عمق إيمانه ومنزلته من رسول اللّه فلا يمكن أن يطرأ شكّ ما على قلبه من نفسه. ونخشى أن يكون للشيعة أثر في هذا الخبر لفش غلهم ولبغضهم له.
ولقد تعددت الروايات التي أوردها الطبري وغيره عن أهل التأويل من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتابعيهم في تأويل جملة سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ منها أنهما عذاب الحسرة والغيظ لانتصار الإسلام والمسلمين أولا ثم عذاب القبر ثانيا قبل عذاب يوم القيامة العظيم. ومنها أنهما عذاب الفضيحة أولا ثم عذاب القبر ثانيا.
ورووا عن ابن عباس في سياق الآية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطب يوم جمعة فقال : 
اخرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق. فأخرج من المسجد أناسا منهم فضحهم فهذا هو العذاب الأول. ومهما يكن من أمر فالتعبير استهدف تقرير استحقاقهم العذاب مضاعفا ، ليتناسب مع شدة خطرهم وبشاعة دورهم ويكون قوي الردع والزجر في الوقت نفسه.
ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية حديثا من تخريج ابن عساكر عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : «الإيمان هاهنا وأشار إلى لسانه» و«النفاق هاهنا وأشار إلى قلبه» ولم يذكر اللّه إلا قليلا. فقال رسول
_________
(1) التاج ج 3 ص 279.
(2) المصدر نفسه ص 280 - 282.
(3) المصدر نفسه. [.....]
(4) المصدر نفسه.

اللّه : «اللّهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحبّ من يحبّني وصيّر أمره إلى خير» فقال : يا رسول اللّه إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم. أفلا آتيك بهم قال «من أتانا استغفرنا له. ومن أصرّ فاللّه أولى به ولا تخرقن على أحد سترا». ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل قد جاء نادما مستغفرا لنفسه ولرفاقه على أثر نزول الآية. وإذا صحّ الحديث ففيه تدعيم لما ذكرناه في سياق الآية [80] من أن استغفار النبي كان لمن يرى أن توبته صادقة. ونفي الغفران الرباني هو لمن علم اللّه إصراره على النفاق والطوية الخبيثة. وفي الحديث تلقين جليل بإيكال من لم ينكشف نفاقه إلى اللّه وعدم خرق الأستار عن الناس إذا لم يكن خطرهم وضررهم مؤكدين. واللّه أعلم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 102 الى 105]
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105).
في الآيات : 
1 - إشارة إلى فريق آخر أذنبوا واعترفوا بذنوبهم وكان لهم أعمال صالحة إلى جانب هذه الذنوب.
2 - وبشارة وتعليم بما يجب بالنسبة إليهم : فمن الممكن أن يتوب اللّه عليهم إذا تابوا وهو الغفور الرحيم. وعلى النبي أن يأخذ من أموالهم صدقة لتكون كفارة عما اقترفوه من ذنوب وتطهيرا لهم. وأن يدعو لهم ففي دعائه لهم تسكين لهم وتطمين لقلوبهم. واللّه سميع لكل ما يقال عليم بالنيات والمقتضيات. وعليهم هم أن يطمئنوا ويعلموا أن اللّه يقبل التوبة من عباده ويتقبل صدقاتهم إذا ما كانت عن إخلاص وصدق نية وعلى النبي أن يشجعهم على العمل الصالح ليثبتوا به

إخلاصهم وصدق نيتهم وتوبتهم ويقول لهم اعملوا فسيرى اللّه ورسوله والمؤمنون أعمالكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والسرّ والعلن فينبئكم بما عملتم ويجزيكم عليه بما تستحقون.
تعليق على الآية وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً .. والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين
روى الطبري وغيره روايات عديدة في نزول الآيات وفي من عنته. منها أنها بشأن أبي لبابة من الأوس وحليف بني قريظة الذي أشار لهم حينما استشاروه بعد حصار النبي لهم وطلبه النزول على حكمه بإشارة تفيد أن مصيرهم الذبح. ثم شعر أنه خان اللّه ورسوله فربط نفسه بعمود مسجد رسول اللّه وقال لا أبرح حتى يتوب اللّه عليّ فقبل اللّه توبته وأطلقه النبي بيده. ومنها أنها في صدد الجماعة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر وجيه وكانوا مخلصين في إيمانهم حيث عمدوا حين قفل رسول اللّه من الغزوة إلى سواري مسجد رسول اللّه فربطوا أنفسهم بها ندما وتوبة وقالوا لن نبرح حتى يقبل اللّه توبتنا ويطلقنا رسول اللّه. ولم ير النبي أن يطلقهم حين عودته وقال لا أعذرهم حتى يعذرهم اللّه فظلوا حتى نزلت الآية وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ .. فآذنهم بقبول توبتهم وأنهم جاؤوه بعد ذلك فقالوا خذ من أموالنا ما تشاء وتصدق بها وصلّ علينا فقال لا أفعل حتى أؤمر فنزلت الآية خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً .. إلخ ومنها أن هذا كان قاصرا على أبي لبابة. وأنه لما أطلقه رسول اللّه جاء إلى رسول اللّه فقال له إن من توبتي أنخلع من مالي كله صدقة فقال له رسول اللّه «يجزيك الثلث». ومن الروايات أنها نزلت بشأن جماعة من منافقي الأعراب والمدينة تابوا عن نفاقهم. وليس شيء من الروايات واردا في كتب أحاديث معتبرة. ويلحظ في صدد رواية إشارة أبي لبابة لليهود أنها بعيدة المناسبة من جهة وقد أوردت في سياق آيات سورة الأحزاب [26 - 27] من جهة أخرى على ما شرحناه سابقا. ونستبعد أن تكون في صور المتخلفين عن غزوة تبوك من

المخلصين لأن الآية جزء من السياق الذي رجحنا أنه نزل أثناء غزوة تبوك. وقد ذكر أمر هؤلاء في آية أخرى تجيء بعد قليل. وبعد العودة من تبوك. ونستبعد أن تكون في حق منافقين لأن نصّ الآية قد يلهم أنها بحقّ مؤمنين غير منافقين.
والذي يتبادر لنا من عطف الآيات على ما سبقها ومن عطف ما لحقها عليها في سياق منسجم أو أنها استمرار في السياق الاستطرادي السابق وأنها احتوت صورة أخرى من صور الناس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.
وفي الآيات تلقين مستمر المدى ومعالجة روحية رائعة. فالصورة أيضا من الصور التي تظهر في مختلف الظروف فإذا ما استشعر بعض المذنبين والمقصرين بخطئهم عن حسن نية ورغبوا في إصلاح أنفسهم فيكونون ممن يرجى إخلاصهم وصلاحهم. ومثل هؤلاء يجب أن يشجعوا وتطمئن قلوبهم ويفسح لهم بين صفوف الصالحين. ويحسن بهم أن يقدموا بين يديهم صدقات تنفق في سبيل اللّه ووجوه البرّ تكفيرا عن ما أسلفوه من الذنوب ووسيلة قربى إلى اللّه تعالى.
[سورة التوبة (9) : آية 106]
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106).
(1) مرجون : مرجئون. أي مؤخرون وموكولون.
وفي هذه الآية إشارة إلى فريق آخر من المسلمين موكولين لتقدير اللّه وأمره.
فهو العليم بكل شيء والحكيم في كل ما يقدر ويأمر فيعاملهم بمقتضى علمه وحكمته فإما أن يراهم مستحقين للعذاب فيعذبهم أو مستحقين للرحمة والمغفرة فيرحمهم ويتوب عليهم.
تعليق على الآية وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ .. وما فيها من صور وتلقين
روى المفسرون أن الآية نزلت في حقّ فريق من المسلمين المخلصين تخلّفوا

عن غزوة تبوك ولم يسارعوا إلى الاعتذار والتوبة. فأرجأ اللّه أمرهم ثم شملهم بتوبته وعفوه في الآية [117] التي تأتي بعد قليل. وأوردوا ثلاثة أسماء قالوا إن الآية التي نحن في صددها فيهم. وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك.
والآية [117] هي في شأن الذين اشتركوا في الغزوة. وهناك أحاديث صحيحة تذكر أن كعب بن مالك ورفيقيه هم الذين نزلت في توبتهم آية أخرى هي الآية [118] بحيث لا يبقى محل للقول إن الآية التي نحن في صددها نزلت فيهم.
ولذلك فنحن نتوقف في بعض الروايات التي لم ترد في كتب حديث صحيحة أيضا والذي يتبادر لنا من روح الآية وعطفها على ما سبقها أنها هي الأخرى استمرار للسياق الاستطرادي لتشير كما قلنا إلى صنف آخر من صنوف المسلمين لم يكن أمرهم جليا من حيث النفاق أو الإخلاص. وهذه صورة مألوفة كذلك في المجتمعات البشرية. ولعلّ الآية قد تضمنت تلقينا بعدم التسرّع في حقّ أصحاب هذه الصورة ما داموا لا يجاهرون بذنب ولا يقفون موقفا منكرا وضارا ولو لم يكن أمرهم جليا كل الجلاء. وفي هذا ما فيه من الصواب والحكمة ثم التلقين المستمر المدى إزاء أصحاب هذه الصورة المألوفة في كل ظرف.
[سورة التوبة (9) : الآيات 107 الى 110]
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110).
(1) ضرارا : بقصد الضرر والمضارة.

(2) إرصادا : مكان انتظار وترصد أو ارتقابا.
(3) شفا : الطرف الدقيق وراء الهاوية أو الحافة.
(4) جرف : المكان المرتفع الرخو من تآكل السيول.
(5) هار : مائل للسقوط والانهيار.
(6) إلا أن تقطع : قرئت (إلّا أن) بصيغة (إلى أن) وقرئت (تقطع) بفتح التاء وبضمّها وعلى كل حال فالجمهور على أن معنى الجملة إلى أن تقطع قلوبهم بالموت.
في هذه الآيات : 
(1) إشارة إلى فريق أنشئوا لهم مسجدا خاصا.
2 - وتقرير للدافع الحقيقي لذلك. فهو لم يكن عن إخلاص وحسن نية.
وإنما كان بقصد المضارة والتعطيل والتفريق بين المؤمنين. ومظهرا من مظاهر الكفر والنفاق. ومرصدا وارتقابا لأناس حاربوا اللّه ورسوله من قبل إنشائه بالرغم من توكيد المنشئين له بالأيمان بأنهم إنما أرادوا الخير وأنهم حسنو النية. فإن اللّه يشهد أنهم كاذبون.
3 - وأمر للنبي بعدم الصلاة والقيام فيه. وتنبيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى والإخلاص من أول يوم تأسيسه هو الأحقّ بذلك لأن أصحابه مخلصون.
يحبون التطهر واللّه يحب المتطهرين.
4 - وسؤال إنكاري ينطوي على التنديد بالمسجد الجديد وأصحابه. والتنويه بالمسجد الأول وأصحابه عن خير المسجدين وأصحابهما. وهل هو ذلك المسجد الذي أقامه أصحابه بقصد التقرّب إلى اللّه وابتغاء رضوانه أم ذلك الذي أقيم على أساس فاسد ومقصد باطل.
5 - وتعقيب على السؤال بمثابة الجواب فإن هذا البنيان كمثل بنيان أقيم على حافة جرف متداع للسقوط فلا يلبث أن ينهار. وإنه قد انهار فعلا بأصحابه في نار جهنّم. وإنهم لظالمون. وإن اللّه لا يمكن أن يهدي ويوفق الظالمين. إن بنيانهم

الذي أقاموه سيظل مظهرا للشك والنفاق الذي تمكن في قلوبهم إلى أن تنقطع هذه القلوب بالموت. وإن اللّه عليم بكل شيء ظاهر وخفي. حكيم يأمر بما فيه الصواب والحكمة.
تعليق على الآية وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً ... والآيات الثلاث التي بعدها وما فيها من صور وتلقين وما ورد في صددها من روايات. وما احتواه الفصل الاستطرادي من الصنوف الستة للمجتمع الإسلامي في أواخر العهد النبوي
ولقد روى الطبري «1» وغيره من المفسرين بيانات كثيرة عن ابن عباس وغيره من أهل التأويل من التابعين في صدد هذه الآيات يستفاد منها أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم حينما قدم مكة إلى المدينة قضى أياما في ضاحية تعرف بقباء. فأنشأ أهلها مسجدا محل صلاة النبي وبإذن منه ليقيموا فيه صلاتهم العادية وبخاصة في الليالي وفي أوقات اشتداد البرد والحرّ وقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم «2» وكان في الضاحية فريق من المنافقين روت بعض الروايات أنهم اثنا عشر شخصا وذكرت أسماءهم وذكر في بعضها أنهم من بني غنم بدون ذكر الأسماء والعدد. وكان يتردد عليهم شخص عرف بكرهه للنبي والإسلام وبمحاربته لهما اسمه أبو عامر من أهل المدينة أيضا.
كان نبذ الشرك ووحّد ثم تنصّر وترهّب ولبس المسوح فعرف بالراهب كما عرف بالفاسق فلما قدم النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى المدينة قال له ما الذي جئت به؟ قال له جئت بالحنيفية دين إبراهيم فقال أنا عليها فقال له النبي إنك لست عليها فقال بلى ولكنك أنت أدخلت عليها ما ليس فيها ، فقال له ما فعلت وقد جئت بها بيضاء نقية فقال أبو عامر أمات اللّه الكاذب منّا طريدا شريدا وحيدا فقال النبي آمين فقال أبو عامر لا
_________
(1) انظر أيضا البغوي والخازن وابن كثير والطبرسي.
(2) هذا الخبر مذكور في حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري عن عائشة وأوردناه في سياق تعليقنا على الآيات [38 - 41] من هذه السورة.

أجد قوما يقاتلونك إلّا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن يئس وخرج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين في قباء أن استعدوا ما استطعتم وابنوا مسجدا ليكون مجمعا لكم وانتظروني فإني ذاهب إلى قيصر الروم لآتي بجند نخرج به محمدا وأصحابه من المدينة. فأنشأوا مسجدا فسألهم النبي فقالوا له إن المسجد الأول بعيد عنهم وإن شيوخهم ومرضاهم لا يستطيعون الذهاب إليه. وأكدوا له حسن نيتهم وطلبوا منه أن يأتي فيصلّي فيه للبركة.
فصدقهم وقال لهم إنا على سفر وحين أعود من تبوك أفعل. فلما قرب في عودته إلى المدينة جاءه بعضهم يذكرونه بوعده لهم فأنزل اللّه الآيات ففضحهم وأرسل النبي صلّى اللّه عليه وسلم بضعة أشخاص فهدموا المسجد وأحرقوه.
والآيات إجمالا متطابقة مع هذا الموجز. وهكذا تكون قد انطوت على صورة من أخبث صور النفاق وأشدها خطرا وبعد مدى. ولا سيما باتخاذ مسجد اللّه وسيلة ودريئة. ثم على موقف من مواقف الكيد التي كان المنافقون وذوو القلوب المريضة الحاقدة يقدمون عليها ضدّ النبي ودعوته وسلطانه. فجاءت الحملة فيها قاصمة لتتناسب مع شدة خبثهم وسوء مقاصدهم التي تضمنتها العبارة القرآنية.
ومع أن الآيات احتوت موضوعا خاصا روي فيه وقائع معينة فإن عطفها على ما قبلها وأسلوبها يلهمان أنها غير منفصلة عن السياق السابق وبسبيل وصف صنف من صنوف المسلمين في الوقت نفسه. ويمكن أن يستأنس على ذلك برواية نزولها في طريق عودة النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى المدينة لأن هذا مما يفيده بعض الآيات الواردة في السياق.
وهكذا يكون هذا الفصل الاستطرادي الذي يبدأ بالآية [98] والذي نزل في طريق عودة النبي صلّى اللّه عليه وسلم من تبوك إلى المدينة قد احتوى بيان الصنوف التي كان يتكون منها المجتمع الإسلامي في أواخر حياة النبي صلّى اللّه عليه وسلم لأنه مات بعد سنة من غزوة تبوك. وهي : 

(1) أعراب مخامرون متربصون.
(2) أعراب مخلصون في أيمانهم.
(3) سابقون أولون من المهاجرين.
(4) سابقون أولون من الأنصار.
(5) مخلصون من غير السابقين سائرون على خطى وهدى السابقين.
(6) منافقون من الأعراب وأهل المدينة غير مكشوف نفاقهم للناس والنبي صلّى اللّه عليه وسلم.
(7) مخلصون في أيمانهم وإنما يخلطون بين العمل الصالح والسيّ ء.
(8) فريق غامض الموقف مرجى لأمر اللّه وعلمه.
(9) فريق منافق مكشوف شديد الخبث والأذى.
وهذه الصنوف هي مما يتألف منه المجتمعات البشرية عامة على الأغلب الأعم وإن كان الأعراب اليوم لا يؤلفون غالبية هذه المجتمعات. فلم يخرج المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن نطاق ذلك. والراجح الذي تفيده الروايات والمشاهد المتواترة أن الأعراب كانوا في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم يؤلفون الغالبية.
ومن الحق أن يقال استئناسا بالآية [97] من هذه السورة ثم بآيات سورة الفتح [11 و12 و15] وسورة الحجرات [14 - 17] أن غالبية هذه الغالبية لم يكونوا مخلصين في إسلامهم وطاعتهم للّه ورسوله إيمانا واحتسابا. ومن الحقّ أن نذكر أن الصنوف الثلاثة التي نوّه بها في الآية [100] كانوا قاعدة المجتمع الإسلامي القوية الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص لدين اللّه ورسوله والتفاني في خدمتهما ابتغاء رضوان اللّه وفضله فرضي اللّه عنهم ورضوا عنه ، وكانوا عماد الدعوة الإسلامية بعد النبي صلّى اللّه عليه وسلم.
ولقد تعددت روايات الطبري عن أهل التأويل في المسجد المنوه به في الآيات. حيث روي عن ابن عباس والحسن وابن زيد أنه مسجد قباء الأول الذي بناه بنو عوف. وحيث روي بطرق عديدة حديثا جاء فيه أنه امترى أحد بني عوف مع أبي سعيد الخدري أو غيره على اختلاف الروايات حيث قال العوفي إنه مسجد

قباء وقال صاحبه إنه مسجد النبي فأتيا النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسألاه فقال هو مسجدي هذا وفي كل خير. ولقد روى الترمذي ومسلم حديثا مقاربا لهذا الحديث ، صيغته «قال أبو سعيد الخدري تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول اللّه فقال رسول اللّه هو مسجدي هذا» «1».
ومع ذلك فهناك حديث آخر رواه الترمذي والبزّار عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : «إن الآية فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا .. نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء» «2» والضمير في (فيه) عائد إلى المسجد. ويظهر أن هذا الحديث ثبت عند الذين قالوا إن المسجد هو مسجد قباء دون الحديث الأول فاستندوا إليه في قولهم. ونحن نرى هذا هو الأوجه لأن الكلام هو في المفاضلة بين مسجدين متناظرين. وهذا إنما يصحّ في مسجدي قباء اللذين بنى أحدهما المخلصون وثانيهما المنافقون. وهناك حديث ثان رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني وأورده القاسمي في تفسيره فيه تأييد لذلك جاء فيه «أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الأنصار في مسجد قباء فقال إن اللّه تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هو هذا الطهور الذي تطهرون به. قالوا يا رسول اللّه ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء». وروى الطبري هذا بهذه الصيغة «إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لأصحاب المسجد أو الأنصار قد أحسن اللّه عليكم الثناء في الطهور.
فماذا تصنعون. قالوا نغسل أثر الغائط والبول. وفي رواية كنا نستنجي بالماء في الجاهلية فلما جاء الإسلام لم ندعه فقال لهم لا تدعوه».
وفي هذه الأحاديث بالإضافة إلى ما فيها من تأييد لكون المسجد المراد هو مسجد قباء فإن فيها وفي الجملة القرآنية معا توجيها قرآنيا ونبويّا شاملا لكل مسلم في كلّ ظرف بوجوب التزام الطهارة في كل شيء وبخاصة الطهارة البدنية.
وفي ذلك توكيد لهدف تشريع الوضوء والاغتسال على ما شرحناه في مناسبات سابقة.
_________
(1) التاج ج 4 ص 119 - 120.
(2) المصدر نفسه.

و واضح أن الآيات تحتوي أيضا تلقينا قويا يظل مستمد إلهام مستمر المدى في تشنيع أعمال الدسّ والمخامرة والتآمر التي يبيتها ويقدم عليها ذوو القلوب المريضة الذين قلّما يخلو منهم مجتمع في أي ظرف وفي وجوب الوقوف منهم موقف الشدة والحسم. والانتباه لهم. وعدم الانخداع بمظاهرهم وأيمانهم الكاذبة. وفي وجوب تكريم ذوي المقاصد الحسنة والمظاهر الفاضلة. وفي وجوب مراعاة جانب اللّه ومراقبته وتقواه وابتغاء وجهه في ما يباشره المسلمون من أعمال ومنشآت برّ وخير فهذا هو الدائم المستوجب لرضاء اللّه في الدنيا والآخرة والآية [109] بخاصة قوية رائعة في صدد هذا التلقين وشموله لكل عمل وموقف.
[سورة التوبة (9) : الآيات 111 الى 112]
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112).
(1) السائحون : يروي المفسرون «1» عن أهل التأويل قولين في معنى الكلمة.
أحدهما الذين يسيحون في الأرض للجهاد. وثانيهما أنها بمعنى الصائمين. ويروون حديثين عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أحدهما يؤيد القول الأول وثانيهما يؤيد القول الثاني. وقد جاء في أولهما «سياحة أمتي الجهاد». وجاء في ثانيهما «سياحة هذه الأمة الصيام» والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث المعتبرة. وهناك قول ثالث يرويه القاسمي عن الرازي وأبي مسلم وبعض المحققين وهو أنها بمعناها اللغوي المتبادر وهو السياحة في الأرض مطلقا. وسياق الكلام يسوغ ترجيح أحد المعنيين الأولين. واللّه أعلم.
_________
(1) انظر تفسير الطبري والبغوي.

عبارة الآيتين واضحة. وقد احتوتا بشرى ربانية للمؤمنين الذين يجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم وحثّا على ذلك. وتعدادا لصفات المؤمنين المخلصين واستغراقهم في دين اللّه وواجباته على سبيل التنويه والتثبيت.
تعليق على الآية إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ... والآية التالية لها وما فيهما من تلقين
روى الطبري أن الآية الأولى نزلت عند بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها وفد الأوس والخزرج النبي صلى اللّه عليه وسلم قبيل هجرته وهجرة أصحابه إلى المدينة حيث قال أحدهم عبد اللّه بن رواحة للنبي صلى اللّه عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون به أنفسكم فقالوا وما لنا إذا فعلنا ذلك؟ فقال الجنة. فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل اللّه الآية.
ومع احتمال صحة المحاورة المروية عند بيعة العقبة فإن أسلوب الآية ومضمونها يسوغان الشك في صحة رواية نزولها في ظروف بيعة العقبة. بل إن الرواية نفسها تسوغ هذا الشك لأن كل ما طلبه النبي صلى اللّه عليه وسلم من الوفد هو المنع والحماية بينما الآية واسعة المدى في الجهاد. ولقد ذكرنا في سياق شرح قصة وقعة بدر في تفسير سورة الأنفال أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يرى له على الأنصار إلّا الدفاع والحماية فقط. ولذلك لم يقدم على الاشتباك مع قريش إلّا بعد أن استشارهم وأظهروا استعدادهم للحرب مما فيه تأييد لذلك. ولقد ربط الطبري وغيره بين الآية الأولى والثانية وقالوا : إن اللّه قد بين في الثانية صفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم. حيث يفيد هذا أن الآيتين نزلتا معا. وهو ما لم تروه الرواية. والانسجام بين الآيتين تام يؤيد ذلك. فضلا عن أن ما في الآية الثانية من صفات لم يكن بعد متحققا في الذين بايعوا بيعة العقبة.
وبالإضافة إلى هذا فإننا نرى التناسب قائما بين الآيتين والسياق السابق بحيث

يسوغ ترجيح نزولهما معه أو عقبه وأن تكونا قد جاءتا على سبيل التعقيب على السياق من جهة وخاتمة للسلسلة التي استدللنا من مضامينها أنها نزلت أثناء غزوة تبوك من جهة أخرى والتي دار أساسها وفصولها على التنديد بالمتخلفين عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم أولا وبالمخامرين المنافقين ثانيا ، والتنويه بالمؤمنين المخلصين الذين يجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم ثالثا.
ولقد جاءت الآيتان بأسلوب قوي نافذ. وجمعت الثانية منهما بخاصة كل صفات المؤمن المخلص فكانتا ختاما رائعا لهذه السلسلة وللغزوة التي نزلت فيها والتي كانت آخر غزوات النبي صلى اللّه عليه وسلم وأعظمها عددا وعدة ومن أبعدها خطورة وأشدها شقة وأطولها مسافة وأمدا. وقد تلهم روحهما أنهما في صدد التنويه بأصحاب رسول اللّه الذين اشتركوا في غزوة تبوك أيضا.
ومع ذلك فإن إطلاق عبارتهما يجعلهما تقريرا عاما موجها إلى كل مسلم في كل ظرف ومكان ليستمد منهما إلهاما فياضا في الإقدام على الجهاد بماله ونفسه وتحمل التضحيات مهما عظمت في سبيل اللّه ويجد فيهما مقياسا للإخلاص الذي يستحق المتحقق به لرضاء اللّه ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة التي يجب عليه أن يتحقق بها.
ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم. حيث تتضمن تقرير أن المسلم المخلص بمجرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه للّه ليجاهد في سبيله بماله ونفسه وكون اللّه قد اشترى ذلك بالجنة. ففي هذا ما فيه من قوة الحثّ على الجهاد والدعوة إليه. وقوة عنصر الاستجابة فيه واعتباره أقوى أركان الإسلام ودعائمه. وطبيعي أن هذا الجهاد يدور في نطاق المبادئ التي قررها القرآن وشرحناها في مناسبات عديدة سابقة.
ولقد روى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمر حديثا جاء فيه «إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رجع من سفر يقول آئبون تائبون إن شاء اللّه عابدون لربنا حامدون» «1».
_________
(1) النص من ابن كثير جاء في سياق تفسير آيات الزخرف [12 - 14] وقال المفسّر إن الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

و روى ابن سعد في طبقاته عن جابر بن عبد اللّه أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول حين رجوعه من غزوة عسفان أولى غزواته «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» «1» وروى ابن سعد أيضا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حينما قرر العودة من غزوة الطائف بعد وقعة حنين قال للمسلمين «قولوا لا إله إلا اللّه وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلما ارتحلوا قال قولوا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» «2».
والفرق بين ما جاء في هذه الأحاديث والآية هو أن الصيغة في الأحاديث إعلان من النبي والمؤمنين بالتوبة والإنابة إلى اللّه وحمده. في حين أن صيغة الآية أشمل وأوسع. وفيها تثبيت للصفات العظيمة التي تتحقق في المؤمنين من إنابة إلى اللّه وتوبة وجهاد وعبادة وسجود وركوع وسياحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحفظ لحدود اللّه حينما يوفون ما أوجبه عليهم تعاقدهم على شراء اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة من قتال في سبيله. وتنويها بهم وتبشيرا لهم حيث تكون حكمة التنزيل شاءت أن توحي قرآنا بصيغة أوسع وأشمل لما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يهتف به ويأمر المسلمين بالهتاف به كلّما عاد وعادوا معه من سفر وجهاد في أعقاب غزوة تبوك آخر غزوات رسول اللّه وأعظمها عدد جيوش وبعد مدى وأهداف ومشقة.
وهذا لا ينقض ما قلناه استئناسا بإطلاق العبارة القرآنية من شمول مدى الآية لكل مسلم حينما يقوم بواجبه من القتال في سبيل اللّه نتيجة لتعاقده مع اللّه ببيع نفسه وماله بالجنة.
وفي صدد جملة وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ نقول إن القرآن احتوى آيات عديدة فيها دعوة للجهاد بالمال والنفس وحثّ عليه ووعد رباني بالنصر والجنّة للمجاهدين. ومن آخرها الآيات [88 و89] من هذه السورة وإذا لم يكن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى شيء صريح من ذلك فلا يعني هذا نفي ما جاء في الجملة القرآنية.
_________
(1) طبقات ابن سعد ج 3 ص 122 - 123 و211.
(2) المصدر نفسه.

فالتوراة والإنجيل اللذان أوحى بهما اللّه لموسى وعيسى عليه السلام واللذان كانا موجودين في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم مفقودان على ما شرحناه في التعليق على التوراة والإنجيل في سياق تفسير الآية [158] من سورة الأعراف. وأسفار العهد القديم التي يمكن أن يكون فيها شيء مما بلّغه اللّه عزّ وجلّ لموسى عليه السلام أو بلّغه موسى لبني إسرائيل قد دونت بعد موسى بمدة طويلة. وفيها متناقضات كثيرة تدل على طروء تحريف عليها فضلا عن أنه ليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما بلّغه اللّه عزّ وجلّ لموسى أو بلّغه موسى لبني إسرائيل. والأناجيل المتداولة هي ترجمة حياة عيسى عليه السلام وليس هناك أي دليل على أن فيها جميع ما بلّغه اللّه عزّ وجلّ لعيسى وبلّغه عيسى لبني إسرائيل وغيرهم. ولقد جعل اللّه القرآن مهيمنا على الكتب السابقة المنسوبة إلى اللّه عزّ وجلّ. ومقتضى هذا من وجهة العقيدة الإسلامية أن كل ما ورد في القرآن مما لم يرد في الأسفار المتداولة اليوم من المبادئ والأسس هو الحق على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [48] من سورة المائدة.
ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية حديثا روى الشيخان صيغة مقاربة لأوله مع زيادة مهمة فرأينا أن نورد صيغة الشيخين لما في الزيادة من روعة وتلقين وهذه هي «تضمّن اللّه لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل اللّه إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. لونه لون دم وريحه ريح مسك.
والذي نفس محمد بيده لو لا أن يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل اللّه أبدا. ولكني لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشقّ عليهم أن يتخلّفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل اللّه فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل ...» «1».
_________
(1) التاج ج 4 ص 291 - 292.

هذا ، ولقد رأينا المفسر القاسمي يقف عند كلمة السَّائِحُونَ ويروي ما قاله بعض العلماء من أنها بمعنى السياحة في الأرض مطلقا وينقل عنهم ما ذكروه من فوائد السياحة المتنوعة حيث يبدو أنهم يرون في الكلمة إيعازا قرآنيا للمسلمين بالسياحة في الأرض واجتناء فوائدها. وشيء من هذا في تفسير رشيد رضا أيضا.
ومع أن فيما قالوه من فوائد السياحة وكونها مستحسنة للمسلمين وجاهة ، فإنّ في الاستدلال على ذلك من الكلمة في مقامها تكلفا. ولا سيما أنها تصف المؤمنين الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة إذا ما قاتلوا في سبيله بأوصاف تدخل في نطاق عبادة اللّه والإنابة إليه. ولم تكن السياحة بمعناها هذا قد تحققت في المسلمين المخاطبين الأولين في الآية. واللّه تعالى أعلم.
[سورة التوبة (9) : الآيات 113 الى 115]
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115).
(1) أوّاه : قيل إنها بمعنى الخاشع المتضرّع إلى اللّه الموقن به. وقيل إنها بمعنى كثير التأوّه والخوف من اللّه.
تعليق على الآية ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ .. والآيتين اللتين بعدها وما فيها من تلقين وما روي في صددها من روايات
عبارة الآيات واضحة. وقد تضمنت الأولى والثانية منها تنبيها على أنه لا

ينبغي للنبي والمسلمين أن يستغفروا للمشركين الذين ماتوا على شركهم وغدت الجحيم مصيرا حتميّا لهم في الآخرة. وبيانا بأن استغفار إبراهيم لأبيه لا يصح أن يكون مثالا مبررا لذلك لأنه إنما استغفر له بناء على وعد وعده به وقبل أن يتيقّن من عدائه للّه فلما تيقّن من ذلك تبرأ منه لأنه يخاف اللّه ولا يفعل ما لا ينبغي. أما الآية الثالثة فقد احتوت تنبيها بأن اللّه سبحانه اقتضت حكمته أن يبين للناس الذين هداهم بهداه الأعمال التي يجب عليهم أن يتقوها ويتجنبوها ولا يدعهم في عماية وضلال حتى يكونوا على بيّنة وهو العليم بكل شيء ومقتضيات الأمور.
لقد روى الطبري روايات عديدة في سياق نزول الآية. منها رواية أنها في صدد وعد رسول اللّه لعمّه بالاستغفار له حينما حضرته الوفاة وأصرّ على دين آبائه بتحريض من زعماء قريش الكفار. وهذا الخبر ورد في حديث رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول اللّه فوجد عنده أبا جهل وعبد اللّه بن أبي أمية فقال رسول اللّه يا عمّ قل لا إله إلا اللّه كلمة أشهد لك بها عند اللّه فقال أبو جهل وعبد اللّه يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب. فلم يزل النبي يعرضها عليه ويعيد الاثنان عليه قولهما حتى كان آخر كلامه هو على ملّة إبراهيم وأبى أن يقول لا إله إلا اللّه فقال رسول اللّه واللّه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل اللّه ما كانَ لِلنَّبِيِّ الآية» «1» ومنها أنه لما قدم النبي على مكة من الفتح وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها حتى نزلت ما كانَ لِلنَّبِيِّ الآية. وروى الطبري صيغة أخرى لهذا الخبر ولا يذكر أن الآية نزلت في هذا الموقف.
وقد روى هذا مسلم وأبو داود والنسائي أيضا عن أبي هريرة بهذه الصيغة «زار النبي صلى اللّه عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربّي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» «2».
_________
(1) التاج ج 4 ص 120.
(2) التاج ج 1 ص 345.

و من الروايات التي يرويها الطبري أن بعض أصحاب رسول اللّه قالوا له يا نبيّ اللّه إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي الذمم أفلا نستغفر لهم. قال بلى. واللّه لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل اللّه الآيتين الأوليين. فيهما نهي وبيان بسبب استغفار إبراهيم لأبيه وكفّه عن ذلك. ومنها أن شخصا سمع آخر يستغفر لوالديه وهما مشركان فقال له أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان فقال أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت الآيتان. وروى الطبري أن الذين استغفروا لآبائهم ظنوا أنهم اقترفوا إثما بعد نزول الآيتين فأنزل اللّه الآية الثالثة.
وروى البغوي رواية أخرى في صدد نزول الآية الثالثة وهي أن قوما قدموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم وأسلموا ولم تكن الخمر محرّمة ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة ثم قدموا عليه بعد مدة فوجدوا الخمر محرمة والقبلة مصروفة إلى الكعبة فقال يا رسول اللّه قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن على ضلال فأنزل اللّه الآية الثالثة.
ويلحظ أن المناسبة بعيدة بين وفاة أبي طالب والآيات. وكذلك بينها وبين زيارة النبي لقبر أمه. فضلا عن أن الآيات تشرك المؤمنين مع النبي وليست قاصرة عليه. وهذا ما يجعلنا نتوقف في روايتي أبي طالب وأم النبي ونزول الآيات في صددهما. وحديث أبي طالب الذي يرويه الشيخان عن سعيد بن المسيب والذي فيه أن الآية نزلت في صدد ذلك هو قول شخص وليس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مباشرة. ولا يكون حجة قاطعة على أن الآية نزلت في صدد ذلك. والحديث الذي يذكر أن الآية نزلت في صدد استغفار النبي لأمه ليس من الصحاح. والحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وأبو داود والنسائي في ذلك ليس فيه أن الآية نزلت في ذلك.
وقد تكون الرواية التي تذكر أن النبي قال لمن سأله عن صواب الاستغفار للآباء ذوي الأعمال الحسنة بلى ثم قال لأستغفرن لأبي أيضا هي أكثر الروايات اتساقا مع نصّ الآيتين وإن لم ترد في الصحاح. لأن النبي والمؤمنين معا اشتركوا

فيها. وهذا يقال بالنسبة للرواية التي يرويها البغوي كمناسبة لنزول الآية الثالثة حيث ظن النبي والسائلون أنهم أثموا بالاستغفار لآبائهم بعد نزول الآيتين فنزلت الآية الثالثة بعدهما. واللّه تعالى أعلم.
ومع أن الآيات الثلاث تبدو كما قلنا فصلا جديدا فإنّ وضعها بعد سلسلة الآيات التي نزلت عقب غزوة تبوك قد يسوغ القول إن الحوادث التي نبهت ونهت عنها الآيات كانت بعد العودة من هذه الغزوة.
والمتبادر أن وصف إبراهيم عليه السلام بالأوّاه الحليم هدف إلى التنبيه على أنه لا يمكن أن يفعل شيئا لا يرضاه اللّه تعالى لأنه شديد الخوف منه وإن ما كان من وعده لأبيه قبل أن يصبح عداؤه للّه يقينيا إنما جاء من رأفته وحلمه وإشفاقه ولكن ذلك لم يحل دون تبرئه منه حالما تيقن من ذلك العداء. وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى كما هو ظاهر.
ولقد احتوت الآية الثالثة أساسا إيمانيا وتشريعا جليلا. وهو أن اللّه عزّ وجلّ لا يؤاخذ مسلما على عمل لم ينه عنه. وأن كل ما لم يؤمر المسلمون باجتنابه بنصّ قرآني أو نبوي صحيح مما ليس فيه منكر وإثم وفاحشة بينة هو مباح لهم. وهذا متسق مع ما قرره القرآن في مواضع عديدة وأساليب متنوعة نبهنا عليها في مناسبات سابقة. وهناك حديث يرويه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يصح أن يورد كضابط عظيم في هذا الصدد ونصه «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» «1».
وجملة ما كانَ لِلنَّبِيِّ قرينة قرآنية أخرى على أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد يجتهد في أمر يكون غيره الأولى في غيب اللّه تعالى فينزل قرآن بالعتاب أو التنبيه أو النهي مع بيان ما هو الأولى. وهذا لا يتناقض مع العصمة الواجب الإيمان بها فيه
_________
(1) التاج ج 1 ص 37.

لأن هذه العصمة هي في صدد تبليغ جميع ما أوحاه اللّه إليه وعدم مخالفته وعدم اقتراف أي إثم ومعصية على ما شرحناه في المناسبات السابقة.
[سورة التوبة (9) : آية 116]
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116).
عبارة الآية واضحة وقد أفردناها لأن من المحتمل أن تكون معقبة على الآيات السابقة فيكون معناها إيجاب عدم تعلّق المسلمين بذوي قرباهم المشركين واستغفارهم لهم نتيجة لهذا التعلّق لأنهم ليس لأحد منهم نصير ولا ولي غير اللّه.
ومن المحتمل أن تكون مقدمة وتمهيدا للآيات التالية لها التي قررت إعلان توبة اللّه على النبي والمسلمين فيكون معناها أن اللّه وحده هو ناصرهم ووليهم. وعليهم أن يجعلوا اعتمادهم عليه وحده. وفيها على كل حال توكيد لما تكرر كثيرا في القرآن من إيذان الناس عامة والمؤمنين خاصة أن السموات والأرض تلك للّه وحده وأنه ليس لأحد من دونه ولي ولا نصير فهو وحده المرتجى. وبه وحده يتحقق النصر ولا يصح لأحد أن يتعلق بغيره.
[سورة التوبة (9) : الآيات 117 الى 118]
لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118).
(1) وظنوا : الراجح أن الكلمة هنا بمعنى تيقنوا لأن الظن من الأضداد أحيانا ، تعني الشك وتعني اليقين. وفي القرآن أمثلة من هذا الباب مثل ما جاء في آية سورة يوسف [109] وآية سورة الكهف [54].

في الآيتين : 
1 - تطمين رباني بتوبة اللّه تعالى ورضائه عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ظرف عسير شاق حتى كاد يزيغ بعضهم فيه ويتورطون في موقف لا يرضاه اللّه. فثبتهم وتاب عليهم لأنه رؤوف رحيم بهم.
2 - وتطمين رباني آخر بشمول توبة اللّه تعالى ورحمته أيضا للثلاثة المتخلفين عن رسول اللّه الذين استشعروا بخطئهم استشعارا جعل الأرض تضيق بهم على رحبها بل وجعل أنفسهم تضيق عليهم فلجأوا إلى اللّه ليعفو عنهم لأنهم تيقنوا أن لا ملجأ لهم ولا مفرّ منه إلا إليه فتاب عليهم. وهو التواب الرحيم.
تعليق على الآية لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ ... والآية التالية لها. وما روي في صددهما من روايات وما انطوى فيهما من صور وتلقين
الآيتان تبدوان فصلا جديدا مع اتصالهما بموضوع غزوة تبوك. وفحواهما يلهم أنهما نزلتا بعد عودة النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين من تبوك وهو ما تفيده الروايات المروية في صددهما. والمتبادر أنهما نزلتا بعد الفصل السابق الذي رجحنا أنه نزل بعد العودة من تبوك فوضعتا بعده.
ولم يرو المفسرون حادثا معينا في صدد نزول الآية الأولى وإنما رووا وصفا لظروف غزوة تبوك وما كان فيها من شدة كادت قلوب فريق من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تزيغ منها على حدّ التعبير القرآني. والمتبادر أن توبة اللّه المعلنة في هذه الآية هي متصلة بذلك «1». ووصف القرآن لها بيوم العسرة مؤيد لذلك حيث كانت عسرة من شدة الحرّ وعسرة من قلة الظهر والزاد والماء حتى كان الثلاثة والأربعة
_________
(1) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي. [.....]

بل والعشرة منهم يتناوبون على بعير واحد. وحتى وصل العطش بهم أحيانا إلى نحر الإبل واعتصار كروشها. وحتى وصلت قلة الطعام مع بعضهم إلى الاكتفاء أحيانا بالتمرات القليلة في اليوم بل إلى المناوبة في لوك التمرة الواحدة. وقد برّح ببعضهم التعب حتى كان بعضهم يتخلف عن الركب فيخبرون النبي صلى اللّه عليه وسلم به فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اللّه بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. وكان من المتخلفين ثم اللاحقين أبو ذرّ رضي اللّه عنه. وتخلّف من المخلصين بضعة نفر أحدهم أبو خيثمة الأنصاري الذي ندم بعد رحيل الجيش والتحق به في خبر شائق يرويه ابن هشام حيث قال «1» إنه جاء أهله في يوم حار فوجد زوجتيه في عريشين لهما في حائطه - بستانه - كل منهما قد رشت عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال : 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الضح - في الشمس - والريح والحرّ وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم. ما هذا بالنصف. ثم قال : واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهيئا لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول اللّه حتى أدركه حين نزل تبوك. ولقي في طريقه واحدا مثله خرج للالتحاق برسول اللّه وهو عمير بن وهب الجمحي فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير : إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول اللّه قبلك ففعل حتى إذا دنا من رسول اللّه قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم «كن أبا خيثمة» فقالوا : يا رسول اللّه هو واللّه أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلّم على رسول اللّه وأخبره فدعا له بخير. وقد أورد ابن هشام أبياتا منسوبة إليه جاء فيها : 
لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعفّ وأكرما
وبايعت باليمنى يدي لمحمّد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما
تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمّما
_________
(1) انظر ابن هشام ج 4 ص 174 - 186.

و كنت إذا شكّ المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمّما
ومما يلفت النظر اختصاص المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية الأولى في حين أن الروايات تذكر أن من القبائل البدوية من اشترك في الحملة إلى جانبهم.
ومما يؤيده ذكر حادث اعتذار بعض الأعراب ذوي القدرة والثروة في الآية [90] وبعدها.
ويتبادر لنا أن هذا هو بسبب كون هذه الطبقة هي التي كانت العمود الحقيقي القوي الذي قامت عليه الدعوة والمجتمع الإسلامي في عهد النبي وعقب وفاته.
والتي كانت تسارع إلى تأييد رسول اللّه والاستجابة إليه قلبا وقالبا في كل ظرف وبخاصة في الملمات فيقتدي بها سائر الناس. فالمتبادر أن حكمة التنزيل اختصتهم بالذكر استعظاما لما حكته الآية عن بعضهم كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لأنه لم يكن يصحّ أن يصدر مثل هذا من أي فرد من هذه الطبقة. أما ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معهم وشموله بالتوبة فقد روى بعض المفسرين عن ابن عباس وغيره أن ذلك إما بسبب موقف التساهل الذي وقفه من المستأذنين بالتخلف والإذن لهم مما حكته بعض الآيات وإما بقصد تشريف المهاجرين والأنصار وتطمينهم. وكلا القولين وجيه وإن كنا نرجح الثاني. لأن موضوع الإذن قد ذكر في آية بأسلوب تحببي عتابي مع ذكر عفو اللّه عنه وهي الآية [43] فلم يبق محل لتوبة أخرى واللّه أعلم.
أما الآية الثانية فهي في حق ثلاثة من المخلصين تكاسلوا وتخلفوا في المدينة بدون عذر ، وقد روى المفسرون خبرهم ، وقد روى خبرهم الشيخان والترمذي في سياق تفسير الآية في حديث طويل عن كعب بن مالك أحد الثلاثة رأينا إيراده لما فيه من فوائد وصور رائعة عن أخلاق أصحاب رسول اللّه «1». قال : «لم أتخلّف عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلّا في غزوة تبوك. غير أني قد تخلّفت في غزوة بدر ولم يعاتب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أحدا تخلّف عنه إنما خرج النبيّ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع اللّه بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
_________
(1) التاج ج 4 ص 122 - 128.

ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحبّ أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قطّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. واللّه ما جمعت قبلها راحلتين قطّ حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها النبيّ في حرّ شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول اللّه كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. فقلّ رجل يريد أن يتغيب يظنّ أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من اللّه. وكانت تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. فتجّهز النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرّ بالناس الجدّ فأصبح النبي صلى اللّه عليه وسلم غاديا والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى اللّه عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلّا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر اللّه من الضعفاء ولم يذكرني النبي صلى اللّه عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول اللّه حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت واللّه يا رسول اللّه ما علمنا عليه إلّا خيرا. فسكت النبي صلى اللّه عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيّضا يزول به السراب فقال صلى اللّه عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري الذي تصدّق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فلما بلغني أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قد توجّه قافلا من تبوك حضرني بثّي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بم أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي. فلمّا قيل لي إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد أظلّ قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبّح رسول اللّه قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاء المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له

و كانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى اللّه حتى جئت فلما سلّمت تبسّم تبسّم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلّفك. ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت يا رسول اللّه إني واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا. ولكني واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكنّ اللّه أن يسخطك عليّ. ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إني لأرجو فيه عقبى اللّه. واللّه ما كان لي عذر واللّه ما كنت قطّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك قال رسول اللّه أمّا هذا فقد صدق فقم حتى يقضي اللّه فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا واللّه ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى النبيّ بما اعتذر به إليه المخلّفون ، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لك قال : فو اللّه ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأكذّب نفسي ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد. قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك ، قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي.
ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي في الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحد وآتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرّك شفتيه بردّ السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفتّ نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبّ الناس إليّ فسلمت عليه فو اللّه ما ردّ علي فقلت له يا أبا قتادة أنشدك باللّه هل تعلمن أني أحبّ اللّه ورسوله فسكت ، فعدت فناشدته فسكت ، فعدت فناشدته فقال

اللّه ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وعدت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطيّ من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلّ على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إليّ حتى جاءني فدفع لي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك اللّه بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال إن النبيّ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنّها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه في هذا الأمر قال فجاءت امرأة هلال بن أمية - أحد الثلاثة - رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه. قال لا ولكن لا يقربنّك. فقالت إنه واللّه ما به حركة إلى شيء واللّه ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول اللّه في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه ، فقلت لا أستأذن فيها رسول اللّه وما يدريني ما يقول لي إذا استأذنته فيها وأنا رجل شابّ. قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللّه منّا قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج فآذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس بتوبة اللّه علينا حين صلّى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبيّ مبشرون وركض رجل إليّ فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني فنزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشارته واللّه ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة اللّه عليك حتى دخلت المسجد فإذا النبيّ صلى اللّه عليه وسلم

جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد اللّه يهرول حتى صافحني وهنّأني واللّه ما قام رجل من المهاجرين غيره فكنت لا أنساها له. فلما سلمت على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور قال : أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك. فقلت أمن عندك يا رسول اللّه أم من عند اللّه؟ فقال لا بل من عند اللّه. وكان النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إذا سرّ استنار وجهه كأنّ وجهه قطعة قمر وكنّا نعرف ذلك. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول اللّه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّه ورسوله ، فقال أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول اللّه إن اللّه إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا
صدقا ما بقيت. قال فو اللّه ما علمت أن أحدا من المسلمين ابتلاه اللّه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني اللّه به. واللّه ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني اللّه فيما بقي قال فأنزل اللّه عزّ وجلّ : لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119). قال كعب : واللّه ما أنعم اللّه عليّ من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألّا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإنّ اللّه أنزل الوحي فيهم بشرّ ما قال لأحد قال : سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96). وفي رواية البخاري خاصة زيادة وهي «فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال عليّ الأمر وما من شيء أهمّ إليّ من أن أموت فلا يصلّي عليّ النبي أو يموت النبيّ فأكون من الناس بتلك

المنزلة فلا يكلّمني أحد منهم ولا يصلّي عليّ. فأنزل اللّه توبتنا على نبيّه حين بقي الثلث الآخر من الليل وهو عند أم سلمة وكانت محسنة في شأني معنية في أمري فقال رسول اللّه يا أمّ سلمة تيب على كعب قالت أفلا أرسل إليه فأبشّره. قال إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلّى النبي صلى اللّه عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة اللّه علينا. وكان إذا استبشر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر».
والآية الثانية تلهم بقوة أن الذين تخلّفوا بغير عذر صحيح من المخلصين هم ثلاثة فقط. ويدلّ هذا على أن جميع القادرين من هؤلاء قد اشتركوا في الحملة.
وقد اشترك فيها نساء أيضا على ما ذكرته الروايات كما اشترك فيها المخلصون من القبائل البدوية. وعدد المتخلفين من المنافقين في المدينة كان نحو ثمانين شخصا على ما جاء في الحديث الطويل الصحيح الذي أوردناه آنفا المروي عن كعب بن مالك. وأسلوب الآيات [90 - 92] التي تندد بالمعتذرين من الأعراب يدل على أن عددهم كان قليلا أيضا. وفي كل هذا دلائل على ما كان من خطورة الحملة ومن صحة العدد العظيم الذي روى اجتماعه فيها. ولا سيما إذا لحظنا أن المدينة بعد فتح مكة أخذت تكتظّ بالوافدين إليها من كل صوب.
والصورة التي رسمتها الآية الثانية عن المتخلفين الثلاثة قوية البروز تدلّ على ما كان من شدة أثر الموقف المتجهم الذي وقفه النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمون منهم في نفوسهم. وهو ما زاده الحديث المروي عن كعب بيانا وقوة. وحكمة ذلك واضحة. فالتقصير في الواجب ولا سيما إذا كان من المخلص خطير شديد الأثر من حيث احتمال تذرع غير المخلص به واحتمال عدواه للمخلص في الوقت نفسه. وفي هذا تلقين مستمر المدى فيما يجب على المسلمين أن يقفوه من موقف الحزم والشدة مع الذين يشذون عن المجموع ويقصرون في واجباتهم. وبخاصة في واجب الجهاد والنضال حتى ولو لم يكونوا متهمين في إيمانهم وإخلاصهم.
[سورة التوبة (9) : آية 119]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119).

تعليق على الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) وما فيها من تلقين
عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وقد روى المفسرون عن أهل التأويل مثل نافع والضحاك وسعيد بن جبير أن المقصود بالصادقين في الآية هم الذين صدقوا في الاعتراف بذنبهم ولم يعتذروا بأعذار كاذبة ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رووا أنهم محمد وأصحابه الخلّص أو أبو بكر وعمر وأمثالهما. ونرى القول الثاني هو الأوجه وهو مستلهم من فحوى الآية.
فالخطاب فيها موجّه للمؤمنين على سبيل حثّهم على مراقبة اللّه وتقواه وعلى أن يكونوا مع السابقين الأولين من أصحاب رسول اللّه الذين كانوا صادقين في القول والعمل والجهاد والطاعة للّه ورسوله. وهذا يسوغ القول إن الآية جاءت معقبة على الآيتين السابقتين اللتين أشير فيهما إلى ما كان من تخلّف بعض المخلصين وإلى ما كاد أن يقع فيه بعض الأنصار والمهاجرين من زيغان القلب بسبب عسرة ظروف غزوة تبوك لتهيب في هذه المناسبة بجمهور المؤمنين بتقوى اللّه والاقتداء بأصحاب رسول اللّه السابقين الصادقين ويسلكوا مسلكهم. وتسوغ القول أيضا بأن هذه الطبقة من أصحاب رسول اللّه لم يكونوا من المعنيين بجملة مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ في الآية [117].
وإطلاق الخطاب في الآية يجعلها مستمرة التلقين بوجوب اتخاذ المخلصين في الإيمان والجهاد والإقدام والتضحية والصدق في القول والعمل قدوة وأسوة وإماما في كل ظرف ومكان.
ولقد روى الطبري والبغوي أن ابن مسعود رضي اللّه عنه كان يقرأها (كونوا من الصّادقين) ويقول : «إن الكذب لا يصلح في جدّ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له ، اقرأوا ، إن شئتم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا

من الصادقين) ومع ما في هذا من وجاهة وتلقين فإن الجمهور على أن المعني بالصادقين هم أصحاب رسول اللّه السابقون.
[سورة التوبة (9) : الآيات 120 الى 121]
ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121).
عبارة الآيتين واضحة وفيهما : 
1 - تنبيه إلى أنه ما كان يصحّ ولا ينبغي لأحد من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه حينما يخرج إلى الجهاد. ولا أن يفضلوا أنفسهم عن نفسه ويضنوا بها عن التعرض لما يمكن أن يتعرض له من الأخطار والمشاق.
2 - وتنبيه آخر فيه بشرى بما للذين يشتركون في حملات الجهاد في سبيل اللّه من عظيم الأجر والمنزلة مهما كان نصيبهم فيها : فإنهم لا يصيبهم في هذا السبيل ظمأ ولا نصب ولا جوع ولا يقفون موقفا يغيظ الكفار ولو لم يقع الحرب بينهم. ولا ينالون من أعدائهم نيلا ما ولا ينالهم من عدوّهم نيل ما. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا يقطعون واديا أو يسيرون مسيرة إلّا كتب اللّه لهم به عملا صالحا وجازاهم عليه بما هو أحسن منه. ولا يضيع عند اللّه أجر المحسنين قط.

تعليق على الآية ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .. والآية التالية لها وما فيهما من تلقين
لم نطلع على رواية خاصة في سبب نزول الآيتين كذلك. والمتبادر أنهما معقبتان أيضا على الآيات السابقة وعلى سبيل الحثّ والتنبيه والتحذير بمناسبة ما ورد في الآيات السابقة من خبر تخلّف المتخلّفين واعتذار المعتذرين من أهل المدينة والأعراب. وهما والحالة هذه متصلتان بالسياق. والراجح أنهما نزلتا بعد الآيات السابقة لهما فوضعتا مكانهما للتناسب الزمني والموضوعي.
وقد قلنا في شرح الفقرة الأولى من الآية الأولى : ما كان ينبغي لأحد من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب أنها في معنى أنه ما كان يصحّ ولا ينبغي لأحد ما أن يتخلّف عن رسول اللّه حين يدعو إلى الجهاد أو أن يفضل لنفسه العافية دونه ، لأن روح الفقرة قصدت ذلك كما يتبادر منها ولأن الوقائع اليقينية ذكرت أن الجمهور الأعظم من أهل المدينة وكثيرا من أعرابها لم يتخلّفوا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
واختصاص أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بالذكر قد يكون هدف إلى التنبيه على أن واجب هؤلاء في عدم التخلف هو ألزم وأشدّ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم بين ظهرانيهم ولأنه إذا كان للبعيدين ما يمكن أن يكون عذر ما يسبب بعدهم وغيابهم وظروفهم فهذا ليس واردا بالنسبة للقريبين إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم المتصلين به مباشرة.
ولا سيما أن الدعوة تصل إليهم بيسر. ويفرض أن يكونوا ملمّين بالظروف والبواعث.
والنبي عمود الدعوة والقريبون إليه هم أولى الناس بالالتفاف حوله. وهذا الاختصاص بهذا البيان لا يعني كما هو المتبادر تخفيف واجب المسلمين البعيدين.
ومع خصوصية الآيتين الزمنية فإنها ، فيما عدا ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، محكمة الأمر عامة التوجيه مستمرة التلقين فيما هو المتبادر. فجمهور المسلمين مدعو إلى التضامن مع أولياء أمره ودعاته المخلصين في الجهاد في سبيل اللّه في كلّ مناسبة ملزمة. وواجب القريبين لمجالات الجهاد وظروفه وأسبابه واجب ألزم لا يصح فيه

تكاسل ولا تثاقل. وكل ما يقوم به المسلمون في سبيل هذا الواجب مهما كان شأنه بدنيا أو ماليا أو استعدادا أو مرابطة هو داخل في مشمول هذا الواجب ومستحق لأجر اللّه الموعود.
[سورة التوبة (9) : آية 122]
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122).
(1) فلو لا : هنا في معنى الحضّ أو الاستدراك.
(2) طائفة : هنا بمعنى جماعة قليلة من جماعة أكثر.
في الآية : 
تقرير تنبيهي بأنه ليس من الضروري أن ينفر جميع المؤمنين إلى الجهاد وأنه يكفي أن ينفر من كل فريق منهم قسم. وأن من شأن ذلك أن يتيح لبعضهم التفقّه في الدين وإنذار قومهم حينما يعودون إليهم حتى يحذروا مما يجب الحذر منه.
تعليق على الآية وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ... وما ينطوي فيها من صور وتلقين
ولقد تعددت الروايات التي يرويها الطبري وغيره «1» في سبب نزول هذه الآية. منها أنه لما نزلت الآيات السابقة في التنديد بالمتخلّفين قال الناس هلك المتخلّفون بعد الآن فصاروا إذا دعا النبي إلى الجهاد يسارعون إلى النفرة بقضّهم وقضيضهم ولو لم يكن النبي صلى اللّه عليه وسلم من الخارجين إلى الغزوة ولو لم تكن الحاجة ماسة. ومنها أن من قبائل البدو التي أسلمت من أخذ ينتقل إلى المدينة بقضّه وقضيضه ويقيم فيها أو حولها بحجة الرغبة في الجهاد والاستعداد له وحجة
_________
(1) انظر البغوي وابن كثير والخازن والطبرسي أيضا.

مصاحبة النبي صلى اللّه عليه وسلم والاستماع منه والتفقّه بالدين. وكان هذا مما يضيق على أهل المدينة. ومنها أن فريقا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم خرجوا إلى البادية وأصابوا خيرا فأقاموا ثم أخذوا يدعون الناس إلى الإسلام فقيل عنهم إنهم تركوا صاحبهم فوجدوا في أنفسهم وعادوا جميعا فنزلت فيهم بعذرهم وإيذانهم بكفاية وجود جماعة من كل فريق منهم عند النبي ليتعلموا منه ويعلّموا قومهم إذا رجعوا إليهم.
وليس شيء من هذه الروايات واردا في كتب أحاديث معتبرة.
والرواية الثالثة لا تتسق مع مفهوم الآية ولا مع روحها وسياقها كما هو المتبادر من حيث إن الآية في صدد جميع المؤمنين أو غالبيتهم العظمى على الأقل. والرواية الثانية ليست بعيدة الاحتمال. فإن المدينة بعد فتح مكة أخذت تعجّ بوفود قبائل العرب. وتدخل في دين اللّه أفواجا. فلا يبعد أن يكون منهم من حاول الإقامة في المدينة وحولها بحجة الرغبة في الجهاد والاستعداد له ومصاحبة الرسول صلى اللّه عليه وسلم والتفقّه بالدين فسبّب هذا ضيقا على أهل المدينة.
وقد صوب الطبري الرواية الأولى. وقد يكون التصويب في محلّه مع شيء من التعديل تقتضيه الوقائع المعروفة. فلم يرو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم غزا بنفسه غزوة ما بعد تبوك. كما أنه لم يرو خبر سرايا عديدة سيّرها إلا ما كان من خبر سرية سيّرها إلى اليمن بقيادة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، وإعداد جيش إلى البلقاء بقيادة أسامة بن زيد. ويتبادر لنا أن المسلمين خارج المدينة قد فزعوا وتحسبوا من عواقب الآيات السابقة فصاروا يقبلون على المدينة للاشتراك في الجهاد ومصاحبة النبي صلى اللّه عليه وسلم والاستماع له والتفقه بالدين. وكان في ذلك حرج عليهم وعلى أهل المدينة معا فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالآية على سبيل التخفيف والتطمين والتعليم. وعلى كل حال فالآية متصلة بالآيات السابقة موضوعا وسياقا مع رجحان نزولها لحدتها بعدها من حيث إنها مترتبة عليها. واللّه أعلم.
ولقد تعددت التأويلات التي يرويها الطبري وغيره في المقصود بالجملة الثانية من الآية. منها أنهم الذين ينفرون إلى الجهاد حيث يعاينون نصر اللّه لأهل

دينه فيكون ذلك لهم فقه في الدين ويرون مكائد الأعداء فيكون ذلك موضوع إنذار وتحذير لقومهم حين رجوعهم إليهم. ومنها أنهم الذين يبقون حول رسول اللّه حيث يتفقهون بما يسمعون منه من قرآن وحكم وينذرون بذلك قوم الذين نفروا إلى الجهاد حين رجوعهم.
ويتبادر لنا على ضوء الشرح المعدل الذي نقدم والذي نرجو أن يكون فيه الصواب أن الجملة عائدة للطوائف التي أذن لها أن تنفر من كل فرقة وتفد إلى المدينة لتكون مع رسول اللّه مقيما أو مجاهدا فتتفقه بما تسمعه من قرآن وحكم وتنذر قومها بما تعلمته حين تعود إليهم واللّه أعلم.
والآية في حدّ ذاتها وبإطلاق عبارتها شاملة التعليم والتلقين لجميع المسلمين في مختلف ظروفهم. وفيها تعليم أسلوب من أساليب الاشتراك في الجهاد أو السعي للتفقه في الدين والوقوف على مقتضيات الأمور - حسب احتمال مضمون الآية - حيث أوجبت اشتراك جميع الفئات ، دون اشتراك جميع الأفراد. ولعلّ فيها إلهاما بالمناوبة في الاشتراك بين أفراد كل فئة فلا يتعطل الجهاد والسعي للتفقه ولا تتعطل مصالح الناس معا. وقد اعتبر بعضهم الآية مستندا لوصف فرض الجهاد بأنه فرض كفاية إذا قام به فريق سقط عن الباقين «1». وقد يكون هذا في محله إذا كان قيام فريق من المسلمين كافيا للحاجة وسادّا لها. أما في حالة الضرورة فإن هذا الفرض يكون فرض عين على كل قادر. وقد كتب على المؤمنين جميعا على ما انطوى في الآية [216] من سورة البقرة. فإذا لم يقم به حينما تدعو دواعيه من الفئات ما يسدّ الحاجة أثم القاعدون.
ولقد أورد البغوي وهو إمام محدث أيضا بعض الأحاديث النبوية في سياق تفسير هذه الآية وفي صدد ما احتوته من التفقه بالدين رأينا من المفيد نقلها عنه لأن فيها تعليما وتوجيها نبويين عظيمين في هذا الصدد لكل المسلمين في كل ظرف.
منها حديث عن ابن عباس قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من يرد اللّه به خيرا يفقّهه في
_________
(1) انظر تفسير الآية في تفسير القاسمي عزوا للسيوطي.

الدين» «1» وحديث عن أبي هريرة قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقّهوا» وعلّق البغوي على هذا الحديث تعليقا لا يخلو من الوجاهة حيث قال : «والفقه هو معرفة أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كلّ مكلّف معرفته. وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن وجب عليه. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلّمه عصوا جميعا. وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم تقليده فيما يقع لهم من الحوادث». ومما ساقه في صدد ذلك حديث نبوي جاء فيه «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» وحديث عن أبي أمامة قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» «2». وحديث عن ابن عباس قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد» «3» وأردف هذا بقول للشافعي وهو «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» «4».
_________
(1) هذا الحديث رواه الأربعة أيضا عن معاوية. وله تتمة وهي «وإنما أنا قاسم واللّه يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اللّه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه» التاج ج 1 ص 53.
(2) روى هذا الحديث الترمذي وفي روايته هذه الزيادة ثم قال : «إنّ اللّه وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلّون على معلّم الناس الخير» التاج ج 1 ص 56.
(3) روى هذا أيضا الترمذي انظر المصدر نفسه.
(4) ومن هذا الباب حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء جاء فيه : «سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك اللّه له طريقا إلى الجنّة وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنّ العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» التاج ج 1 ص 54 و55 وعن أبي هريرة رواية الترمذي : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» وفي رواية «من طلب العلم كان كفّارة لما مضى» المصدر نفسه ص 55 ، 56 وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال : «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه» المصدر نفسه ص 64 وروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال «قال النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» المصدر نفسه ص 66.

[سورة التوبة (9) : آية 123]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123).
عبارة الآية واضحة. وفيها حثّ للمسلمين على قتال الأقرب إليهم من الكفار والإغلاظ والشدة في معاملتهم وقتالهم. مع التطمين بأن اللّه مع الذين يتقونه ويلتزمون حدوده.
تعليق على الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ... وما روي فيها من أقوال وما تضمنته من تلقين وتعليم
ولقد قال الطبري في صدد هذه الآية إن اللّه أمر المسلمين بقتال من وليهم من الكفار دون من بعد منهم. وكان الذين يلون المخاطبين في الآية يومئذ الروم لأنهم كانوا سكان الشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق. أما بعد الفتوح فالمسلمون مأمورون أن يقاتل أهل كل ناحية من وليهم من الأعداء دون الأبعد ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهم.
ولهذا تأول كل من تأول هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على أهل كلّ ناحية قتال من وليهم من الأعداء. وروى بعد هذا عن ابن عمر أنه أجاب على سؤال عن قتال الديلم فقال عليك بالروم. وروي عن الحسن أنه أجاب على سؤال عن قتال الروم والديلم فقال الديلم «1». وروى عن ابن زيد في تأويل الآية قوله : «إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قاتل كفار العرب حتى فرغ منهم فلما فرغ أمر بقتال أهل الكتاب». وقال الخازن عزوا إلى
_________
(1) الراجح أن المقصود هم أهل بلاد فارس.

بعض العلماء - بدون تسمية - إن الآية نزلت قبل نزول وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فلما نزلت هذه صارت ناسخة للآية قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ومضى الخازن قائلا : «إنّ المحققين من العلماء لا يرون وجها للنسخ لأن اللّه لما أمر المسلمين بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصوب والأصلح وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد.
وبهذا يحصل الغرض من قتال المشركين كافّة. لأن قتالهم دفعة واحدة لا يتصور.
ولذلك قاتل رسول اللّه أولا قومه ثم انتقل إلى قتال سائر العرب ثم إلى قتال أهل الكتاب الأقربين قريظة والنضير وخيبر وفدك. ثم انتقل إلى غزو الروم في الشام ، ثم كان فتح الشام في زمن الصحابة. ثم انتقلوا إلى العراق ، ثم إلى سائر الأمصار».
وليس في كتب التفسير الأخرى التي بين أيدينا زيادة هامة يحسن نقلها.
ويلوح لنا أن معظم هذه الأقوال اجتهادي من جهة ومتأثر بالوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وبعده من جهة أخرى فضلا عن ما فيها من ثغرات. لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قاتل بني قريظة وبني النضير ومن قبلهم بني قينقاع ومن بعدهم خيبر وما حولها قبل أن يفرغ من قتال قومه فضلا عن فراغه من قتال سائر كفار العرب. وسار بنفسه إلى دومة الجندل وأرسل سرايا عديدة إلى مشارف الشام لقتال نصارى العرب في السنين الخامسة والسادسة والسابعة ثم سيّر جيشا بقيادة زيد بن حارثة لقتال الروم في أقصى بلاد الشام في السنة الثامنة قبل أن يفرغ من هذا وذاك على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [29] من هذه السورة.
وواضح من هذا أن المؤولين والمفسرين تلقوا الآية مستقلة وأداروا الكلام على مداها بصورة عامة متأثرين ببعض الوقائع. ولم يلتفتوا أو يلمحوا ما بينها وبين مدى سابقتها من صلة. مع أن الصلة بينهما وثيقة فيما نرى. وبها يمكن تأويلها تأويلا متسقا مع السياق والواقع الذي نزلت الآية في ظروفه. فالمسلمون خارج المدينة أخذوا يتوافدون إليها بقصد الجهاد مع رسول اللّه ومصاحبته. فاقتضت حكمة التنزيل الإيحاء بالآية السابقة لتنبيههم إلى أنه لا حاجة إلى قدومهم جميعهم

و يكفي أن يأتي من كل فرقة منهم طائفة ثم اقتضت هذه الحكمة الإيحاء بالآية التي نحن في صددها لتؤذن المسلمين من غير أهل المدينة بأن مما يكفيهم ويجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الأعداء الكفار دون حاجة إلى مجيئهم جميعا إلى المدينة.
ومع أن معظم جزيرة العرب قد أرسلت وفودها بعد غزوة تبوك وقبيلها إلى المدينة وبايعت النبي على الإسلام على ما جاء في كتب السيرة القديمة «1» فإنه بقي شراذم متفرقة مناوئة. مثل بني حنيفة بقيادة زعيمهم مسيلمة في اليمامة الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم ومثل بني أسد بقيادة زعيمهم طلحة في نجد وجماعة الأسود العنسي في اليمن اللذين ادعيا النبوة كذلك في آخر عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. وكانت حالة الحرب قائمة في الوقت نفسه بين المسلمين ونصارى الشام والروم والغساسنة أصحاب السلطان والحكم فيها. ومن المحتمل أن يكون قد وفد على المدينة جماعات من هذه الأنحاء فنزلت الآية للإيعاز لهم بما هو الأولى والألزم واللّه تعالى أعلم.
وظروف نزول الآية وهدفها من جهة والمبادئ القرآنية الجهادية المحكمة من جهة أخرى تسوغ القول إن الكفار المقصودين في الآية هم الكفار الأعداء فحسب وليس كل الكفار إطلاقا وبدءا ولو لم يكونوا أعداء محاربين ومعتدين على الإسلام والمسلمين. وهذا متسق مع قول الطبري : «أنّ كلّ من تأوّل هذه الآية يرى أن معناها إيجاب الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء». والفرق واضح بين الكفار إطلاقا وبين الأعداء منهم.
والآية في حدّ ذاتها مطلقة العبارة والتوجيه وعليها طابع التعليم والتشريع للمسلمين في جميع ظروفهم أيضا. ولعلّ مما تعلّمه هو السير على ما هو الأولى من قواعد الحرب وهو عدم توزيع القوى وفائدة حشدها وتوجيهها إلى الأقرب فالأقرب من الأعداء. مع التنبيه على أن ذلك يجب أن يكون متمشيا مع مقتضيات المصلحة الإسلامية التي يقررها ولي أمر المسلمين ، وعلى وجاهة ما قاله الطبري
_________
(1) انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد.

من أن هذا يكون ما لم يضطر إليه أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام.
فإن اضطروا لزم عونهم ونصرهم ، أي ولو كان ذلك في ناحية غير قريبة. واللّه أعلم.
وجملة وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً لا تفسر فيما يتبادر لنا بالقسوة في القتل والإبادة أو بذلك وحسب بل بمعنى إظهار العزيمة والحمية والتصميم والشدة التي ترهب الأعداء أيضا. ولعلّ الجملة التي انتهت بها الآية التي فيها الجملة ممّا يبرز هذا التنبيه. وفي تفسير البغوي ورشيد رضا والقاسمي ما يتساوق مع هذا القول.
وفيه والحالة هذه تلقين مستمر المدى.
[سورة التوبة (9) : الآيات 124 الى 126]
وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126).
(1) سورة : نرجح أن معنى الكلمة في مقامها هو اللغوي الذي هو «جملة من آيات القرآن» وليس «السورة» التي صارت تطلق على سور القرآن الكاملة من بدء إلى نهاية.
في هذه الآيات : 
1 - إشارة إلى موقف من مواقف المنافقين. حيث كان بعضهم إذا ما أوحى اللّه تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم بسورة قرآنية سألوا سؤال المستهزئ الجاحد عن من استفاد منها زيادة إيمان وهدى وعلم.
2 - وردّ منطو على التنديد والإنذار للمنافقين والتنويه بالمخلصين : فالذين أخلصوا في إيمانهم يزيدهم ما ينزل من القرآن يقينا واستبشارا لأنهم يرون فيه تعليما وإرشادا وهدى. وأما المنافقون ذوو القلوب المريضة فيزدادون رجسا إلى

رجسهم بما يزدادون من شكّ وتصميم على عدم الإخلاص والتصديق حتى يموتوا كفارا جاحدين.
3 - وتساؤل على سبيل التنديد من جهة والتدليل على ازديادهم رجسا إلى رجس من جهة أخرى عما إذا كانوا لا يرون أنهم يختبرون ويبتلون في كل عام مرة أو مرتين فتظهر أمارات نفاقهم وجحودهم بالمواقف التي يقفونها والأقوال التي يقولونها ويفتضح أمرهم ويتعرضون نتيجة لذلك للتقريع والخزي ثم هم لا يرعوون ولا يتوبون عن مواقفهم ولا يتذكرون ما وقع لهم فيعودون إلى الارتكاس فيها والتعرض للفضيحة والخزي والتقريع مرة بعد أخرى.
تعليق على الآية وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً .. والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وتلقين
الآيات فصل جديد ولم نطلع على رواية خاصة في سبب نزولها. وعبارتها مطلقة تلهم أن المقصودين بالتنديد هم المنافقون وأن الموقف الذي يندد بهم من أجله هو موقف متكرر دائم منهم عند نزول السور والجمل القرآنية. ومن المحتمل أن تكون نزلت بعد الآية السابقة فوضعت مكانها للتناسب الظرفي. ولعل بعض المنافقين تساءلوا تساءلهم المستهزئ الجاحد عقب نزول بعض الآيات السابقة فنزلت الآيات تفضحهم وتندد بهم وتنذرهم. ولا يبعدأن تكون الآية [122] التي احتوت تخفيفا بعد التشديد الذي سبقها كانت موضوع التساؤل. وورود الآيات عقبها قد يكون قرينة على ذلك. وإذا صحّ هذا فتكون للآيات صلة موضوعية بما سبقها أيضا. وعلى كل حال فالشدة التي جاءت في الآيات تلهم أن الموقف الذي وقفه المنافقون كان شديد الخبث والأثر.
والآيات من حيث هي تحتوي تقرير مبدأ من مبادئ الإيمان والتهذيب الديني. فعلى المؤمن المخلص أن يتلقى كل ما أتى ويأتي من اللّه تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم باستبشار وتصديق واعتقاد بأن فيه حكمة وهدى حتى ولو قصر ذهنه

عن إدراك ما فيه من حكمة أو غلق فهمه عن استكناه مداه وأن لا يرتاب فيما لا يدركه ويفهمه فيزداد بذلك يقينا وتسليما للّه ورسوله. وكل شك أو تردد في ذلك متناقض مع صدق الإيمان باللّه ورسوله. وهو ما لا يصدر إلّا من كافر أو منافق.
والآيات والحالة هذه مستمرة الحكم والتلقين لكل مسلم في كل ظرف بالنسبة لما احتواه كتاب اللّه عزّ وجلّ ولما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من سنّة قولية وفعلية.
ولقد تعددت تأويلات أهل التأويل التي أوردها الطبري عن ماهية افتتان المنافقين في السنة مرة أو مرتين. فمنها أن ذلك بالجوع والقحط والجدب. ومنها أن ذلك بالغزو والجهاد. ومنها أن ذلك بما يشيعه المشركون عن رسول اللّه من أكاذيب فيستبشرون بها ويظهر كذبها فيكون في ذلك فضيحة لهم.
ونرجو أن يكون الصواب في التأويل الذي أوردناه في شرح الآيات إن شاء اللّه.
[سورة التوبة (9) : آية 127]
وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127).
تعليق على الآية وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ... وما فيها من صور وتلقين
في الآية صورة أخرى للمنافقين. حيث كانوا حينما يسمعون النبي صلى اللّه عليه وسلم يتلو سورة قرآنية نزلت عليه من جديد ينظر بعضهم إلى بعض نظر المستهزئ ويتغامزون على الانصراف من مجلسه خلسة دون أن يراهم أحد ثم انصرفوا. وقد انتهت الآية بالدعاء عليهم. فليزد اللّه قلوبهم عمى وضلالا. فهم قوم لا يفقهون مدى الجمل القرآنية وما فيها من هدى وحكمة.
ولم نطلع على رواية خاصة في نزول هذه الآية أيضا. والمتبادر أنها استمرار

للآيات السابقة في حكاية مواقف المنافقين حين نزول السور القرآنية. وهي متصلة بها سياقا وموضوعا وربما مناسبة أيضا.
والصورة التي تحتويها الآية خبيثة كالأولى. وفيها وفي سابقتها دليل على عمق شك هذا الفريق وجحوده ونفاقه. ولما كان احتمال نزول هذه الآيات بعد غزوة تبوك قويّا وهو ما قد يلهمه ترتيبها واحتمال صدور الصور التي انطوت فيها قويّا كذلك بعد هذه الغزوة ففيها دلالة على أن هذه الفئة الفاسقة ظلت مستمرة في نفاقها وخبثها ومواقفها الجحودية والتشكيكية والتشويشية والاستهزائية إلى أواخر حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم وإن كانت أخذت تبالغ في الحذر والرياء والتظاهر في المسايرة والملاينة والتوكيد بإخلاصها بسبب ما صار إليه موقف النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين من القوة والإسلام من الانتشار والتوطد.
[سورة التوبة (9) : الآيات 128 الى 129]
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129).
(1) عزيز عليه : يصعب ويشق على نفسه.
(2) ما عنتّم : ما شق عليكم وسبّب لكم العنت. أو ضلالكم على رأي بعض المفسرين.
وجّه الخطاب في الآية الأولى إلى السامعين والعرب عامة بأن الرسول الذي جاءهم هو منهم يشقّ عليه ضلالهم وما يصيبهم من أذى وعنت ويحرص كل الحرص على خيرهم وصالحهم. وهو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين المخلصين منهم.
ووجّه الخطاب في الآية الثانية إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على سبيل التطمين والتثبيت والاستدراك : فإذا أعرض بعض الناس عنه وعمّا يدعوهم إليه بعد ما بان لهم من شدة إشفاقه عليهم وحرصه على صالحهم وخيرهم وهدايتهم فليهتف بأن حسبي اللّه الذي لا إله إلا هو فهو كافيني وكاف عني وإني متوكل عليه وحده. فهو ربّ

العرش العظيم والملك المتصرف في الأكوان مطلق التصرف.
ومع اختلاف التوجيه في الخطاب فالآيتان وحدة تامة كما هو المتبادر.
تعليق على الآية لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. والآية التالية لها وما فيهما من صور وتلقين وما روي في صددهما من روايات ، وتمحيص رواية مكيّتهما ومدنيّتهما ومسألة كونهما آخر القرآن نزولا
لقد كثرت الروايات والأقوال في صدد هاتين الآيتين ومداهما. فالمصحف الذي اعتمدنا عليه يذكر أنهما مكيّتان. ولم نر في كتب التفسير تأييدا لهذه الرواية إلا في تفسير المنار عزوا إلى ابن أبي الفرس. وهذا ورد أيضا في كتب الإتقان عزوا إلى ابن الغرس «1».
ولعل أحد الاسمين مصحّف عن الثاني. ولا يذكر رشيد رضا ولا مؤلف الإتقان قبله صفة كلام ابن أبي الفرس وسنده إن كان لغيره. وقد رجح رشيد رضا مكيّة الآيتين معللا ذلك بأن معناهما لا يظهر إلا في دعوة النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الإسلام في مكة في أول البعثة. ومعنى كلام ابن أبي الفرس وترجيح رشيد رضا أن الآيتين وضعتا في آخر سورة براءة دون أن تكونا منها.
وهناك حديث يرويه المفسّرون في صدد وضع الآيتين في موضعهما عن عبد اللّه بن الزبير قال «2» أتى الحارث بن خزيمة الأنصاري بهاتين الآيتين إلى عمر بن الخطاب فقال : «من معك على هذا «3» قال لا أدري واللّه إني لأشهد أني سمعتهما من رسول اللّه ووعيتهما وحفظتهما فقال عمر إني لأشهد أني سمعتهما من
_________
(1) الإتقان ج 1 ص 16.
(2) النص من تفسير ابن كثير.
(3) كان عمر الذي كان يشرف على جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي اللّه عنهما لا يقبل من أحد ما يأتي به من قرآن إلّا إذا كان معه شاهدان على ما ذكرته الروايات.

رسول اللّه. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدتها. فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في آخر براءة». وهذا الحديث ليس من الصحاح. ولا يفيد أن الآيتين مكيّتان أم مدنيتان. ويفيد أنهما كانتا منفردتين لم يكن معروفا وقت نزولهما ولا السياق والسورة التي كانتا فيها.
مقابل هذا هناك حديث عن أبي بن كعب أحد علماء وقرّاء القرآن من أصحاب رسول اللّه يرويه المفسّرون من طرق عديدة وبصيغ متقاربة. جاء في إحداها التي رواها عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن عبد اللّه بن الزبير تفيد أن الآيتين مدنيّتان وآخر ما نزل من القرآن بل وقد تفيد بقوة أنهما كانتا في آخر سورة براءة وتقرءان بعد الآية التي قبلها وهذا نصها «1» : «إنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي اللّه عنه فكان رجال يكتبون وأبي يملي عليهم فلما انتهوا إلى الآية ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127) ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن فقال لهم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين - هما الآيتان اللتان نحن في صددهما - ثم قال هذا آخر ما نزل من القرآن» ، وهذا الحديث لم يرد في الصحاح. وهناك حديث رواه البخاري فيه حكاية لتكليف أبي بكر وعمر إيّاه بجمع القرآن وتتبعه حيث جاء فيه : «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللّخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره» «2». والمهم في بحثنا هو العبارة الأخيرة التي قد تفيد أن زيدا كان يعرف أن الآيتين هما آخر سورة براءة.
وتعقيبا على ما تقدم نقول : 
أولا : إنه ليس من الضروري أن لا يظهر معنى الآيتين إلّا في أوائل عهد مكة كما قال رشيد رضا. فإنه كان في العهد المدني مواقف من المنافقين والمشركين تتحمّل معناهما.
_________
(1) النص من تفسير ابن كثير. [.....]
(2) التاج ج 4 ص 28 و29.

و ثانيا : إننا نلمح بكل قوة أن الآيتين متصلتان بالسياق السابق لهما الذي احتوى صورا لمواقف خبيثة للمنافقين فأوحى اللّه بهما معقّبتين على هذه المواقف لتذكر أولاهما الناس بالصفات العظيمة التي اتصف بها الرسول الذي جاءهم.
ولتسلي ثانيتهما النبيّ حتى لا يغتمّ ولا يعبأ بمواقف المنافقين والمشركين وأن يقول إذا أصروا عليها وتولّوا (حسبي اللّه وعليه توكلت).
وما روي عن أبي من أن النبي أقرأه إياهما بعد الآيتين السابقتين لهما. وما روي عن زيد قوله إنهما آخر سورة براءة يدعمان ذلك. وإذا كان حديث أبي لم يرد في الصحاح فإنه يلتقي مع حديث زيد الذي رواه البخاري. وهذا يسوغ التوقف في الحديث المروي عن عبد اللّه بن الزبير في صدد وضعهما في آخر سورة براءة ارتجالا. وهناك دلائل قرآنية وأحاديث نبوية وصحابية كثيرة تفيد أن القرآن كان يدون أولا بأول ثم يسجل في قراطيس وتوضع آياته وفصوله التي كانت تنزل لحدة في السور بأمر رسول اللّه وأن سوره رتبت حسب ما هي الآن في المصحف في أواخر حياة النبي وبأمره. وأنه كان لبعض أصحاب رسول اللّه مصاحف مرتبة حسب المصحف وأن أصحاب رسول اللّه كانوا يحفظون ويقرأون القرآن حسب ترتيب المصحف أيضا بحيث يقال في صدد ما جاء في حديث البخاري عن زيد إنما أريد تدوين مصحف إمام بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى اللّه عليه وسلم ليكون محفوظا عند الخليفة ومرجعا وأنه تتبع ما عند الناس في الرقاع وفي الصدور من قرآن زيادة في الحرص على ضبط هذا المصحف وقد لا يكون أحد غير أبي خيثمة كتب الآيتين في رقعة لحدتهما فكان ذلك مما عني في الحديث. واللّه تعالى أعلم.
ولما كنا نميل إلى اعتبار حديث أبي وصحته لاتساقه مع سياق الآيات ودعم حديث زيد الذي رواه البخاري له فإننا نميل إلى فهم قوله أن الآيتين هما آخر ما نزل من القرآن بكون سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن فيكون آخرها كذلك.
لأن هناك أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحاح نذكر آيات أخرى كآخر ما نزل من القرآن ومن ذلك آيات الربا والدين في سورة البقرة على ما ذكرناه في سياق تفسيرها. واللّه تعالى أعلم.

و الآية الأولى من روائع آيات القرآن في الثناء على النبي صلى اللّه عليه وسلم وتقرير ما اتصف به من كريم الصفات وعظيم الأخلاق وكبر القلب الذي امتلأ برّا وخيرا وحلما وإشفاقا ورأفة ورحمة وحرصا بالعرب والمؤمنين. ولعلّها من هذه الناحية أروع ما في القرآن وأدلّ ما فيه على عظمة خلق النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وكمال صفاته وكبر قلبه وعمق إخلاصه وشدة رغبته في هداية العرب وخيرهم وإنقاذهم. ولما كانت هذه الآية على الأرجح من آخر ما نزل من القرآن أو آخره فهي خاتمة رائعة بعيدة المدى والمغزى لكتاب اللّه المجيد الذي أنزله اللّه تعالى على رسوله العظيم صلى اللّه عليه وسلم.
ومع أن كمال هذه الصفات الكريمة مما يمكن أن يكون مختصا بمن علم اللّه أنه أهل لرسالته العظمى فإن في الآية تلقينا لما يجب أن يكون عليه أولياء أمور المسلمين من صفات وأخلاق وحثا على الاقتداء بها ما داموا قد تولوا زمام هذه الأمور وقاموا مقام النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها كما أن من شأنها أن تكون مقياسا لأهلية وصلاح وإخلاص أولياء أمور المسلمين ودعاتهم وقادتهم ودليلا عليها.
هذا ، ولقد أورد ابن كثير في سياق الآية الثانية حديثا عن أبي الدرداء رواه أبو داود أيضا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي اللّه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم سبع مرات كفاه اللّه ما أهمّه» «1». والصيغة بمثابة دعاء والتماس من اللّه عزّ وجلّ. وقد قال اللّه ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وفيها على كلّ حال بعث لطمأنينة النفس وسكونها.
ولقد وقف المفسرون عند جملة مِنْ أَنْفُسِكُمْ وأوردوا بعض الأحاديث والروايات في صدد شمول الصلات الرحمية والقبلية بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومختلف قبائل العرب أو بطون قريش. وما ينطوي في ذلك من شدة الباعث على حرص النبي صلى اللّه عليه وسلم على هداية قومه. ولقد كتبنا تعليقا على هذا في سياق الآية [113] من سورة النحل وأوردنا طائفة مما روي من أحاديث وروايات فنكتفي بهذا التنبيه.
_________
(1) التاج ج 5 ص 98 و99.

سورة النصر
فيها أمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم بالتسبيح بحمد اللّه واستغفاره إذا ما جاء نصر اللّه وفتحه ورأى الناس يدخلون في دينه.
والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها نزلت بعد سورة التوبة وبكلمة أخرى آخر السور المدنيّة نزولا. ومع أن روايات الترتيب الأخرى تذكر ترتيبها كسابعة السور المدنيّة نزولا أو كسادسة عشرة أو كثامنة عشرة «1» بل إن هناك رواية بأنها مكيّة «2» فإن هناك روايات وأحاديث عديدة بطرق مختلفة تؤيد ترتيب المصحف الذي اعتمدناه. ففي فصل التفسير من صحيح البخاري في سياق هذه السورة حديث عن ابن عباس جاء فيه «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلّا ليريهم. قال ما تقولون في قول اللّه تعالى : إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا. فما تقول. قلت هو أجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعلمه به قال إذا جاء نصر اللّه والفتح وذلك علامة أجلك فسبّح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلّا ما تقول» «3». وقد روى الطبري في سياقها حديثا عن ابن عباس
_________
(1) انظر جدول ترتيب نزول السور المدنيّة في كتابنا سيرة الرسول ج 2 ص 9.
(2) انظر تفسير النيسابوري.
(3) التاج ج 4 ص 267 والحديث من مرويات الترمذي وأحمد أيضا.

جاء فيه «لما نزلت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعيت إليّ نفسي كأني مقبوض في تلك السنة». وروى الطبري والبغوي أحاديث بطرق مختلفة عن ابن عباس بالمعنى نفسه بدون عزو إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. وروى الطبري عن الضحاك قوله كانت هذه السورة آية لموت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وروي مثل هذا عن مجاهد وعطاء أيضا. وقد ذكر الزمخشري أنها آخر السور نزولا وأنها نزلت في حجة الوداع في منى وذكر النيسابوري - مع ذكره القول إنها مكيّة - أنها نزلت في أواسط أيام التشريق «1» في منى في حجة الوداع وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يعش بعدها إلّا سبعين يوما وأن السورة تسمى لذلك سورة التوديع وأن أكثر الصحابة متفقون على أنها دلت على نعي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وروى ابن كثير حديثا عن ابن عمر أخرجه البزار والبيهقي أنها نزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته الشهيرة بخطبة الوداع.
ولقد روى الطبري بطرقه عن عائشة قالت : «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكثر قبل أن يموت من قوله سبحانك اللّهمّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقلت يا رسول اللّه ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها قال قد جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إلى آخر السورة» وعن أم سلمة قالت : «كان رسول اللّه في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان اللّه وبحمده فقلت يا رسول اللّه إنك تكثر من سبحان اللّه وبحمده. لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان اللّه وبحمده قال : إني أمرت بها فقال إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إلى آخر السورة» والحديثان يؤيدان إذا صحّا كون السورة نزلت بين يدي موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضلا عما انطوى فيهما من صورة رائعة لعمق شعوره بواجبه نحو اللّه تسبيحا وحمدا واستغفارا.
وبناء على ذلك كلّه رجحنا ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وجعلنا ترتيب هذه السورة بعد سورة التوبة وآخر السور المدنيّة.
_________
(1) أيام عيد الأضحى.

ونصّ السورة وروحها يؤيدان ذلك على ما سوف يأتي شرحه. أما القول إنها مكيّة فهو غريب ينقضه نصّها وروحها والروايات الكثيرة الأخرى التي أوردناها.
وما قلناه من أن السورة هي آخر السور نزولا لا يعني أن لا يكون نزل بعدها قرآن. وكل ما هناك أنه لم ينزل سور جديدة تامة. وأن ما يحتمل أن يكون من قرآن قد نزل بعدها قد ألحق بسور أخرى بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم واللّه أعلم.
وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزولا وترجيح كون سورة الفاتحة أولى السور نزولا يدعمان بعضهما ويلهمان معجزة قرآنية ربانية. ففي سورة الفاتحة براعة استهلال للدعوة الإسلامية والقرآن وفي سورة النصر هتاف رباني بما تمّ من نصر اللّه للدعوة الإسلامية.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة النصر (110) : الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3).
تعليق على آيات السورة ومداها وما روي في صددها
عبارة الآيات واضحة. والخطاب فيها موجه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على ما عليه الجمهور بدون خلاف. وقد ذكرنا ما ورد في صدد نزولها في المقدمة فلا ضرورة للإعادة.
وواجب التسبيح للّه وحمده واستغفاره أصلي غير منوط بوقت. وليس الذي هنا بسبيل ذلك كما هو المتبادر وإنما هو على سبيل تلقين توكيد وجوبه إذا ما أتمّ اللّه على نبيه نعمته ويسّر له الفتح والنصر وأقبل الناس على دين اللّه أفواجا.
وكل هذا خطير يستوجب مضاعفة ذلك الواجب من دون ريب ، والآيات

بهذا الاعتبار تنطوي على تلقين مستمر المدى للمسلمين كجماعات بمقابلة نعم اللّه عزّ وجلّ بالشكر والحمد والاستغفار وبخاصة إذا كانت عامة متصلة بمصلحة المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار دين اللّه وكلمته. ثم لكل مسلم إذا ما صار في ظرف من الظروف موضع رعاية اللّه وعنايته في تحقيق أمر خطير في دينه ودنياه.
وأسلوب الآيات توقيتي إذا صح التعبير ، أي أنه يوجب التسبيح والاستغفار حينما يجيء نصر اللّه وفتحه ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا. غير أن روحها يلهم أن ذلك الواجب قد وجب وأن ذلك المجيء قد جاء. والروايات والأحاديث التي أوردناها في صدد نزولها تؤيد ذلك كما هو المتبادر.
ومعظم المفسرين على أن الفتح المذكور في السورة هو فتح مكة حتى إنهم جعلوا تفسيرها وسيلة لإيراد قصة هذا الفتح. ولقد تمّ هذا الفتح في رمضان في السنة الثامنة للهجرة على ما شرحناه في سياق تفسير سورة الحديد في حين أن النبي صلى اللّه عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في أوائل السنة الحادية عشرة.
والروايات التي أوردناها في المقدمة ذكر فيها أن السورة قد نزلت قبل وفاته بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر وهذا يجعلنا نرجح أن يكون ما عنته الآيات ليس فتح مكة وحسب بل مجموعة الانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها اللّه لنبيه صلى اللّه عليه وسلم إلى قبيل وفاته والتي بلغت ذروتها بفتح مكة الذي شرحنا قصته في سورة الحديد وبغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا قصتها في سورة التوبة وبفتح الطائف التي ظلت مستعصية إلى السنة الهجرية التاسعة والتي لم تقتض حكمة التنزيل أن يشار إليها في القرآن ثم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء جزيرة العرب على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة النبي صلى اللّه عليه وسلم والدخول في دين اللّه أفواجا واستمر تدفقها إلى قبيل وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ثم بتوطد سلطان النبي والإسلام في جميع أنحاء الجزيرة العربية يمنها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها مما ذكرنا بعض فصوله في سياق تفسير سورة التوبة ومما أطنبت به كتب السيرة

والتاريخ القديمة «1» ، وإعلان كون المشركين نجسا وحظر دخولهم المسجد الحرام ، وحج النبي صلى اللّه عليه وسلم على رأس حشد عظيم من المسلمين روي أنه بلغ أربعين ألفا أو أكثر - وهذا رقم عظيم في ذلك الوقت - حتى هتف اللّه تعالى بالمؤمنين أو هتف النبي صلى اللّه عليه وسلم مرددا هتاف اللّه - الذي نزل قبل هذا اليوم على ما محصناه في سياق أوائل سورة المائدة - الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً [3].
نبذة عن حجة الوداع النبوية
وحجة الوداع المشار إليها قد تمّت في أواخر السنة الهجرية العاشرة. فلقد فتح اللّه تعالى على رسوله مكة في رمضان في السنة الثامنة. ولم يكن الشرك قد اندحر بالمرة عن ربوعها. وكان المشركون ما يزالون يقومون بطقوس حجهم فيها.
فلم تشأ حكمة اللّه ورسوله أن يحج النبي صلى اللّه عليه وسلم حجته التامة والمشركون شركاء في حجه. ولما كانت مكة وما جاورها قد دخلت في سلطانه فقد عيّن وزيره الصدّيق أبا بكر رضي اللّه عنه أميرا على الحجّ في السنة التاسعة وأمره أن يعلن للملأ حظر دخول منطقة المسجد الحرام على المشركين وبراءة اللّه ورسوله منهم على ما شرحناه في سورة التوبة. فلما كانت السنة العاشرة خرج على رأس حشد عظيم من المسلمين من أهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة لا يشهدها إلّا المسلمون وهي التي عرفت بحجة الوداع لأنه مات صلى اللّه عليه وسلم بعدها بمدة قصيرة ونزلت فيها هذه السورة التي احتوت نعيا له وسميت سورة التوديع بسبب ذلك. وقد وافاه إلى مكة حشود عظيمة أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حجّ تمّ في عهده بل نعتقد أنه كان أعظم حجّ وقع إلى عهده. وإذا كان عدد الذين اشتركوا في غزوة تبوك بلغ ثلاثين ألفا كما ذكرنا في سياق سورة التوبة فلا مبالغة في تخمين
_________
(1) انظر طبقات ابن سعد ج 2 ص 25 - 121 وج 3 ص 166 - 241 وابن هشام ج 4 جميعه وتاريخ الطبري ج 2 ص 315 وما بعدها وملخص ذلك في الجزء السادس من كتابنا تاريخ الجنس العربي.

عدد الذين شهدوا هذا الحج بضعف هذا العدد وهو رقم عظيم جدّا في ذلك الوقت.
وخبر حجة الوداع ورد مطولا بطرق مختلفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ القديمة مرويّا عن التابعين من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وقد روى مسلم وأبو داود حديثا طويلا فيه وصف شائق لموكب الحجّ وكثير من أفعال وأقوال ومواقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التعليمية والتوضيحية والتشريعية والتهذيبية. فرأينا إيراده برمته. وهو مروي عن صاحب رسول اللّه جابر بن عبد اللّه في أيام شيخوخته جوابا على سؤال من أحد التابعين. وهذا نصه «1» «إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحجّ «2» ثم أذّن في الناس في العاشرة أن رسول اللّه حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول اللّه ويعمل مثل عمله. وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس «3» محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللّه كيف أصنع؟ قال : اغتسلي واستثفري «4» بثوب وأحرمي. فصلّى رسول اللّه في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اللّه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهلّ لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهلّ الناس بهذا الذي يهلّون به فلم يردّ رسول اللّه عليهم شيئا منه. ولزم رسول اللّه تلبيته. قال جابر : لسنا ننوي إلّا الحج لسنا نعرف العمرة «5» حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى
_________
(1) التاج ج 2 ص 140 - 145.
(2) المحقق أن النبي صلى اللّه عليه وسلم زار الكعبة في السنة السابعة الهجرية بناء على اتفاقه مع قريش. ولم يكن وقت الزيارة وقت الحج.
(3) زوجة أبي بكر الصديق.
(4) بمعنى تحفظي من وسخ الدم.
(5) هذا غريب لأن العمرة ذكرت في الآيتين [158 و196] من سورة البقرة. والعمرة هي زيارة الكعبة والطواف حولها والأمر الرئيسي للحج هو الوقوف في عرفة فلعله أراد أن خروج الناس إنما كان للحج في الدرجة الأولى.

أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [البقرة : 125] فجعل المقام بينه وبين البيت وكان يقرأ في الركعتين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ [البقرة : 158] ابدأوا بما بدأ اللّه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحّد اللّه وكبّره وقال : «لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلّا اللّه وحده. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال :
«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك فقال : يا رسول اللّه العامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال :
دخلت العمرة في الحج ، مرتين. لا بل لأبد أبد» «1». وقدم عليّ من اليمن ببدن النبي صلى اللّه عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حلّ ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر عليها فقالت :
إن أبي أمرني بهذا ، قال : فكان عليّ يقول بالعراق «2» فذهبت إلى رسول اللّه محرّشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال : صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قلت : اللّهمّ إني أهلّ بما أهلّ به رسولك قال : فإن معي الهدي فلا تحلّ. قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به النبي صلى اللّه عليه وسلم مائة. قال : فحلّ الناس كلهم
_________
(1) أراد على ما هو المتبادر عدم القرآن بين العمرة والحج حتى يستمتع بينهما على ما شرحناه في سياق آيات البقرة [196 ، 197] ومع ذلك فهناك حديث رواه الخمسة عن عائشة أن رسول اللّه أفرد للحج وفي رواية أهلّ بالحجّ مفردا (انظر التاج ج 2 ص 112).
(2) حينما كان في العراق في أيام خلافته. [.....]

وقصّروا إلّا النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية «1» توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحج وركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة «2» فسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا تشكّ قريش إلّا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية «3» فأجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له «4» فأتى بطن الوادي «5» فخطب الناس وقال : «إن دماءكم وأموالكم «6» حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن سبيعة بن الحارث «7» كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل «8». وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه.
اتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه.
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح «9». ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللّه. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا
_________
(1) هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.
(2) موضع قبيل عرفات وليس منها.
(3) كان هذا شأن فريق من قريش يسمّون الأحماس على ما شرحناه في سياق تفسير الآية [199] من سورة البقرة.
(4) وضع رحلها عليها ليركبها.
(5) وادي عرفة على ما ذكره شارح الحديث.
(6) في رواية ابن سعد زيادة وأعراضكم.
(7) من بني عبد المطلب.
(8) قبيلة كانت نازلة بين مكة والطائف.
(9) المتبادر أن المقصد هو إدخال ناس عليهن لا يرضى أزواجهن عن دخولهن عليهن وحسب وليس هو الفاحشة لأن عقاب ذلك الرجم على ما شرحناه في سياق الآيات الأولى من سورة النور.

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها «1» إلى الناس اللّهمّ اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف «2» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اللّه وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله «3» ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلّما أتى حبلا من الحبال «4» أرخى لها قليلا حتى تصعد إلى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئا.
ثم اضطجع رسول اللّه حتى طلع الفجر وصلّاه حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه وكبّره وهلّله ووحّده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما ، فلما دفع رسول اللّه مرّت به ظعن «5» يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع النبي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحوّل رسول اللّه يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه حتى أتى بطن محسر «6» فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف «7» رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم
_________
(1) أي يردها إليهم.
(2) هو جوار الصخرات في أسفل جبل الرحمة في عرفات.
(3) مقدمه.
(4) الحبل بمعنى التلّ الخفيف.
(5) جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج. [.....]
(6) موضع قبل منى بعد عرفات.
(7) حب الفول.

ركب رسول اللّه فأفاض إلى البيت وصلّى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم «1» فناولوه دلوا فشرب منه».
وروى الشيخان وأحمد عن ابن عباس حديثا فيه بعض أقوال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة وداعه جاء فيه : «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أيّ يوم هذا قالوا يوم حرام. قال فأيّ بلد هذا قالوا بلد حرام. قال فأيّ شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللّهمّ هل بلّغت اللّهمّ هل بلّغت فليبلّغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن عباس فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته» «2».
وفي رواية «وقف النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في حجّته التي حجّ بها وقال هذا يوم الحجّ الأكبر. وطفق يقول اللّهمّ اشهد. وودّع الناس فقالوا هذه حجّة الوداع» «3».
وفي كل من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد «4» فصل طويل مسلسل الرواة إلى أحد أصحاب رسول اللّه أو تابعيهم متطابق مع هذا الحديث مع بعض زيادات مهمة فيها تعليم وتشريع وتهذيب. فمما جاء في فضله في طبقات ابن سعد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حينما شاهد الكعبة عند قدومه إلى مكة قال : «اللّهمّ زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من عظّمه ممن حجّه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرّا» وأنه وقف بالهضاب في عرفات وقال : «كل عرفة موقف إلا بطن عرفة». وحينما جاء إلى المزدلفة قال : «كل المزدلفة موقف إلا بطن محسر»
_________
(1) كانت وظيفة السقاية بيد العباس بن عبد المطلب والمتبادر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خشي أن يعتبر المسلمون ذلك سنّة لهم أيضا.
(2) التاج ج 2 ص 135 و136.
(3) المصدر نفسه.
(4) الجزء الرابع من سيرة ابن هشام ص 272 - 277 والجزء الثالث من ابن سعد ص 225 - 240.

وأنه بعد نحر الهدي حلق رأسه وأخذ شاربه وعارضيه وقلّم أظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن تدفن ثم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه «إن أيام منى هي أيام أكل وشرب» ثم أقام ثلاث ليال في مكة وقال : إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر بعد الصدر. ثم ودّع البيت وانصرف راجعا إلى المدينة. وروي في الفصل جواب لأنس بن مالك على سؤال عمّا إذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أهلّ بالعمرة والحجّ معا أم أفرد؟
فقال إنه أهلّ بهما معا. وهذا هو المستفاد من الحديث الطويل السابق. ومما ورد في الفصل أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل للمسلمين الخيار بالإفراد بين العمرة والحجّ أو القران بينهما. وقال لمن سألوه : من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وتمتّعوا بالعمرة إلى الحج. وأنه دخل الكعبة بعد أن خلع نعليه ولما عاد إلى أهله قال لعائشة فعلت أمرا ليتني لم أفعله دخلت البيت ولعلّ الرجل من أمتي لا يقدر على أن يدخله فينصرف وفي نفسه حزازة. إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. وقال حين وقف في عرفات «الحجّ عرفات أو يوم عرفة. من أدرك ليلة جمع «1» قبل الصبح فقد تمّ حجّه» وقال في موقف آخر «أيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر» ومما روي من أقواله في خطبة الوداع «إن اللّه قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية. ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشي مجدع إذا أقام فيكم كتاب اللّه. أرقّاءكم أرقّاءكم. أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون.
وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد اللّه ولا تعذبوهم. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعلّ بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه» وقال لبعض المسلمين حين رآه يتشدد في اختيار الجمرات «إيّاكم والغلوّ في الدين إنما أهلك من كان قبلكم. بالغلوّ في الدين».
_________
(1) ليلة العيد.

ومما رواه ابن هشام من زيادة في خطبته : «أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على دينكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم اللّه ويحرموا ما أحل اللّه. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض. وإن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى ورجب. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. أيها الناس لتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين أخوة. فلا يحلّ لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. ألا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبدا. أمرا بينا. كتاب اللّه وسنّة نبيه. وهتف في آخر خطبته اللّهمّ هل بلّغت فهتف الناس نعم فقال اللّهمّ فاشهد» ومما رواه ابن هشام وفيه تعليم لمناسك الحج أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة. وأن عائشة رضي اللّه عنها حاضت وبكت وقالت واللّه لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا فقال لا تقولن ذلك فإنك تقضين كلّ ما يقضى الحج. إلا أنك لا تطوفين بالبيت «1». وإن النبي حلّ كل من كان لا هدي له معه وحل نساءه بعمرة. ولم يحلّ هو معهم وقال إني أهديت ولبّدت فلا أحلّ حتى أنحر هديي وأن هدي رسول اللّه كان من البقر وقد نحره يوم النحر. وأن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه رجع من بعثه الذي بعثه به إلى اليمن أثناء الحجّ فأمره النبي أن يطوف ويحل كما فعل أصحابه. فقال له إني أهللت يا رسول اللّه كما أهللت فأعاد عليه القول فقال يا رسول اللّه إني قلت حين أحرمت اللّهمّ إني أهلّ بما أهلّ به نبيك وعبدك ورسولك. فقال فهل معك من هدي قال لا فأشركه رسول اللّه في هديه وثبت على إحرامه. وإن رسول اللّه قال حين وقف على المرتفع الذي
_________
(1) روى ابن هشام أنها أدت العمرة قضاء بعد طهرها.

وقف عليه هذا الموقف ثم قال وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على هضبة صبيحة المزدلفة هذا الموقف ثم قال وكل المزدلفة موقف. ولما نحر بالمنحر بمنى قال هذا المنحر وكل منى منحر.
وهكذا كانت هذه الحجّة المباركة من أعظم مشاهد الرسالة المحمدية وتتويجا رائعا لها.
نبذة في مرض النبي صلى اللّه عليه وسلم ووفاته ولحظاته الأخيرة وصفته
وأما وفاته صلى اللّه عليه وسلم فقد كانت على أشهر الروايات «1» في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة عن ثلاث وستين سنة «2». ولا تذكر الروايات المرض الذي مات به. وكل ما جاء فيها أنه ألمّت به حمّى رافقها صداع. وأن العباس عمّه رضي اللّه عنه ظنّ أنها ذات الجنب ولكن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما كان اللّه ليقذفني بهذا الداء. ولم يطل مرضه إلّا نحو أسبوعين. ولما شعر بثقل وجعه استأذن من نسائه بالانتقال إلى بيت عائشة تحقيقا لفكرة العدل بينهن فأذنّ له حيث مات في بيتها ودفن فيه وهو المكان المدفون فيه إلى اليوم على التحقيق صلوات اللّه وسلامه عليه.
ومما رواه ابن هشام أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج في جوف الليل مع أبي مويهبة مولاه
_________
(1) انظر ابن هشام ج 4 ص 319 - 345 وتاريخ الطبري ج 2 ص 430 - 444 وكل من المؤلفين يسند رواياته إلى راو بعد راو إلى أحد أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
(2) هناك حديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال : «بعث رسول اللّه لأربعين سنة فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة». وحديث رواه مسلم عن أنس قال : «قبض رسول اللّه وهو ابن ثلاث وستين سنة». وحديث رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «توفي رسول اللّه وهو ابن ثلاث وستين سنة». ومع ذلك فهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس قال : «توفي رسول اللّه وهو ابن خمس وستين سنة» انظر التاج ج 5 ص 229.

وقال له إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه.
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شرّ من الأولى ثم قال يا أبا مويهبة. إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا واللّه يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة.
ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ برسول اللّه وجعه الذي قبضه اللّه فيه. ولقد خرج في بعض مرضه عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر فصلّى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر من الصلاة عليهم. ثم قال : يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإنّ الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنيهم وتجاوزوا عن مسيئيهم. ثم قال أيها الناس : إن عبدا من عباد اللّه خيّره اللّه بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده ، ففهمها أبو بكر فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا أبا بكر ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدّوها إلّا باب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل من الصحبة عندي يدا منه. وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع اللّه بيننا عنده «1».
ولما اشتد برسول اللّه الوجع وجاء بلال يدعوه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصلّ بالناس فقام فلما كبّر سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صوته وكان رجلا مجهرا فقال فأين أبو بكر يأبى اللّه ذلك والمسلمون. يأبى اللّه ذلك والمسلمون. ثم بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلّى عمر الصلاة فصلّى بالناس. وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم قد هيأ جيشا وعين لقيادته أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة في البلقاء لينتقم لجيش ذهب بقيادة أبي أسامة في
_________
(1) ورد معظم ما أوردناه من خطبة رسول اللّه وبكاء أبي بكر وكلامه وردّ النبي عليه في حديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي سعيد وأوردناه في سياق تفسير الآية [40] من سورة التوبة. انظر التاج ج 3 ص 273.

السنة السابعة الهجرية واستشهد أبوه مع عدد من المسلمين فاستبطأ حركة سير الجيش وسمع أن بعض الناس ينتقدون قيادة أسامة لأنه لا يزال فتى يافعا. فخرج مرة أخرى عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس أنفذوا بعث أسامة. فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله. وإنه لخليق بالإمارة. وإن كان أبوه لخليقا بها ووصف له بعضهم دواء يسقونه إياه وهو غائب عن وعيه من الحمّى فقال عمّه لألدنّه (أي لأسقينه الدواء بالقوة) فلدّوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك. فقال العباس هذا دواء أتى به نساء جئن من الحبشة. قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمّه خشينا يا رسول اللّه أن يكون بك ذات الجنب. فقال إن ذلك لداء ما كان اللّه ليقذفني به. لا يبق في البيت أحد إلّا لدّ إلّا عمي فلدّوا عقوبة لهم بما صنعوا به. وفي يوم الاثنين الذي قبض فيه خرج إلى الناس وهم يصلّون الصبح بإمامة أبي بكر فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحا به فتبسم صلوات اللّه عليه فرحا من هيئتهم في صلاتهم. وتفرجوا له (أوسعوا له) فأشار أن اثبتوا. وشعر أبو بكر بالحركة فعرف أنه النبي صلى اللّه عليه وسلم فأراد أن يتأخر له فأشار له أن يبقى ثم صلى جالسا إلى جانبه وقال أنس راوي هذا إنه لم ير رسول اللّه أحسن هيئة منه في تلك الساعة وقد أقبل على الناس يكلمهم بصوت مرتفع فقال : «يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإني واللّه ما تمسكون علي بشي ء. إني لم أحلّ إلّا ما أحلّ القرآن.
ولم أحرّم إلّا ما حرّم القرآن» وقد اطمأن أبو بكر واستأذنه بالذهاب إلى بيته في محلة السنح قائلا له إني أراك بفضل اللّه ونعمته قد أصبحت بخير فأذن له. غير أن الضحاء لم يكد يشتد حتى توفاه اللّه.
ومما رواه ابن هشام متسلسلا إلى عائشة أنها قالت «كان آخر عهد لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. وآخر كلمة سمعتها منه لما حضرته الوفاة قوله «بل الرفيق الأعلى» قالت ففهمت أن اللّه تعالى خيّره فاختاره لأنه كان يقول إن اللّه لم يقبض نبيا حتى يخيّره. وما كان إلّا أن يختار اللّه علينا. وكان آخر ما فعله أنه رأى عود أراك في يد قريب لعائشة فنظر إليه فعرفت أنه يحبّ أن يستنّ فمضغته

له حتى لان ثم أعطته إياه فاستنّ كأشد ما رأته يستنّ بسواك قط «1». ومما رواه ابن هشام مسلسلا إلى عبد اللّه بن عباس أن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه خرج من عند رسول اللّه في وجعه فسأله الناس كيف أصبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال أصبح بحمد اللّه بارئا فأخذ العباس بيده وقال له : أحلف باللّه لقد عرفت الموت في وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. فانطلق بنا إلى رسول اللّه فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه ولئن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. فقال عليّ إني واللّه لا أفعل. واللّه لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعد. فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين اشتد الضّحاء من ذلك اليوم. كان مما رواه ابن هشام أنه لما مات النبي صلى اللّه عليه وسلم قام عمر فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول اللّه قد توفي. وإن رسول اللّه ما مات. ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب أربعين ليلة عن قومه ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات. واللّه ليرجعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول
_________
(1) رويت أحاديث صحيحة عديدة عن آخر لحظات النبي صلى اللّه عليه وسلم. منها حديث رواه مسلم عن عائشة قالت : «سمعت رسول اللّه يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها اللّهمّ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وحديث رواه مسلم كذلك عن عائشة قالت : «كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخيّر بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحّة يقول مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فظننته خيّر حينئذ». وحديث رواه الشيخان عنها قالت : «كان رسول اللّه يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبيّ قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخيّر. قالت فلما نزل برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللّهمّ الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا وعرفت الحديث الذي كان يذكره وهو صحيح فكان آخر كلمة تكلّم بها رسول اللّه اللّهمّ الرفيق الأعلى» وحديث رواه البخاري عنها أيضا قالت : «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا اللّه إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده» الأحاديث من التاج ج 3 ص 261.

اللّه وهو مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم قبّله وقال بأبي أنت وأمي. أما الموتة التي كتب اللّه عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم ردّ البردة على وجهه ثم خرج وعمر يكلّم الناس فقال : على رسلك يا عمر أنصت فأبى إلّا أن يتكلّم ، فأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حي لا يموت. ثم تلا قول اللّه : وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) [آل عمران ]. فو اللّه لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة : قال عمر : فو اللّه ما هو إلّا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت ووقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد مات. وقد تولى غسل النبي صلى اللّه عليه وسلم عليّ بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضوان اللّه عليهم. ولم يجردوه بتاتا بل أبقوا قميصه عليه وغسلوه من تحته. ثم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين «1» وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا. ثم وضع على سريره. وأدخل الناس عليه للصلاة أرسالا. فصلّى عليه الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان. ولم يؤمّ الناس أحد. واختلفوا في محل دفنه فقال أبو بكر سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : «ما قبض نبي إلّا دفن حيث يقبض» فدفن في بيت عائشة وسط الليل ليلة الأربعاء. وقد تولّى دفنه عليّ بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضوان اللّه عليهم.
وما تقدم كلّه مقتبس من ابن هشام. وكثير منه وارد في تاريخ الطبري. وفي هذا بعض روايات لم ترد في ابن هشام. وهي مسلسلة الرواة إلى أحد أصحاب رسول اللّه. من ذلك عن عائشة والفضل بن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشتد به الوجع
_________
(1) نسبة إلى صحار بلدة في اليمن.

فقال أهريقوا عليّ من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد عليهم فأقعدناه في مخضب ثم صببنا عليه الماء حتى قال حسبكم حسبكم ثم خرج وقد عصب رأسه وأخذ الفضل بن العباس بيده حتى جلس على المنبر وأمر بنداء الناس فاجتمعوا فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هو وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. ألا وإن أحبّكم إليّ من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت اللّه وأنا طيّب الناس. وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا.
ثم نزل فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى فقام رجل فقال يا رسول اللّه إنّ لي عندك ثلاثة دراهم قال أعطه يا فضل ثم قال يا أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة فقام رجل فقال يا رسول اللّه عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه. قال ولم غللتها؟ قال كنت إليها محتاجا ، قال خذها منه يا فضل. ثم قال أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول اللّه إني لكذاب إني لفاحش وإني لنؤوم فقال اللّهمّ ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا أراد. ثم قام رجل فقال واللّه يا رسول اللّه إني لكذاب وإني لمنافق. وما من شيء إلا قد جنيته فقام عمر بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللّهمّ ارزقه صدقا وإيمانا وصيّر أمره إلى خير.
ومن ذلك عن عبد اللّه بن مسعود أن نبينا وحبيبنا نعى إلينا نفسه قبل موته بشهر فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال مرحبا بكم رحمكم اللّه آواكم اللّه حفظكم اللّه رفعكم اللّه نفعكم اللّه وفقكم اللّه نصركم اللّه سلمكم اللّه قبلكم اللّه. أوصيكم بتقوى اللّه وأوصي اللّه بكم وأستخلفه عليكم وأؤديكم إليه. إني لكم نذير وبشير لا تعلوا على اللّه في عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم :
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [القصص : 83]. وقال : أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ [الزمر : 60].

فقلنا : متى أجلك؟ قال : قد دنا الفراق والمنقلب إلى اللّه إلى سدة المنتهى. قلنا :
فمن يغسلك يا نبي اللّه؟ قال : أهلي الأدنى فالأدنى. قلنا : ففيم نكفنك؟ قال : في ثيابي هذه إن شئتم أو في بياض مصر أو حلة يمانية. قلنا : فمن يصلي عليك.
قال : مهلا غفر اللّه لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا ، فبكينا وبكى ، وقال : إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلّي عليّ جليسي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة بأجمعها. ثم ادخلوا عليّ فوجا فوجا فصلّوا عليّ وسلّموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا برنّة ولا صيحة.
وليبدأ بالصلاة عليّ رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ، اقرأوا أنفسكم السلام فإني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة.
قلنا : فمن يدخلك في قبرك يا نبي اللّه؟ قال : أهلي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. ومن ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : اشتدّ برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وجعه فقال : ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعدي أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي أن يتنازع عند نبي فقالوا : ما شأنه أهجر (يعني هل يهذي من شدة الوجع) استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال : دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه.
وأوصى بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيتها».
أما صفته صلى اللّه عليه وسلم فهناك روايات عديدة متقاربة بعضها مقتضب وبعضها مسهب وقد روى ابن سعد عن أبي هالة التميمي وصفا رواه عن ابن أخته الحسن بن علي الذي سأل خاله عن صفته وكان وصّافا فقال : «1» «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أطول من المربوع وأقصر من المشذب «2».
عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيصته «3» فرق وإلّا فلا ، يجاوز شعره شحمة
_________
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 183 - 188. [.....]
(2) الطويل النحيف.
(3) ضفيرته.

أذنيه إذا هو وفّره «1» أزهر اللون. واسع الجبين. أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. بينهما عرق يديره الغضب أقنى «2» العرنين. له نور تعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. كثّ اللحية. ضليع الفهم. مفلج الأسنان دقيق المسربة. كأن عنقه جيد دمية «3». في صفاء الفضة. معتدل الخلق. بادنا متماسكا سواء البطن والصدر.
عريض الصدر. بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس «4». أنور المتجرد «5».
موصول ما بين اللبة «6» والسرّة بشعر يجري كالخط. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل الزندين. رحب الراحة سبط القصب. شثن الكفين والقدمين. سائل الأطراف. خمصان الأخمصين. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. إذا زال زال قلعا «7». يخطو تكفؤا ويمشي هونا. ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. يعني جلّ نظره الملاحظة. يسبق أصحابه. يبدر من لقي بالسلام. وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متواصلا للأحزان. دائم الفكرة. ليست له راحة. لا يتكلم في غير حاجة. طويل السكت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. دمثا ليس بالجافي ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت. لا يذم منها شيئا.
لا يذم ذواقا. ولا يمدحه. لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها. إذا تعجب قلبها. وإذا تحدث اتصل بها. يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غضّ طرفه. جلّ
_________
(1) إذا لم يقصه.
(2) طويل مع رقة الأرنبة وحدب في الوسط.
(3) الصورة المبالغ في صنعها.
(4) رؤوس العظام أو ملتقاها.
(5) مشرق الجسد.
(6) المنحر.
(7) مثبتا.

ضحكه التبسم. ويفتر عن مثل حبّ الغمام. وكان إذا أوى إلى منزله جزّأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا للّه وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. ثم جزّأ جزءه بينه وبين الناس فيسرد ذلك على العامة بالخاصة. ولا يدّخر عنهم شيئا. يؤثر أهل الفضل ناديه.
وقسمه على قدر فضلهم في الدين. وكان يقول : «ليبلغ الشاهد الغائب. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت اللّه قدميه يوم القيامة». لا يذكر عنده إلّا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا في الحق عنده سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. لا ترفع فيه الأصوات. ولا تؤبن «1» فيه الحرم ولا تثنّى فلتاته «2» متعادلين. يتفاضلون فيه بالتقوى. متواضعين يوقرون فيه الكبير. ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. ويحفظون أو يحوطون الغريب. وكان دائم البشر سهل الخلق. ليّن الجانب. ليس بفظّ ولا غليظ ولا صخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب يتغافل عما لا يشتهي. ولا يدنس منه ولا يجنب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث : المراء ، والإكثار ومما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث. لا يذم أحدا ولا يعيره ، ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه.
إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا. ولا يتنازعون عنده من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده. فكان يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقة ومسألته ويقول : «إذا رأيتم طالب الحاجة بطلبها فأردفوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وكان سكوته على
_________
(1) لا تذكر فيه الحرم بقبيح.
(2) الفلتات : الزلات أي لم تكن في مجلسه زلات فتحكى.

أربع : على الحلم والحذر والتقرير والتفكير. فأما تقريره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس. وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع الحلم والصبر وكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وجمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسنى ليقتدى به. وتركه القبيح ليتناهى عنه ، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته. والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. صلى اللّه عليه وسلم صلاة وتسليما دائمين متناسبين مع جلالة قدره وعظمة أخلاقه وبالغ جهده في سبيل تبليغ رسالة ربّه ونشر دينه.
هذا ، وبانتهاء هذا الجزء تنتهي أجزاء «التفسير الحديث» الاثنا عشر [والمقسمة إلى تسعة أجزاء في هذه الطبعة الجديدة].
وكان الفراغ منه يوم السبت الموافق الثالث من ذي الحجة لسنة 1382 هجرية وفق تاريخ 27 نيسان سنة 1963 ميلادية مسيحية.
ونرى من واجبنا في هذه المناسبة أن نسجل شكرنا لدار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) ولسيادة مديرها الأستاذ محمد الحلبي على ما كان من حسن استعدادها وإقبالها على طبع أجزاء التفسير ونشاطها في سرعة إخراجها والعناية بها. كما نسجل شكرنا لفضيلة الأستاذ الشيخ الطاهر الزاوي المشرف على طبع أجزاء التفسير ولمن ساهم في طبعه من عمال المطبعة على ما كان منهم من جد كبير في إتقان الطبع وضبطه وخلو الأجزاء من الأغلاط المطبعية الهامة.
سائلين اللّه عزّ وجلّ أن يجزيهم عن كتابه المجيد خير الجزاء.
وإننا لنختم هذا الجزء بما بدأنا به الجزء الأول باسم اللّه عزّ وجلّ وحمده على نعمته وتوفيقه بإتمام ما فتح علينا به وألهمنا إياه. مكررين دعاءنا بأن نكون قد وفقنا فيما كتبناه إلى السداد والصواب. وأن يشملنا بعفوه ورحمته. وأن يتجاوز عما وقعنا فيه من خطأ ونسيان. وأن يتقبل منا هذه الخدمة لكتابه المجيد خالصة لوجهه الكريم ، وأن ينفع به. وهو وليّ التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا به.

«ورثة المرحوم محمد عزة دروزة المتوفى في دمشق 28 شوال 1404 الموافق 26 تموز 1984 يتوجهون بالشكر للّه تعالى سبحانه على نعمته أن شرح صدر المجاهد الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي للنشر ، وفتح قلبه لخدمة كتاب اللّه سبحانه وتعالى متفضلا باستعداده تنفيذ وصية المرحوم الوالد لإعادة طباعة مؤلفه «التفسير الحديث» منقحا حيث كان المرحوم قد أنهى إعادة النظر من الطبعة الأولى وإدخال ما رآه واجب التعديل والتنقيح ، كما جاء في مقدمته للطبعة الحالية ، وذلك في يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر محرم الحرام 1386 والسادس من أيار 1966 بحلة قشيبة وعناية فائقة. كما يجزى الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي على تفضله بالوقوف والإشراف على التصحيح وضبط وتحرير أية أخطاء وبالشكر لصاحب المطبعة السيد صدقي كساسير والعاملين معه سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم عن كتابه المجيد خير الجزاء».
[تم بتوفيق اللّه تعالى الجزء التاسع من كتاب التفسير الحديث ويليه الجزء العاشر ويضم الفهارس العامة]
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تقريظ لمحمد بهجة البيطار «1»
كنت وصفت تفسير العلّامة الجليل محمد عزة دروزة فيما كتبته في مجلة مجمعنا العلمي على كتابه المطبوع (القرآن المجيد) ، وقلت : إنه يفسر القرآن بالقرآن ، بحيث تكون آياته في الموضوع الواحد مجموعة في مكان واحد ، ومفسّرة تفسيرا يجمع بين معانيها جمعا محكما. ومن أمعن النظر في تفسيره رأى فيه فوائد جمة ، ومباحث مهمة ، ونظرات ثاقبة ، ونقدا بالمنقول والمعقول ، لبعض مروياتهم في أسباب النزول ، وتفسيرا للآيات الكريمة بالظاهر المتبادر منها. وهو يرى أن السعادة لا تعود لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى القرآن علما وعملا ، وأدبا وخلقا ، وله في ذلك كتاب مستقل سمّاه (الدستور القرآني في شؤون الحياة) وكنت كتبت عنه في مجلة المجمع أيضا.
وأمامي الآن الجزءان الأول والثاني من هذا التفسير الكبير الذي رتبه ترتيب نزول الآيات والسور ، على حسب تاريخها في الزمن. فأما الجزء الأول (البالغ 271 صفحة) فقد بدأ فيه - بعد المقدمة الوافية بالموضوع - بسورة الفاتحة التي يتلوها التالي في صلاته وغيرها ، ثم شرع بتفسير سورة العلق ، وفي آيها الخمس الأولى أمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم بالقراءة ، ولهذه الأمة الأمية التي أصبحت بهذا الوحي المنزل أمة كتاب وحكمة ، وهدى ورحمة.
وطريقة الأستاذ المفسر هي أن يفسر السورة كلها ، وإن كان بين هذه الآيات الخمس وما بعدها نزول جملة من القرآن تتضمن أمرا بالدعوة ، وشيئا من مبادئها
_________
(1) انظر مجلة المجمع العلمي العربي ، الجزء الرابع من المجلد السابع والثلاثين ، تشرين الأول 1962 ، جمادى الأولى 1382.

و أهدافها (قال) : وإلحاق هذه الآيات بالآيات الخمس الأولى - حيث تكونت شخصية السورة - يدلّ على أن سور القرآن كانت تؤلّف أولا فأولا ، وعلى أن المشهد الذي احتوته لم يتأخر كثيرا. وهكذا جرى الأستاذ دروزة في تفسير السور مرتبة على زمن النزول ، ولكنه لا يفرق بين أجزاء السورة الواحدة أو آياتها مهما تقدمت في النزول أو تأخرت ، حرصا على حفظ وحدة السورة وعدم توزيعها.
فسّر في هذا الجزء الأول ثلاثين سورة (عدا الفاتحة) بدأها بسورة العلق وختمها بالقارعة.
وأما الجزء الثاني (البالغ ما يقرب من ثلاثمائة صفحة) فقد بدأ بسورة القيامة وانتهى بسورة الفرقان ، ففسر اثنتي عشرة سورة. وطريقة الأستاذ دروزة في التفسير ما يأتي :
(1) تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة يصح الوقوف عندها من حيث المعنى والنظم والسياق.
(2) شرح الكلمات الغريبة شرحا موجزا.
(3) شرح مضمون الجملة شرحا مجملا.
(4) إشارة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات وما قيل في مدلولها وأحكامها.
(5) بيان ما تحويه الآيات من أحكام وحكم.
(6) إيضاح مشاهد من السيرة النبوية.
(7) قصص القرآن الحكيم.
(8) الاهتمام ببيان ما بين آيات السور وفصولها من ترابط.
(9) تفسير القرآن بالقرآن.
(10) وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء بتفسيرها.
قال الأستاذ المفسّر في المقدمة : ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب نزول السورة بحيث تكون أولى السور المفسرة سورة العلق ، ثم القلم ثم المزّمل ، إلى أن تنتهي السور المكية ، ثم سورة البقرة ، فسورة الأنفال إلى أن تنتهي

السور المدنية ، لأننا رأينا هذا يتّسق مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته ا ه. وقد استفتى في هذا بعض الأجلّاء فأفتوه بالجواز كما جاء في مقدمته. وهو يستشهد بكلام المفسرين ، من قدماء ومعاصرين ، كالطبري والرازي والزمخشري وابن كثير والألوسي وغيرهم ، وكتفسيري المنار والقاسمي. أثاب اللّه تعالى المؤلف خير الثواب ، ونفع بتفسيره أولي الألباب ويسّر له طبع الأجزاء كلها ، بمنّه سبحانه وتوفيقه.
محمد بهجة البيطار

تقريظ مجلّة المعلم العربي بدمشق «1»
إن القرآن الكريم ليس منبتّ الصلة بتاريخ أمتنا العربية ، وليس معزولا عن كل ذي فكر ، وبوجه خاص عن الباحثين والمؤرخين الذين يهتمون بتوخي الحقائق واعتماد أصدق المصادر في أبحاثهم ، ولا غرابة أن أقدم الأستاذ الجليل محمد عزة دروزة على إيجاد مثل هذا التفسير ، فقد انصرف الأستاذ الكريم كل الانصراف إلى البحث في تاريخ العرب وأنى له أن يجد معينا ينهل منه ويستقي أحسن وأفضل وأوثق من القرآن الكريم.
لقد عزم المؤلف على كتابة التفسير بعد جهود كبيرة بذلها في مطالعة الكتب والتفاسير العديدة بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في تقديم كتبه السابقة ، وفيها أداة المادة ونواة المؤلّف الجديد ، ونتيجة لذلك فقد انتهج في تفسيره الخطة التالية :
1 - تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة ، يصح الوقوف عندها من حيث المعنى والنظم والسياق ، وقد تكون الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة من الآيات.
2 - شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيرا ، بإيجاز ودون تعمق لغوي ونحوي وبلاغي ، إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة.
3 - شرح مدلول الجملة شرحا إجماليا ، حسب المقتضى المتبادر بأداء بياني واضح ، ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والتنظيمية. مع الاستغناء عن هذا
_________
(1) انظر العدد الثاني/ شباط - آذار - نيسان 1965 م ، السنة الثامنة عشرة ، دمشق.

الشرح والاكتفاء بعرض الهدف والمدلول ، إذا كانت عبارة الجملة واضحة نظما ولغة.
4 - إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات أو في صددها ، وما قيل في مدلولها وأحكامها ، وإيراد ما يقتضي إيراده من الروايات والأقوال ، والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز.
5 - تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادئ وأهداف وتلقينات وتوجيهات تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية. والاعتماد في ذلك على النظر في الدرجة الأولى ، وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم البشرية. وهذه نقطة أساسية وجوهرية.
6 - تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية لأن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارها ، وجلاء جوّ نزول القرآن الذي ينجلي به كثير من المقاصد القرآنية.
7 - التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية (و هي ما أريد به تدعيم الرسالة القرآنية ومبادئها المحكمة ، مثل القصص ومشاهد الحياة الأخروية والمواقف الجدلية والأمثال والتذكير .. إلخ) وما يكون فيها من مقاصد أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والترغيب والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد والتذكير والتنويه ، مع إبقاء ذلك ضمن النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل فيه. والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد في صدده إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن ذلك النطاق.
8 - الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط. وعطف الجمل القرآنية على بعضها سياقا أو موضوعا ، كلما كان ذلك مفهوم الدلالة ، لتجلية النظم القرآني والترابط الموضوعي فيه. لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام ، في حين أن الإمعان فيها يجعلنا على يقين تام بأن أكثرها مترابط ومنسجم.

9 - الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية في صدد التفسير والشرح والسياق والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد.
10 - العطف على ما جاء في كتاب «القرآن المجيد» من بحوث حين تفسير الجملة ومقاصدها تفاديا من التكرار والتطويل.
11 - عرض المعاني بأسلوب قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة ، واجتناب الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة.
12 - شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحا وافيا وخاليا من الحشو عند أول مرة ترد فيها ، والعطف على الشرح الأول في المرات التالية دون تكرار شرحها في مواطن تكررها.
والجدير بالذكر أن ترتيب هذا التفسير هو وفق ترتيب نزول السورة ، إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد زمن ، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ، وبهذا أو ذاك يندمج القارئ في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناسباته ومداه ، ومفهوماته وتتجلى له حكمة التنزيل.
ولا ريب في أن هذا العمل لا يمسّ قدسية المصحف المتداول ، لأن التفسير ليس مصحفا للتلاوة من جهة ، وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية.
ولقد أثر عن علماء أعلام ، قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قرآنية ، دون وحدات وسور.
كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه كتب مصحفا وفق نزول القرآن ولم نر نقدا أو إنكارا لهذا أو ذاك.
- محمد -

تقريظ عبد الفتاح أبو غدة
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.
أما بعد من عبد الفتاح أبو غدة إلى الأستاذ الفاضل السيد محمد عزة بك دروزة سلّمه المولى ، ونفع به وبآثاره آمين.
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، وبعد فأرجو أن تكونوا بخير من اللّه وعافية ، تسلّمت من الأستاذ السيد عمر بك الأميري مؤلفكم العظيم «التفسير الحديث» ، وشرح لي رغبتكم في المشاركة بخدمة القرآن الكريم ، وإني لحريص على أن يكون لي هذا الشرف الكبير ، ولكن كما حدثت الأستاذ عمر بك : شواغلي وواجباتي كثيرة تحول بيني وبين هذه الأمنية الغالية لدي.
وإني إذ أعتذر بكل أسف لعدم تمكني من القيام بهذه الخدمة الجليلة لكتاب اللّه تعالى ، أذكر لكم أستاذا من كرام إخواني وأحبائي ، وهو خير مني لهذا العمل وأجدر به ، بما آتاه اللّه من سعة في الوقت ، وبسطة في المعرفة والاطلاع ، ومتانة في الأسلوب واللغة ، وأناة في حلّ المشكلات وتتبع المعضلات ، وهو الأستاذ الشيخ محمد فوزي فيض اللّه ، أخي وزميلي في مراحل التحصيل كلها في حلب والأزهر ، ويقوم الآن بتدريس الفقه الحنفي في كلية الشريعة بالجامعة السورية خير قيام ، ولديه فوق ما ذكرت من طيب النفس وحسن السيرة ما يزيدكم حبّا به

و اعتمادا عليه إلى الحدّ المرتضى إن شاء اللّه.
وقد اتصلت به بعد زيارتكم يوم كنت بدمشق ، وحدثته بهذا العمل الجليل فاعتذر أولا بمهام التدريس التي يقوم بها ، ثم قبل أن يقوم بالعمل بعد أن يقف على الجهد العلمي الذي يتطلبه الكتاب ، وقد اتفقت معه أن نزوركم إذا بقيت في دمشق ، ثم أعجلني الوقت فسافرت ولم نتمكن من زيارتكم ، وها أنا ذا أرسل هذا الكتاب مع «الجزء الأول» من التفسير إليه ليكون وسيلة طيبة لزيارتكم والالتقاء بكم.
وكان الأستاذ عمر بك سألني في حديثه عن كتابكم هذا عن صنيعكم في ترتيب السور المفسرة إذ بدأتم بها حسب النزول لا حسب تدوينها الآن في المصحف الشريف ، فذكرت له أني لا أرى مانعا من ذلك فيما أعلم ، وعلى من قال أو رأى غير هذا الرأي أن يدلي بما يستند إليه في المنع فأكون له من الشاكرين.
وحينما سعدت بزيارتكم في دمشق ذكرتم لي أن أحد أصدقائكم العلماء الأفاضل في فلسطين قد رغبتم منه أن يشارككم في خدمة هذا التفسير الكريم ، فأبدى لكم أطيب الاستعداد لذلك ، غير أنه توقف من أجل طريقتكم في ترتيب السور المفسرة بحسب النزول ، فإنه يراها طريقة غير سائغة في رأيه ، وليتني وقفت على مستنده في هذا الرأي لأرجع عن رأيي الذي لا أزال أراه صوابا حتى يقوم الدليل على خلافه.
وإني أذكر لكم هنا ما يحضرني الآن مما يؤكد جواز صنيعكم ، ولعل فيه مقنعا لمن قد يرى غير الذي أرى ، واللّه ولي التسديد والتوفيق.
إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه المصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى الأمة نقله جيلا بعد جيل. ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل أن يكون هذا الترتيب «مصحفا» للتلاوة ، أي ليتلو الناس القرآن على هذا

النحو الذي سلكتموه ، أمّا وإن الغرض للمفسر والقارئ معا غير هذا ، فلا مانع من سلوكه إطلاقا.
ويستأنس لسواغية هذه الطريقة بما سلكه أجلّة من علماء الأمة المشهود لهم بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تآليفهم ، ولم يعلم أن أحدا أنكر عليهم ما صنعوا ، ويحضرني منهم الآن الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 276 من الهجرة ، فقد مشى في تفسير ما فسره في كتابه المطبوع «تأويل مشكل القرآن» على غير ترتيب النزول وعلى غير الترتيب المتلو الآن ، ويبدو هذا جليا فيه ب ص 240 - 339 ، ولا أشك أن هناك غيره من شاركه في هذه الطريقة من علماء عصره وما بعده ، ممن لا يسعني الآن البحث عنهم ، لضيق الوقت لديّ.
على أن القول بالمنع تبعا لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ جلال الدين المحلّي ثم جلال الدين السيوطي في تفسيرهما المعروف بتفسير الجلالين ، إذ قد بدأ الأول بالتفسير من آخر القرآن الكريم وهو صاعدا إلى سورة الكهف ، ثم مات فأتم الجلال السيوطي من حيث وقف سلفه إلى أول القرآن الكريم ، فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا : البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى آخره. وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء» والشيخ محمد أحمد العدوي في كتابه «دعوة الرسل إلى اللّه» ، فهما أيضا لم يراعيا في مواضيع كتابيهما ترتيب القرآن المتلو اليوم ، بل راعيا اعتبارا آخر ، وكذلك ينبغي أن يتناول المنع كتابكم «الدستور القرآني في شؤون الحياة» ، فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الآيات الكريمة في صعيد واحد ، ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة ، فهل يصح أن يقال : إنكم مع من ذكرنا قد خالفتم ترتيب كتاب اللّه تعالى ، وجافيتم الحق المشروع؟
فإن قيل : هناك فارق بين صنيعكم هناك في «الدستور» وصنيعكم هنا في «التفسير» ، فإن الأول يمكن أن يجعل من باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع

التي ينظر فيها إلى مدلول الآيات فحسب ، وأما الثاني فإن النظر فيه متجه إلى مراعاة النزول فحسب ، فالجواب : فليجعل هذا أيضا من باب وحدة الموضوع بين السورة والسورة من حيث زمن نزولها سابقة أو لاحقة.
ثم إن المنع إنما يتجه القول به لدى قائله إذا كان ترتيب السور توقيفيا لا دخل للاجتهاد فيه ، ولكن السيوطي رحمه اللّه تعالى قد حكى في كتابه «الإتقان» عن جمهور العلماء أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة ، لا وليس هو بتوقيف من سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا نص عبارته (1/ 62) :
«وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة؟
خلاف ، فجمهور العلماء على الثاني ، منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه ، قال ابن فارس : جمع القرآن على ضربين ، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين ، فهذا هو الذي تولته الصحابة ، وأما الجمع الآخر ، وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي صلى اللّه عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه ، وما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور ، فمنهم من رتبها على النزول ، ومصحف عليّ كان أوله «اقرأ» ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم التكوير ، وهكذا إلى آخر المكي والمدني.
وكان أول مصحف ابن مسعود : البقرة ثم النساء ثم آل عمران ، على اختلاف شديد وكذا مصحف أبيّ وغيره ، ثم ساق السيوطي رحمه اللّه بعد نحو صفحتين صورة عن الترتيب الذي في مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهما.
قلت : وإذا كان الأمر في ترتيب السور في المصحف اجتهاديا ، وجمهرة العلماء عليه ، فلا يقوم للقول بالمنع وجه في مراعاة النزول في التفسير وفي غير المصحف.
وجاء في كتاب «فرائد فوائد قلائد المرجان ، وموارد مقاصد منسوخ القرآن» للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (مخطوط عندي) ما صورته :

«ذكر ترتيب السور : وقد وقع فيه خلاف كبير بين العلماء ، هل هو بالنص أو بالاجتهاد؟ فمنهم من قال : إن ترتيب السور كان بتوقيف من جبريل عليه السلام ، ومنهم من قال : إن زيد بن ثابت هو الذي رتب السور بمشاركة من عثمان ومن معه.
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه اللّه تعالى : ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية ، فيجوز قراءة هذه قبل هذه ، وكذا في الكتابة ، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها ، لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون ، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اه.
وواضح كل الوضوح أن محل اتباع هذه السنة التي يجب اتباعها إنما هو في كتابة المصحف الذي يكون للتلاوة والقراءة ، لا في كتابة تفسير وشرح لمعاني الآيات والسور الكريمة ، فإن ذلك غير داخل في موضوع اختلاف العلماء أو اتفاقهم إطلاقا ، بل هم فيما أرى متفقون على سواغيته وجوازه ، واللّه تعالى أعلم.
هذا ما حضرني الآن كتابته في هذا الصدد كتبته لكم راجيا المولى أن يسددنا إلى الحق والصواب ، ويهدينا سواء السبيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
حلب البياضة الأحد 19/ من ذي القعدة سنة 1376.

تقريظ مجلة حضارة الإسلام لصاحبها الدكتور مصطفى السباعي
كنا قد ألمحنا إلى صدور الجزء الأول والثاني من كتاب «التفسير الحديث» للأستاذ محمد عزة دروزة في العدد الثالث من السنة الحالية لهذه المجلة ، وبيّنا طرفا مما امتاز به بحث الأستاذ دروزة خصوصا في تفسيره هذا عن بقية الكاتبين من حيث الأسلوب والمعالجة والتحقيق - وإن كان ذلك قد جعله يخرج عن دائرة ما أجمع عليه جماهير العلماء في بعض الأمور الهامة - وقد ظهر اليوم الجزء الثالث من هذا التفسير ، وهو كما قد قلنا سابقا قد سلك لأول مرة سبيل ترتيب النزول لا ترتيب الجمع على ما هو عليه ، ولا شك أنه ينطوي بذلك على جهد ممتاز مشكور.
إننا نرجو للأستاذ دروزة اضطراد التوفيق ونأمل أن تتكامل أجزاء هذا التفسير عما قريب.

ترجمة المؤلف
يطيب لدار الغرب الإسلامي أن تنشر في نهاية التفسير الحديث ترجمة مؤلفه الأستاذ محمد عزة دروزة.
ولد المؤلف ليلة السبت الموافقة للحادي عشر من شهر شوال سنة 1305 ه وتوافق آخر شهر حزيران - يونيو - من سنة 1887 ميلادية في مدينة نابلس - فلسطين - وأبوه عبد الهادي بن درويش بن إبراهيم بن حسن دروزة. وقد سمع من جده الذي عمّر تسعين عاما أن الأسرة تنتسب إلى عشيرة عربية اسمها الفريحات وموطنها قرية كفرنجة في لواء عجلون - الأردن - . ولا تزال العشيرة مشهورة معروفة. وأنها نزحت في القرن العاشر الهجري إلى نابلس وأن لقبها من الدرازة بمعنى الخياطة حيث كان بعض أجداده خياطا أو درازا. وكان أبوه وجدّه يتعاطيان تجارة الأقمشة في نابلس.
وقد درس في مدارس الحكومة الابتدائية والرشدية والإعدادية في نابلس وتخرج سنة 1321 ه - 1905 م - وبعد ذلك جرت حياته في ثلاثة مجار :
الوظيفة. والعمل السياسي. والنشاط العلمي.
ففي المجرى الأول : من سنة 1906 إلى سنة 1918 عمل في دائرة البرق والبريد العثمانية متقلبا بين وظائف عديدة مأمورا فمديرا فمفتشا فسكرتيرا لديوان المديرية العامة في بيروت. وبعد انتهاء حكم الدولة العثمانية قضى فترة قصيرة

سكرتيرا في ديوان الأمير عبد اللّه (سنة 1920) ثم رئيسا لمدرسة النجاح الوطنية الابتدائية والثانوية (1922 - 1927) فمأمورا لأوقاف نابلس الإسلامية (1927 - 1932) فمديرا عاما للأوقاف الإسلامية في فلسطين (1932 - 1937) ، وفي سنة 1937 وضع الإنكليز يدهم على الأوقاف الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى بسبب الثورة العربية التي اندلعت ضدهم في سنة 1936 واستمرت إلى أواخر سنة 1939 فأقالوه. ولم يعمل بعد ذلك موظفا.
في المجرى السياسي : اندمج في هذا المجرى منذ إعلان الدستور العثماني (سنة 1908) فكان عضوا لفترة قصيرة في نادي الاتحاد والترقي وهو الحزب المنقلب عن جمعية (تركية الفتاة) التي كان لها اليد في ذلك الإعلان. ثم عضوا وسكرتيرا لفرع حزب الائتلاف في نابلس المعارض لذلك الحزب الذي ظهرت نواياه المريبة ضد العرب (1909) وعضوا وسكرتيرا للجمعية العلمية العربية في نابلس (1911) وعضوا في جمعية العربية الفتاة السرية (1916) وعضوا وسكرتيرا لهيئتها المركزية في دمشق (1919 - 1920) وعضوا وسكرتيرا للجمعية الوطنية في نابلس (1919) ثم (من سنة 1921 إلى 1932) وعضوا وسكرتيرا للمؤتمر العربي الفلسطيني في القدس (1919) وعضوا في المؤتمر السوري العام وسكرتيرا ومقررا للدستور (1919 - 1920) وعضوا مؤسسا في حزب الاستقلال العربي في دمشق (1919 - 1920) وعضوا مؤسسا للجمعية الفلسطينية العربية في دمشق (1919 - 1920) وعضوا في المؤتمرات العربية الفلسطينية خلال (1921 - 1927) وعضوا في لجانها التنفيذية لغاية سنة 1933 ورئيسا لجمعية الشبان المسلمين بنابلس (1928) وعضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي العام المنعقد في القدس سنة 1930 وعضوا وسكرتيرا للمؤتمر عند انعقاده وعضوا في المؤتمر العربي العام في القدس وعضو لجنته التنفيذية (1931 - 1932) ومؤسسا وعضوا لحزب الاستقلال العربي في فلسطين وأمينا لماله (1932 - 1936) وممثلا لحزب الاستقلال في اللجنة العربية العليا لفلسطين وسكرتيرا لها (1936) وعضوا في وفد اللجنة إلى ملوك العراق والسعودية (1937) وأحد ممثلي اللجنة والناطقين باسمها

أمام لجنة التحقيق الملكية الإنكليزية (1937) ومندوبا للجنة في المؤتمر العربي العام في بلودان بسورية وسكرتيرا عاما للمؤتمر (1937) والعضو المنتدب في دمشق لإدارة وتمويل وتجهيز حركة الثورة العربية في فلسطين (1937 - 1939) وقد اعتقل وحوكم أكثر من مرة. وشجّ رأسه في مظاهرات عام 1933 التي قادها ضد الإنكليز في يافا مع زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية. وحاكمته السلطات الفرنسية في محكمة عسكرية في دمشق بسبب نشاطه في تغذية وإدارة ثورة فلسطين وحكمت عليه بالسجن خمس سنين قضى منها 16 شهرا في سجني المزة والقلعة في دمشق وأفرج عنه سنة 1940 بعد انهيار فرنسا في الحرب. وفي سنة 1941 نزح عن دمشق ولجأ إلى تركية على أثر الغزوة الإنكليزية لسورية وعاد سنة 1945 إلى دمشق بعد نهاية الحرب العالمية وما زال فيها. وانتدب لعضوية الهيئة العربية العليا ولتمثيلها في دمشق وفي مجلس الجامعة العربية واللجنة السياسية والعسكرية فيها (1946 - 1947). ومرض في سنة 1948 وأجريت له عملية جراحية كبيرة أدت إلى ضعف بنيته وصار النشاط الجسماني متعبا له. واشتد في هذه الأثناء ثقل سمعه الذي بدأ في سنة 1932 فقل نشاطه البدني في المجال السياسي والوطني واقتصر ذلك على ما كان يكتبه ويتلقاه من رسائل وينشره من مقالات وبحوث ويجريه من مقابلات ويوجهه من تذكير وتحذير حسب مجرى الأحداث والمناسبات. وصرف أكثر جهده ووقته إلى النشاط العلمي حيث ظل اللّه عز وجل مديما نعمته عليه في النشاط الذهني وقوة الحفظ والذاكرة.
النشاط العلمي
: لم يقدر له الاستمرار في الدراسة في مدارس أخرى بعد المدرسة الإعدادية في نابلس ولكنه منذ تخرجه من هذه المدرسة سنة (1905) وكان عمره حينئذ ست عشرة سنة انكب على المطالعة والدراسة الشخصية بدون انقطاع. وقد تسنى له أن يقرأ عددا كبيرا من الكتب العربية في اللغة والأدب والشعر والتاريخ والاجتماع

و الفلسفة والتفسير والحديث والفقه والكلام وقرأ فيما قرأ من ذلك كتبا كثيرة باللغة التركية التي كان يجيدها كما قرأ كثيرا من كتب مترجمة عن اللغات الأجنبية في مواضيع مختلفة. وكان نتيجة ذلك عدد كبير من المؤلفات والمخطوطات وعشرات المحاضرات في أندية فلسطين وسوريا وعشرات المقالات في جرائد ومجلات فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر وعشرات الأحاديث الإذاعية من محطتي دمشق ومكة. وقد انتخب لسنة 1960 عضوا مراسلا لمجمع اللغة العربية في القاهرة. وعضوا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية للجمهورية العربية المتحدة ومقررا لشعبة التاريخ فيه. وقد اعتذر عن ممارسة هذه الواجبات بسبب حالته الصحية. وانتسب إلى اتحاد الكتاب العرب في سوريا.
ورشحه هذا الاتحاد لجائزة الدولة التقديرية سنة 1969 على مجمل نشاطه العلمي والثقافي والسياسي والوطني.
ولقد حفظ القرآن الكريم في سجنه في دمشق وكتب خلال مدته أصول كتبه القرآنية الثلاثة وهي عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة من القرآن. وسيرة الرسول عليه السلام من القرآن. والدستور القرآني في شؤون الحياة. وفي هجرته إلى تركيا كتب أصول التفسير وكتابه القرآن المجيد الذي جعله بمثابة مقدمة للتفسير بالإضافة إلى أصول كتبه حول الحركة العربية الحديثة وتركية الحديثة وبواعث الحرب العالمية.
وهذه أسماء مؤلفاته المطبوعة مرتبة حسب سني طبعتها الأولى مع مكانها :
1 - وفود النعمان على كسرى أنو شروان سنة 1911 بيروت.
2 - مختصر تاريخ العرب والإسلام (جزآن) سنة 1925 القاهرة.
3 - دروس في فن التربية مترجم عن الإفرنسية سنة 1927 في بغداد.
4 - دروس التاريخ العربي سنة 1932 القاهرة.
5 - دروس التاريخ المتوسط والحديث سنة 1932 القاهرة.

6 - دروس التاريخ القديم سنة 1932 القاهرة.
7 - تركية الحديثة سنة 1946 بيروت.
8 - بواعث الحرب العالمية الأولى. مترجم عن التركية سنة 1946 بيروت.
9 - عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم وبيئته قبل الإسلام. مقتبس من القرآن 507 صفحات سنة 1946 دمشق. وطبع طبعة ثانية موسعة سنة 1965 بلغت صفحاتها 848.
10 - سيرة الرسول (جزآن). مقتبس من القرآن. 718 صفحة سنة 1948 القاهرة.
وطبع طبعة ثانية منقحة في سنة 1965 بلغت صفحاتها 832.
11 - القرآن واليهود سنة 1949 دمشق.
12 - القرآن والمرأة سنة 1951 صيدا وطبع طبعة ثانية بعنوان المرأة في القرآن والسنة سنة 1967 بلغت صفحاتها 273.
13 - القرآن والضمان الاجتماعي سنة 1951 صيدا.
14 - القرآن المجيد. مباحث متنوعة في القرآن. وهو بمثابة مقدمة للتفسير سنة 1952 صيدا.
15 - حول الحركة العربية الحديثة. ستة أجزاء سنة 1950 - 1952 صيدا.
الأول : في انبعاث الحركة في زمن العثمانيين إلى آخر عهد حكومة فيصل في دمشق.
الثاني : في الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان وبلاد المغرب وكفاح العرب ضده وتحرر لبنان وسورية منه.
الثالث والرابع والخامس : في تاريخ الإنكليز والصهيونية في فلسطين وكفاح العرب ضدهما إلى الآن.
السادس : في مشاكل العالم العربي. مجموع صفحاتها 1400.
16 - مشاكل العالم العربي. طبعة موسعة. نال جائزة من الجامعة العربية سنة 1952 دمشق.
17 - الدستور القرآني في شؤون الحياة. دراسات وقواعد قرآنية في الشؤون السياسية والجهادية والتبشيرية والقضائية والمالية والاجتماعية والأسروية

و الأخلاقية 608 صفحات ، القاهرة. وطبع طبعة ثانية موسعة في سنة 1967 - 1970 بعنوان الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة. وصار جزئين صفحات أولهما 584 وثانيهما 498.
18 - الوحدة العربية. دراسات تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية في أصول العرب ووطنهم والعقبات التي تقوم في طريق وحدتهم ومعالجاتها. ومقتبسات تاريخية ودستورية من تجارب الأمم الأخرى 721 صفحة سنة 1958 بيروت.
19 - تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم 334 صفحة سنة 1958 القاهرة. وطبع طبعة ثانية شعبية سنة 1961 بواسطة لجنة التأليف القومية في مصر ثم طبع طبعة ثالثة سنة 1969 في المطبعة العصرية في صيدا وألحق به تاريخ وأحوال بني إسرائيل من القرآن وبلغت صفحاته 552.
20 - تاريخ الجنس العربي في مختلف الأدوار والأقطار صدر منه ثمانية أجزاء :
الأول : تاريخ الجنس العربي قبل العروبة الصريحة ودوله ومآثره في جزيرة العرب.
الثاني : تاريخ الموجات العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في وادي النيل : مصر والسودان.
الثالث : تاريخ الموجات العربية قبل العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في العراق.
الرابع : تاريخ الموجات العربية قبل العربية قبل العروبة الصريحة ودولها ومآثرها في بلاد الشام.
الخامس : تاريخ الجنس العربي بعد العروبة الصريحة قبل الإسلام في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق ودوله ومآثره.
السادس : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية النبي صلّى اللّه عليه وسلم.
السابع : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين.
الثامن : تاريخ الجنس العربي في الإسلام تحت راية الأمويين.

و مجموع صفحات الأجزاء الثمانية نحو (3200) صفحة من عام 1959 وعام 1963 وطبعت في صيدا.
21 - مأساة فلسطين سنة 1960 دمشق.
22 - جهاد الفلسطينيين سنة 1960 القاهرة.
23 - العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي من سنة 250 هجرية إلى سنة 1336 ، ثلاثة أجزاء :
الأول : تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في جزيرة الفرات وشمال سورية ولبنان ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية الحديثة في لبنان.
الثاني : تاريخ الدول والإمارات والأسر الإقطاعية الحاكمة في سائر أنحاء سورية وفي العراق وفي فلسطين وشرقي الأردن. وحركة القبائل العربية إلى اليوم في بلاد الشام والعراق ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية الحديثة في العراق وسورية والأردن.
الثالث : تاريخ الدول والإمارات العربية في وادي النيل مصر والسودان وفي المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا. وحركة القبائل العربية في هذه البلاد إلى اليوم. ولمحة في مراحل توطد السيادة العربية الحديثة في مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى. ومجموع صفحاتها 2042 صفحة بين عامي 1959 - 1961 دمشق.
24 - عروبة مصر في التاريخ وبعد الفتح الإسلامي (رسالتان) سنة 1961 القاهرة.
25 - التفسير الحديث (اثنا عشر جزءا) سنة 1961 - 1964 القاهرة وعكف بعد ذلك بضع سنين في تنقيح وتصحيح الأجزاء المطبوعة حتى جاءت والحمد للّه على الوجه الذي جاءت عليه والذي يرجو أن يكون التفسير صار بها فريدا مستكملا محققا للآمال نافعا للمسلمين وهدية متواضعة خاضعة لكتاب اللّه المجيد.

26 - المرأة في القرآن والسنة. طبع في صيدا سنة 1967 وصفحاته نحو 280.
27 - الإسلام والاشتراكية. طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة 1968 وصفحاته 255.
28 - الجذور القديمة لسلوك وأخلاق وأحداث بني إسرائيل واليهود واستطراد إلى ما نشب من صراع بينهم وبين العرب. طبع في دمشق سنة 1969 وصفحاته 100 بواسطة مكتبة أطلس.
29 - قصة الغزوة الفلسطينية. طبع ملحقا لمجلة الوعي الإسلامي في الكويت سنة 1970 وصفحاته 70.
30 - نشأة الحركة العربية الحديثة : طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة 1972 وصفحاته 512.
31 - القرآن والمبشرون. طبع بواسطة المكتب الإسلامي في دمشق سنة 1972 وصفحاته 468.
32 - القرآن والملحدون. طبع بواسطة المكتب الإسلامي في دمشق سنة 1973 وصفحاته 435.
33 - الجزء الأول من كتاب (في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية ومن وحي النكبة وفي سبيل معالجتها). طبع في المطبعة العصرية في صيدا سنة 1973 وصفحاته 510.
34 - الجهاد في سبيل اللّه في القرآن والحديث سنة 1975 في دمشق. وصفحاته 392.
35 - مذكرات وتسجيلات محمد عزّة دروزة 97 عاما في الحياة ، سجلّ حافل بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية ، في 6 مجلدات ، حوالى 4500 صفحة - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1993.
فيكون عدد كتبه المطبوعة 35 ومفرداتها (70) وعدد صفحاتها بما في ذلك ما زيد على ما تكرر طبعه منها نحو خمسة وعشرين ألفا.

و في خزانة المؤلف المخطوطات الآتية :
1 - عبرة من تاريخ فلسطين القديم. وهي مجموعة مقالات نشرت للمؤلف عن أحوال فلسطين وشرق الأردن قبل الغزوة الإسرائيلية القديمة ومراحل الصراع بين أنقرة وأهل البلاد إلى أن انهار كيانهم وبقيت البلاد لأهلها القدماء الذين انضم إليهم أرومات صريحة العروبة قبيل الإسلام وبعده فصار الجميع شعبا عربيا يملأ شرق الأردن وفلسطين.
2 - مقالات إسلامية وهي مجموعة مقالات إسلامية نشرت للمؤلف في مجلات الوعي الإسلامي في الكويت وحضارة الإسلام والمجمع العلمي في دمشق منذ سنة 1967.
3 - بأقلام الآخرين : وهي مجموعة مقالات ورسائل في صدد كتب المؤلف كتبها كتاب آخرون ونشرت في بعض الصحف والمجلات أو أرسلت كرسائل للمؤلف.
4 - مخطوطات قديمة أخرى كتبها المترجم منذ خمسين سنة. ووجدها في كراسات. في بعضها بعض ما كان يلقيه من محاضرات اجتماعية وأدبية وتربوية على الطلاب الثانويين في مدرسة النجاح في اجتماعات عامة كان يعقدها لهم. وفي بعضها تلخيصات لكتب عديدة قرأها وتعليقات عليها وبحوث أخرى كانت لها مناسباتها. وفي بعضها محاضرات ألقاها في بعض أندية فلسطين التي كان يدعى إليها.
ومن الجدير بالذكر أن المقالات التي جمعت في المجموعات المذكورة في الرقمين 1 و2 وفي مجموعة الكتاب المطبوع المذكور في الرقم (33) ليس كل ما كتبه المترجم ونشر له من مقالات. وربما هو ما كان من ذلك منذ سنة 1948 وبعدها.
ولقد كتب قبل ذلك عشرات المقالات والبحوث ونشرت في صحف ومجلات فلسطين وسورية ولبنان والعراق ومصر. ولقد بدأ بذلك في سنة 1911 حيث كتب في سنتي 1911 - 1913 نحو عشرين مقالا نشرتها له جريدة الحقيقة التي كان

يصدرها في بيروت كمال عباس في مواضيع اجتماعية ووطنية وأدبية ثم واصل ذلك. وكل ما في الأمر أنه لم يحفظ أصول مقالاته التي كتبها ونشرت له ولا مطبوعاتها قبل سنة 1948 كما بعد سنة 1948.
وهو قوي الإيمان باللّه والإسلام والعروبة ومستقبلهما. وهو صلب وصريح في عقائده ومبادئه الدينية والوطنية والقومية والخلقية. لا يماري ولا يداجي ولا يتذبذب. وخطته في الحياة تعظيم والتزام الواجب والحق والإنصاف والصدق ومواجهة الخطوات وأحداث الحياة الخاصة والعامة بالتفاؤل والأناة وعدم التبرم.
وعدم التحرش بأحد بدون موجب أخلاقي أو وطني أو قومي وعدم الانسجام والاندماج في الدسائس والمداورات. والاستمتاع بالحياة مع القصد والاعتدال.
والقناعة وعدم الحرص على المال. وحب الخير للناس والبر بهم ومساعدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتعلق بحياة الأسرة. والمرونة وعدم التزمت. والسير مع ركب الحياة التقدمي في نطاق المعقول المفيد. وقد تزوج لأول مرة بابنة عمه السيدة فاطمة بنت قاسم دروزة. وكانت له نعم الرفيقة الأمينة البارة وأنجب منها أولادا عاش منهم زهير وسلمى ونجاح وردينة. وتوفاها اللّه في سنة 1938 في دمشق فتزوج للمرة الثانية سنة 1946 بالسيدة لائقة بنت أنيس التميمي وكانت له كذلك نعم الرفيقة الأمينة البارة ولم ينجب منها وتوفاها اللّه تعالى في دمشق كذلك سنة 1975.
غفر اللّه ذنوبه وجعله من الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا وصدقوا ما عاهدوا اللّه عليه وشمله برضوانه ورحمته وتوفاه على الإيمان إنه سميع مجيب.

الفهارس العامة
- فهرس الأحاديث والأقوال - فهرس الفقه - فهرس الأعلام - فهرس الشعوب والقبائل والطوائف - فهرس الأماكن - فهرس الأصنام - فهرس الأيام والغزوات والوقائع - فهرس الشعر - فهرس الكتب الواردة في التفسير - فهرس المحتويات

1 - فهرس الأحاديث والأقوال
- أ -
«آخر آية نزلت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم آية الربا ...» : 6/ 493. 8/ 297
«آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ...» : 9/ 8
«آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت ...» : 8/ 297
«آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من نسائه فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ...» : 6/ 408
«آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من نسائه وحرّم فجعل الحرام حلالا وجعل ...» : 6/ 408
«آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل ...» : 6/ 249
«آمين خاتم ربّ العباد على عباده المؤمنين ...» : 1/ 309
«آئبون تائبون إن شاء اللّه عابدون ...» : 4/ 493
«آئبون تائبون لربنا حامدون ...» : 9/ 540
«آية الإيمان حبّ الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ...» : 7/ 318
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ...» : 5/ 305. 6/ 137
8/ 560. 9/ 503
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ...» : 6/ 391
«أبشروا يا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور ...» : 6/ 62
«أبشري يا عائشة إن اللّه قد برأك ...» : 8/ 384
«الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا ...» : 2/ 379
«أبغض الحلال عند اللّه الطلاق ...» : 6/ 413
«أبغض الرجال إلى اللّه الألدّ الخصم ...» : 4/ 477. 5/ 80
«أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام ...» : 9/ 152
«أتاني آت من ربّي عزّ وجلّ فقال من صلّى عليك من أمتك صلاة ...» : 7/ 415

«أتاني آت من عند ربّي فخيّرني بين أن يدخل نصف ...» : 1/ 484
«أتاني جبريل عليه السلام فبشّرني أنه من مات من أمتك ...» : 4/ 187. 6/ 188
«أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باللّه ...» : 8/ 144 ، 207
«أتاني ربي في أحسن صورة أحسب يعني في النوم ...» : 2/ 98
«أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسب يعني النوم ...» : 2/ 93
«أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية ...» : 2/ 94
«أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت لها إن في البيت تمرا أطيب ...» : 3/ 548
«أ ترون هذه [السخلة الميتة] هانت على أهلها حتى ...» : 4/ 504. 5/ 537
«أ تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا ...» : 6/ 518
«أ تزعم أنّا لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة ...» : 3/ 424
«اتق اللّه حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ...» : 2/ 559. 3/ 551. 4/ 422
«اتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم ...» : 8/ 57 ، 58
«اتقوا الشرك فهو أخفى من دبيب النمل ...» : 4/ 30
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه ...» : 4/ 54
«أتي اللّه بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا ...» : 6/ 503
«أتى جبريل النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال له إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك ...» : 2/ 512
«أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الأنصار في مسجد قباء فقال إن اللّه تعالى ...» : 9/ 536
«أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بقناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة ...» : 5/ 230
«أتي عبد اللّه بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل ...» : 6/ 281
«أتي النبي صلّى اللّه عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه ...» : 8/ 98
«أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم حبر من اليهود وقال أرأيت إذ يقول اللّه ...» : 5/ 252
«أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجل فقال يا رسول اللّه ما الموجبتان فقال من مات ...» : 8/ 208
«أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما ليست لهما بينة ...» : 6/ 322
8/ 232 «أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس مع أصحابه ...» : 8/ 520
«أتي النبي صلّى اللّه عليه وسلم مالا فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا ...» : 5/ 400
«أتى يهودي على النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه فقال السام عليكم فردّ عليه القوم ...» : 8/ 480
«أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقلت يا رسول اللّه إني امرأة أستحاض حيضة ...» : 6/ 400

«أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان ...» : 6/ 405
«أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغذى قال هلمّ إلى الغذاء ...» : 6/ 306
«أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح ...» : 9/ 417
«أتيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقلت له إني أسلمت وتحتي أختان فقال اختر أيتهما ...» : 8/ 62
«أتيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا ...» : 8/ 396
«أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل ...» : 2/ 262
«أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو متوسّد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه ...» : 6/ 376
«اثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن بالنسب والنياحة ...» : 8/ 514
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان ...» : 4/ 412
«اجتمع عيدان في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم فطر وجمعة فصلّى بهم ...» : 7/ 341
«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هنّ يا رسول اللّه قال الشرك باللّه ...» : 1/ 542.
6/ 212 «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول اللّه وما هنّ ...» : 2/ 108
«اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا ...» : 9/ 226
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ...» : 1/ 335
«أحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة ...» : 2/ 476
«أحبوا اللّه تعالى لما يغذوكم من نعمه وأحبوني ...» : 4/ 460
«احتبس عنّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا ...» : 2/ 340
«احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت ...» : 8/ 135
«احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد ...» : 2/ 68
«أحلّ لنا ذبائح أهل الكتاب وأحلّ نساؤهم ...» : 9/ 54
«أحلّت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت ...» : 4/ 174
«احلف باللّه الذي لا إله إلا هو ...» : 9/ 255
«أحيانا يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس ...» : 1/ 41
«أخبر النبي صلّى اللّه عليه وسلم برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمعا فقال غضبان ...» : 6/ 419
«أخبرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن الفردوس هي أعلى الجنة وأحسنها وأرفعها ...» : 5/ 109
«أخبرنا عبد اللّه أن محمدا صلّى اللّه عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح ...» : 2/ 76
«أخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على ...» : 9/ 477

«اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عدتها حيضة ...» : 6/ 424
«اختلعت الربيع بنت معوّذ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأمرها أن تعتدّ ...» : 6/ 423
«اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث ...» : 9/ 330
«اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان ...» : 6/ 310
«أخذ اللّه الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه ...» : 2/ 529
«أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلم كخ ...» : 7/ 57. 8/ 487
«أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجل إلا مع محرم ...» : 9/ 292
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ...» : 9/ 397
«أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ...» : 6/ 167. 9/ 397
«أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها ...» : 4/ 466
«أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ...» : 5/ 305
«ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ...» : 6/ 399. 8/ 84
«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج ...» : 6/ 399. 8/ 84
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه فإن أجابوك ...» : 9/ 484
«ادعوا اللّه وأنتم موقنون بالإجابة ...» : 2/ 412. 6/ 317
«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ...» : 6/ 399. 8/ 84
«أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون خادم ...» : 6/ 104
«إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة لا يولّها ...» : 6/ 261
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ...» 5/ 281
«إذا أحبّ اللّه عبدا نادى جبريل إني قد أحببت ...» : 3/ 184
«إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا ...» : 4/ 35
«إذا أدخل اللّه أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ...» : 3/ 538
«إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ...» : 9/ 420
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه ...» : 9/ 40
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللّه فكل وإن قتلهن ...» : 9/ 39
«إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ...» : 2/ 381
«إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه ...» : 7/ 258

«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرّمت عليه ...» : 9/ 286
«إذا أعطيتم فأغنوا ...» : 9/ 472
«إذا اقشعرّ جلد العبد من خشية اللّه تحاتت عنه ...» : 4/ 315
«إذا اقشعرّ جلد العبد من خشية اللّه حرمه اللّه ...» : 4/ 316
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب ...» : 2/ 265
«إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق ...» : 1/ 308 ، 334
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم ...» : 8/ 191
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار ...» : 9/ 100
«إذا توضأت فخلّل بين أصابع يديك ورجليك ...» : 9/ 64
«إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ...» : 8/ 78
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ...» : 8/ 127
«إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة ...» : 6/ 229
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل ...» : 8/ 127
«إذا جمع اللّه الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء ...» : 5/ 229
«إذا جمع اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة ...» : 5/ 351
«إذا جمع اللّه الناس يوم القيامة ...» : 2/ 23
«إذا حدّث [المنافق ] كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف ...» : 6/ 365
«إذا حدثتكم حديثا أنبأتكم بمصداقه من كتاب اللّه عزّ وجل ...» : 3/ 114
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا ...» : 5/ 489
«إذا حركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها ...» : 2/ 388
«إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفّرها لقد كان ...» : 6/ 408
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ...» : 8/ 79
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ...» : 2/ 379
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول اللّه تعالى ...» : 2/ 199
«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند اللّه موعدا ...» : 3/ 462
«إذا دخل الرجل بيته فذكر اللّه عند دخوله وعند طعامه ...» : 9/ 42
«إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده ...» : 5/ 364
«إذا دخلت على أهلك فسلّم يكون بركة عليك ...» : 4/ 533

«إذا ذكرت أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ...» : 8/ 518
«إذا رأيت اللّه يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ...» : 4/ 91
«إذا رأيت اللّه يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج منه ...» : 7/ 275
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ...» : 9/ 377
«إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفّت أماناتهم ...» : 9/ 248
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها ...» : 1/ 333
«إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربّي العظيم ...» : 1/ 334 ، 513.
«إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب ...» : 8/ 92
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر ...» : 2/ 387
«إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة ...» : 5/ 110
«إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك ...» : 8/ 191
«إذا سمعتم [بالوباء] بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض ...» : 6/ 458
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين ...» : 5/ 139
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا عليّ ...» : 9/ 114
«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ...» : 7/ 343
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ...» : 1/ 335
«إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ...» : 1/ 339
«إذا صليتم عليّ فسلوا لي الوسيلة ...» : 9/ 114
«إذا ضيعت الأمانة فانتظر قيام الساعة ...» : 8/ 149
«إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم اللّه بعذاب من عنده ...» : 7/ 31
«إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلّا وجهها وإلا ما دون هذا ...» : 8/ 405
«إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها ...» : 2/ 475. 9/ 198
«إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها ...» : 5/ 535
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى ...» : 5/ 302
«إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان ...» : 4/ 375
«إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ...» : 1/ 350
«إذا قرأ الإمام فأنصتوا ...» : 2/ 561
«إذا قرأ الرجل القرآن وتفقّه في الدين ثم أتى باب السلطان ...» : 7/ 289

«إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم اللّه الرحمن الرحيم ...» : 1/ 288
«إذا قضى اللّه الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ...» : 3/ 11. 4/ 281
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ...» : 7/ 39
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم ...» : 3/ 398
«إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ...» : 4/ 465
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ...» : 8/ 481
«إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تتكلموا ...» : 6/ 452
«إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ...» : 4/ 533. 8/ 191
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ...» : 2/ 115. 5/ 149.
9/ 562 «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول اللّه ...» : 2/ 379. 3/ 548
«إذا وقع على ذات محرم فاقتلوه ...» : 8/ 360
«إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا اللّه ...» : 7/ 272 ، 273
«أذكّركم في أهل بيتي أذكّركم في أهل بيتي أذكّركم في أهل بيتي ...» : 7/ 380
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه ...» : 4/ 354
«أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ...» : 4/ 356
«أرأيتم لو أنّ نهرا بباب أحدكم يغتسل منه ...» : 1/ 342
«أربع إذا كنّ فيك فلا عليك مما فاتك من الدنيا ...» : 5/ 305
«أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ...» : 1/ 370 ، 371. 3/ 382. 6/ 138.
8/ 560. 9/ 503
«ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقضي ...» : 6/ 261
«أرسل إليّ ربّي أن أقرأ القرآن على حرف ...» : 1/ 245
«أرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى اليهود فقال هل تدرون لم أرسلت إليهم ...» : 5/ 251
«أرسل فرعون خلف بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك ...» : 1/ 222
«الأرض كلّها مسجد إلا الحمام والمقبرة ...» : 1/ 337. 8/ 426
«أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم ...» : 5/ 354
«أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق ...» : 9/ 64
«أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل ...» : 9/ 61

«استأذن رجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 4/ 370
«استأذن رجل على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة ...» : 8/ 518
«استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب ...» : 7/ 412
«استبّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم ...» : 6/ 465
«استبّ رجلان عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم فجعل أحدهما تحمرّ عيناه ...» : 2/ 555
«استعمل النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ...» : 7/ 261
«استعن باللّه ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل ...» : 2/ 291
«استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك ...» : 9/ 471
«استفتى سعد بن عبادة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ...» : 6/ 42 ، 111
«استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا رسول اللّه ...» : 3/ 177
«استكرهت امرأة على الزنا في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم فدرأ عنها الحدّ ...» : 8/ 362
«استيقظ النبي صلّى اللّه عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول ...» : 5/ 104
«الإسلام يجبّ ما قبله والتوبة تجبّ ما قبلها ...» : 7/ 48
«أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند اللّه ...» : 9/ 521
«أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الأول ...» : 9/ 285
«أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اختر أربعا ...» : 8/ 15
«اشتكى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت ...» : 1/ 552
«أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ...» : 8/ 316
«اشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على لسان رسوله ما شاء ...» : 8/ 188
«أشهد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أخبرني أن جبريل قال له قل أعوذ بربّ الفلق ...» : 2/ 57
«أشهد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة ...» : 9/ 100
«أشهد أني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول خمس صلوات ...» : 1/ 342
«أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ...» : 6/ 352
«أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول اللّه ...» : 7/ 189.
8/ 46 «أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليصلي بنا ...» : 2/ 69
«أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون ...» : 7/ 317
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ...» : 9/ 523

«أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ...» : 9/ 475
«أضل اللّه عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود ...» : 5/ 201
«أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ...» : 8/ 119
«اطلع النبي صلّى اللّه عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ...» : 4/ 195. 5/ 103
«اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام ...» : 4/ 532. 8/ 190
«اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه ...» : 1/ 332
«اعتلّ بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر ...» : 8/ 514
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب ...» : 6/ 465
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ...» : 6/ 124 ، 522
«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور ...» : 1/ 80 ، 81
«أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم ...» : 9/ 241
«أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ...» : 1/ 70
«اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ...» : 2/ 290
«أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ...» : 8/ 79
«أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر ...» : 5/ 159
«أعيذك باللّه من ذلك يا أبا القاسم ما كان اللّه ...» : 1/ 366
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرّقت ...» : 7/ 202
«افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة ...» : 4/ 199
«افتقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعلّ رسول اللّه أخذها ...» : 7/ 259
«أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر ...» : 9/ 198
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ...» : 2/ 474. 4/ 367
«أفضل الذكر لا إله إلا اللّه وأفضل الدعاء الحمد للّه ...» : 1/ 308. 3/ 295
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللّه الحرام وأفضل الصلاة ...» : 1/ 338
«أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة ...» : 2/ 370
«أقام النبي صلّى اللّه عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر ...» : 8/ 226
«أقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحابه ...» : 8/ 578
«أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل ...» : 6/ 363
«أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم فثار الناس إلا اثني عشر رجلا ...» : 7/ 335

«أقبلت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو اللّه أحد ...» : 2/ 69
«أقبلت يهود إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عمّا حرّم إسرائيل ...» : 7/ 192
«أقبلت يهود إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ...» : 5/ 524
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على نار إبراهيم ...» : 5/ 277
«أقرأ جبريل النبي صلّى اللّه عليه وسلم فاتحة الكتاب فلما ...» : 1/ 309
«أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل ...» : 1/ 245. 4/ 320
«أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه تعالى ...» : 8/ 45
«أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلّى اللّه عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا ...» : 3/ 270
«أكبر الكبائر الشرك باللّه والفرار يوم الزحف ...» : 7/ 25
«أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه ...» : 3/ 178
«أكثروا ذكر النار فإن حرّها شديد ...» : 1/ 419
«أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم ...» : 5/ 421
«أكره أن تقول العرب لما ظفر محمد وأصحابه أقبل ...» : 9/ 490
«أكل الربا من جملة الموبقات السبع التي أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم باجتنابها ...» : 6/ 498
«الآن حمي الوطيس ...» : 9/ 384 ، 385
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة ...» : 4/ 477
«ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول اللّه قال ...» : 2/ 109. 5/ 401
«ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول اللّه ...» : 6/ 429
«ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف ...» : 1/ 371. 2/ 455. 3/ 383
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ...» : 5/ 401
«ألا أخبركم لم سمّى اللّه خليله الذي وفّى ...» : 2/ 112
«ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة ...» : 6/ 302
«ألا أدلّك على تجارة ...» : 8/ 236
«ألا أدلّكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ويرفع الدرجات ...» : 9/ 60
«ألا إن اللّه عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ...» : 9/ 113
«ألا إن بعد زمانكم هذا زمان ...» : 4/ 289
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّه قال الإشراك باللّه ...» : 6/ 46

«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ...» : 5/ 484
7/ 395 «ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة ...» : 1/ 370
«ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على اللّه ...» : 7/ 214
«ألا إنها ستكون فتنة ...» : 2/ 527
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك ...» : 4/ 174. 5/ 123 ، 139
«ألا فليبلغ الشاهد الغائب ...» : 9/ 248
«ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي ...» : 2/ 310. 8/ 409
«ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ...» : 8/ 512
«ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه ...» : 9/ 198
«ألا هل مشمّر إلى الجنة فإن الجنة لا حظر لها ...» : 9/ 495
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أوليائهم ...» : 8/ 426
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ...» : 8/ 41
«أ لست تقول إن عيسى كلمة اللّه وروح منه قال بلى ...» : 7/ 110 ، 117
«اللّه أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في ...» : 4/ 463
«اللّه اللّه في أصحابي اللّه اللّه في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ...» : 7/ 317.
8/ 325 ، 494. 9/ 523
«اللّه ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث ...» : 8/ 39
«اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي ...» : 9/ 528
«اللهمّ أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة ...» : 9/ 424
«اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ...» : 7/ 318
«اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ...» : 7/ 25
«اللهمّ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ...» : 2/ 287
«اللهمّ إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني ...» : 5/ 25
«اللهمّ زد هذا البيت. تشريفات وتعظيما وتكريما ومهابة ...» : 9/ 582
«اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم ...» : 7/ 414
«اللهمّ لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة ...» : 8/ 495
«اللهمّ لا نبغيها ما أعطاكم اللّه خير مما أعطاهم كانوا إذا فعل ...» : 6/ 218

«اللهمّ من ولي من أمر أمتي شيئا فشقّ عليهم فاشقق عليه ...» : 2/ 311
«ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك ...» : 6/ 86
«ألم تر آيات أنزلت عليّ الليلة لم ير ...» : 2/ 45
«أليس قد عرفوا محمدا صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه ...» : 5/ 326
«أم القرآن هي السبع المثاني ...» : 4/ 57
«أما الذي قد مسّ امرأته ثم اعترض عنها فلا يضرب له ...» : 6/ 411
«أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلّا ما لا ، إلا ما لا ، يعني ...» : 9/ 424
«أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ...» : 4/ 105
«أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب ...» : 9/ 224
«أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة ...» : 8/ 383
«أما تقرأ في سورة إسرائيل وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ...» : 3/ 384
«أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها ...» : 5/ 65
«أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ...» : 2/ 381. 8/ 425
«أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ...» : 7/ 343
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه ...» : 1/ 437
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه ...» : 1/ 437. 2/ 38. 5/ 49.
9/ 356 ، 357 «أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ...» : 9/ 353
«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت ...» : 1/ 75
«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت ...» : 6/ 451
«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي ...» : 6/ 48
«أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن أتعلّم له كتاب يهود قال إني واللّه ...» : 6/ 166
«أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن أتعلّم له كتاب يهود قال واللّه ما آمن ...» : 6/ 21
«أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة ...» : 2/ 46
«أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ...» : 1/ 329
«أمهلوا حتى تدخلوا لكي تمتشط الشعثة ...» : 8/ 246
«إنّ آدم لما أهبطه اللّه إلى الأرض قالت الملائكة أي ربّ ...» : 6/ 210
«إن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء ...» : 1/ 228

«إن آية إِنَّما جَزاءُ .. نزلت في قوم من ...» : 1/ 209
«إن آية إِنَّما جَزاءُ .. نزلت في قوم هلال بن عويمر ...» : 1/ 210
«إن آية المناجاة لم يعمل بها أحد قبلي ولا عمل بها أحد بعدي ...» : 8/ 490
«أن أبا بكر جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين ...» : 9/ 224
«إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول ...» : 9/ 465
«إن أبا بكر قال بعد أن تمّ جمع القرآن التمسوا ...» : 1/ 68
«إن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأنزلت هذه الآية إِذا زُلْزِلَتِ فرفع يده من الطعام ...» : 6/ 121
«إن أبا بكر لما قال سمّوه [كتاب اللّه ] قال بعضهم سمّوه إنجيلا ...» : 1/ 68
«إنّ أبا جهل قال للنبي نحن لا نكذبك ولكنّا نكذّب ...» : 4/ 84
«إن أبا ذرّ سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ...» : 2/ 262
«إن أبا طلحة سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها ...» : 9/ 225
«إن أبا لهب قال للنبي ماذا أعطى يا محمد إن آمنت ...» : 1/ 496
«إنّ أبا هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا أيها الناس إن اللّه طيب ...» : 5/ 317
«إن إبراهيم عليه السلام يرى أباه يوم القيامة ...» : 3/ 251
«إن أبغض الرجال إلى اللّه الألدّ الخصم ...» : 6/ 364
«إن ابن عباس جمع القرآن في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 83
«إن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال أناس كانوا ...» : 3/ 504
«أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ...» : 8/ 226
«إنّ ابن مسعود كان يجني سواكا من أراك وكان دقيق ...» : 2/ 185
«أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا ...» : 9/ 137
«أن أبي بن كعب سأل أبا ذرّ كم تعدون سورة الأحزاب قال ثلاثا وسبعين ...» : 7/ 346
«إن اتساق السور كاتساق الآيات والحروف ...» : 1/ 84
«إن أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام ...» : 2/ 310. 8/ 148
«أن أحبار يهود قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالمدينة يا محمد ...» : 4/ 259
«إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه ...» : 1/ 335
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ...» : 4/ 374. 5/ 235
«إن أحسن ما غيّر به هذا الشيب الحناء والكتم ...» : 8/ 246

«إن أحقّ الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ...» : 8/ 77
«أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 137
«إن أختي نذرت أن تحجّ وقد ماتت فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لو كان عليها دين ...» : 6/ 42
«إنّ إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ...» : 7/ 320
«إنّ أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ...» : 2/ 424
«إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ...» : 2/ 23. 4/ 30. 5/ 114. 8/ 121
«إن أخوين كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة ...» : 6/ 111 ، 405
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ...» : 2/ 200
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ...» : 6/ 114
«أن أذى بني إسرائيل لموسى هو اتّهامهم إيّاه بقتل هارون فأمر اللّه ...» : 7/ 427
«إن أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة ...» : 4/ 536
«إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ...» : 3/ 546
«إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ...» : 4/ 548
«أن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كانوا يرفعون أبصارهم ...» : 5/ 302
«إن أصدق الحديث كتاب اللّه وأحسن الهدى هدى ...» : 4/ 199. 5/ 141
«إن أعرابيا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الجنة فقال فيها عنب ...» : 5/ 546
«إن أعرابيا عرض لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في مسير له فقال ...» : 5/ 535
«أن أعرابيا قال يا رسول أي الأعمال أفضل ...» : 5/ 485
«إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم من أجل ...» : 6/ 220
«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة ...» : 9/ 424
«إن الذين يحملون العرش ما بين سوق أحدهم ...» : 1/ 215
«إن اللّه إذا أدخل أهل الجنة الجنة ...» : 5/ 338
«إن اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا ...» : 5/ 194. 6/ 240
«إن اللّه أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المئين ...» : 6/ 126
«إن اللّه أعطى كلّ ذي حق حقّه وإنه لا وصيّة لوارث ...» : 6/ 294
«إن اللّه أعظم وأعزّ من أن يظلم ولكن خلطنا ...» : 2/ 517
«إن اللّه أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ ...» : 1/ 73
«إن اللّه أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ...» : 4/ 555 ، 556

«إن اللّه أنزل عليهم مائدة من خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ...» : 9/ 260
«إن اللّه إنما ذكر ذا القرنين لأن حكمته ...» : 1/ 219
«إن اللّه أوحى إليّ أن تواضعوا حتى ...» : 4/ 250
«إن اللّه بعث أربعة آلاف نبي ...» : 4/ 396
«إن اللّه بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف ...» : 4/ 397
«إن اللّه بعثني رحمة مهداة ...» : 5/ 295
«إن اللّه بعثني لإتمام مكارم الأخلاق ...» : 2/ 558
«إن اللّه بعد أن استخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم ...» : 2/ 529
«إن اللّه تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم ...» : 6/ 301
«إن اللّه تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس ...» : 9/ 405
«إن اللّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا ...» : 2/ 400. 6/ 86
«إن اللّه تعالى أبقى سفينة نوح حتى أدركها أوائل ...» : 2/ 284
«إن اللّه تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ...» : 2/ 353
«إن اللّه تعالى خلق لوحا محفوظا من درة ...» : 2/ 161
«إن اللّه تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحدّ حدودا ...» : 9/ 242
«إن اللّه تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها ...» : 3/ 115
«إن اللّه تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ...» : 9/ 476
«إن اللّه تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرّأ اللّه منه ...» : 8/ 148
«إن اللّه تعالى يحب العبد المفتّن ...» : 4/ 339
«إن اللّه تعالى يقول حرّمت الظلم على نفسي وجعلته ...» : 2/ 239. 3/ 75
«إن اللّه تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة ...» : 9/ 495
«إن اللّه جعل الحق على لسان عمر وقلبه ...» : 9/ 527
«إن اللّه خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ...» : 2/ 530
«إن اللّه خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ...» : 2/ 540
«إن اللّه خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم ...» : 5/ 194
«إن اللّه خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج ...» : 2/ 349
«إن اللّه رفيق يحبّ الرفق ويعطي على الرفق ...» : 3/ 394
«إن اللّه زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ...» : 4/ 105. 8/ 440 ، 567

«إن اللّه سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ...» : 2/ 184
«إن اللّه عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا ...» : 8/ 209
«إن اللّه عزّ وجل حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله ...» : 2/ 180
«إن اللّه عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره ...» : 2/ 289
«إن اللّه عزّ وجلّ قد وكلّ بالرحم ملكا ...» : 1/ 461. 2/ 288
«إن اللّه عزّ وجلّ يستخلص رجلا من أمتي ...» : 5/ 271
«إن اللّه قال لا يقولنّ أحدكم يا خيبة الدهر ...» : 4/ 569
«إن اللّه قال [للشهداء] هل تشتهون شيئا قالوا يا ربّ نريد ...» : 7/ 268
«إن اللّه قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما ...» : 5/ 180. 8/ 355
«إن اللّه قد عصمني من الجن والإنس ...» : 9/ 181
«إن اللّه قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ...» : 2/ 401
«إن اللّه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ...» : 5/ 319
«إن اللّه قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية ...» : 9/ 583
«إن اللّه لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق ...» : 6/ 122
«إن اللّه لا يعذّب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر ...» : 7/ 31. 9/ 198
«إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ...» : 4/ 149
«إن اللّه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ...» : 6/ 523
«إن اللّه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر ...» : 6/ 52
«إن اللّه لا ينظر إلى من يجرّ إزاره بطرا ...» : 3/ 345
«إن اللّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ...» : 9/ 421
«إن اللّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ...» : 1/ 351
«إن اللّه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل أرواحهم في جوف طير خضر ...» : 7/ 268
«إن اللّه لما فرغ من خلق السموات والأرض ...» : 1/ 447
«إن اللّه لما كلّم موسى كلّمه بالألسنة كلّها ...» : 2/ 454
«إن اللّه لما كلّم موسى يوم الطور كلّمه بغير الكلام ...» : 2/ 454
«إن اللّه ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته ...» : 7/ 84
«إن اللّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ...» : 1/ 388. 3/ 74 ، 537. 4/ 92.
5/ 545

«إن اللّه ناجى موسى بمائة ألف كلمة ...» : 2/ 454
«إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ...» : 4/ 112 ، 370. 5/ 190. 6/ 86 ، 523
«إن اللّه وكلّ بعبده ملكين يكتبان عليه ...» : 2/ 231
«إن اللّه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ...» : 2/ 157
«إن اللّه يحبّ الأخفياء والأتقياء والأبرياء الذين إذا غابوا ...» : 8/ 495
«إن اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه ...» : 4/ 173
«إن اللّه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ...» : 5/ 168
«إن اللّه يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ...» : 5/ 363
«إن اللّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ...» : 2/ 157
«إن اللّه يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي ...» : 5/ 113
«إن اللّه يقول لعيسى عن محمد هو عبدي المتوكل المختار ...» : 8/ 570
«إن اللّه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ...» : 6/ 203 ، 204
«إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ...» : 9/ 217
«إن اللّه ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة اللّه ...» : 5/ 421
«إن اللّه يوحي إلى عيسى بعد أن يقتل الدجال بأنه أخرج عبادا ...» : 5/ 103
«إن الألواح كانت من زبرجد ...» : 1/ 217
«إن ألواح موسى تسعة ...» : 1/ 217
«إن ألواح موسى عشرة ...» : 1/ 217
«إن ألواح موسى كانت وفر سبعين بعيرا ...» : 1/ 217
«إن ألواح موسى من زبرجدة خضراء ...» : 1/ 217
«إن ألواح موسى من ياقوتة حمراء ...» : 1/ 217
«إن أم سعد بن عبادة توفيت وهو غائب عنها فقال ...» : 2/ 114
«إن أم سلمة ذكرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة ...» : 2/ 381
«إنّ أم سليم جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحي ...» : 8/ 126
«إن أمتي من يشفع للفئام ...» : 1/ 484
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء ...» : 9/ 59
«إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد وبلادنا ...» : 4/ 262
«أن امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إني نذرت أن أضرب ...» : 6/ 110

«إن امرأة أو مأت من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 8/ 246
«أن امرأة بدوية جاءت في صدر الإسلام إلى المدينة ...» : 6/ 43
«إن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت جئت لأهب لك نفسي ...» : 8/ 74
«إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إن ابني به جنون ...» : 6/ 504 ، 505
«إن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة ...» : 8/ 518
«أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجّاها اللّه أن تصوم ...» : 6/ 42
«إن امرأة قالت يا رسول اللّه ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه ...» : 2/ 382
«إن امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد كانت تحت رجل ...» : 8/ 505
«إن امرأة من أهل دومة الجندل جاءت إليها عقب وفاة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 211
«إن أناسا قالوا يا رسول اللّه هل نرى ربنا يوم القيامة ...» : 2/ 199
«إن أناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نسأله ...» : 8/ 557
«إنّ أناسا من أمتي يتفقهون في الدين ويقرأون القرآن ...» : 7/ 289
«إن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء اللّه على رسوله من أموال ...» : 9/ 387
«إن أنس سئل كيف كانت قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 410
«إن أنسابكم هذه ليست بحسبة على أحد كلّكم بنو آدم ...» : 8/ 524
«إن الأنهار التي أنزلها اللّه من عين ...» : 1/ 226
«إن أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض ...» : 4/ 50
«إن أهل الجنة ليتراءون أهل ...» : 1/ 383. 4/ 311
«إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ...» : 4/ 540
«إن أول زمرة يدخلون الجنة ...» : 1/ 383
«إن أول ما تفوّه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع أن وصى بالأمهات ...» : 4/ 253
«إن أول ما خلق اللّه القلم ثم قال له اكتب فجرى ...» : 2/ 290
«إن أول ما خلق اللّه القلم فقال له اكتب ...» : 1/ 362
«إن أول ما خلق اللّه القلم والحوت قال للقلم اكتب ...» : 1/ 362. 2/ 292
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل ...» : 2/ 473. 9/ 197
«إن أول من جمع مصحفا بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه وسلم هو سالم ...» : 1/ 70

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ...» : 2/ 23. 3/ 514
«إن أيام منى هي أيام أكل وشرب ...» : 9/ 583
«إن الأئمة والأوصياء من آل رسول اللّه يعلمون تأويله ...» : 7/ 122
«إن بعثة النبي صلّى اللّه عليه وسلم من أشراط الساعة ومعالمها ...» : 8/ 315
«إن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة ...» : 1/ 507
«إنّ بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرأون ...» : 6/ 236. 7/ 208
«إن بعض أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قالوا له إن أهل الكتاب يسلّمون ...» : 8/ 191
«إن بعض اليهود قالوا لأناس من الصحابة هل يعلم نبيكم ...» : 1/ 454
«إن بعضهم سأل رسول اللّه أيّ الناس خير فقال من طال عمره ...» : 7/ 275 ، 276
«أن [بلالا] كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره ...» : 7/ 343
«أن بلالا لما علا الكعبة ليؤذن عقب فتح مكة ...» : 8/ 521
«إن بلقيس كانت من الجن وإن الجن خشوا ...» : 1/ 222
«إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ...» : 7/ 202
«إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا ...» : 1/ 221
«إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هنّ من العتاق الأول ...» : 1/ 81
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ...» : 1/ 343. 9/ 356
«إن بين السماء السابعة وبين العرش ...» : 1/ 507
«إن بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام ...» : 1/ 227
«إن تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها ...» : 1/ 70
«إن تتولوا يا معشر العرب يستبدل قوما غيركم يعني الموالي ...» : 8/ 332
«إن ترتيب السور في وضع الآيات مواضعها ...» : 1/ 84
«إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا وأي عبد لك لا ألمّا ...»
: 2/ 106
«أن جارا فارسيا للنبي صنع طعاما فدعاه ولم يدع أم المؤمنين عائشة ...» : 8/ 451
«إن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ...» : 1/ 228
«إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد ...» : 1/ 245
«إن الجعل يكاد أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم ...» : 5/ 149
«إن جماعات من بني تميم سألوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن أول هذا الأمر ...» : 3/ 507
«إن جماعة النصارى لما فاضت أعينهم وأعلنوا إيمانهم ...» : 9/ 202

«إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور ...» : 1/ 70
«إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبها ثم تلفحهم ...» : 5/ 335
«إن الحارث بن هشام سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ...» : 1/ 467. 4/ 486
«إن حدّ الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البينة أو كان الحبل ...» : 8/ 51
«إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارّا بدم ولا فارّا بخربة ...» : 7/ 197
«إن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ...» : 6/ 401
«إنّ الحميم ليصبّ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص ...» : 1/ 419. 6/ 32
«إن الحواريين قالوا لعيسى يا روح اللّه هل بعدنا أمة ...» : 8/ 571
«إن الحواميم ديباج القرآن ...» : 4/ 350
«أن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة ...» : 4/ 354
«إنّ الخبيث لا يكفّر الخبيث ولكن الطيب يكفّر الخبيث ...» : 6/ 489
«إن الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى مساء الجمعة ...» : 2/ 247
«أن داود سجد أربعين يوما حتى نبت المرعى حول وجهه ...» : 1/ 223
«أن درجات الجنة سبعون ما بين ...» : 1/ 217
«إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ...» : 2/ 411
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم ...» : 2/ 179.
9/ 580 «إن الدنيا كلّها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ...» : 8/ 78 ، 107
«إن الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه ...» : 2/ 397 ، 400. 3/ 546
«إن ذا القرنين دخل الظلمة في طلب عين الحياة ...» : 1/ 219
«إن ذا القرنين كان عبدا صالحا ملكه اللّه ...» : 1/ 220
«إن ذا القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا ...» : 1/ 220
«إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن ...» : 4/ 540
«إن ربّكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا دعاه أن يردّ ...» : 6/ 317
«إن رجالا في العراق يتأولون الآية الأولى ويقولون ...» : 5/ 133
«إن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول اللّه إلى الغزو تخلّفوا عنه ...» : 7/ 285
«إن الرجل إذا نزع شجرة من الجنة ...» : 5/ 547
«إن الرجل ليعمل أو المرأة لتعمل بطاعة اللّه تعالى ستين سنة ...» : 6/ 298. 8/ 45

«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى ...» : 8/ 44
«إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها ...» : 5/ 303
«إن الرجل يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل اللّه ...» : 6/ 489
«إن رجلا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أي الأعمال أفضل ...» : 8/ 550
«أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إني قد ظاهرت من امرأتي ...» : 8/ 474
«أن رجلا أراد أن يزوج أخته فقالت إني أخشى أن أفضح ...» : 8/ 368
«أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فذكر له ذلك ...» : 3/ 548
«أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ومع النبي صلّى اللّه عليه وسلم مدرى يرجل به ...» : 8/ 396
«إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ...» : 6/ 296
«أن رجلا أعرابيا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أنشدك باللّه ...» : 8/ 355
«أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 61
«إن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال له إن أخي استطلق بطنه ...» : 5/ 156
«إن رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أرأيت قوله تعالى الطلاق ...» : 6/ 419
«إن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة ...» : 9/ 285
«إن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت ...» : 8/ 96
«أن رجلا سأل الحسن ما تقول في امرأة قشرت وجهها ...» : 8/ 246
«أن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أأستأذن على أمي قال نعم ...» : 8/ 397
«إن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما ...» : 8/ 126
«أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عند المباشرة فرخص له وأن شخصا آخر ...» : 6/ 313
«إن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد ...» : 3/ 196
«أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو اللّه أحد يردّدها ...» : 2/ 68
«إن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل ...» : 9/ 140
«أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 137
«أن رجلا قال لابن مسعود إني حرّمت أن آكل طعاما ...» : 8/ 389
«إن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت نفسها ولم توص ...» : 2/ 113
«إن رجلا قال يا رسول اللّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...» : 8/ 10
«إن رجلا قال يا رسول اللّه أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل ...» : 3/ 96
«إن رجلا قال يا رسول اللّه إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ...» : 8/ 119

«إن رجلا قال يا رسول اللّه كيف صلاة الليل ...» : 1/ 338
«إن رجلا قال يا رسول اللّه ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس ...» : 9/ 16
«إن رجلا قال يا نبي اللّه كيف يحشر الكافر على وجهه ...» : 3/ 81
«إن رجلا قام عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرأوا في قيامه عجزا فقالوا ...» : 8/ 517
«إن رجلا كان يسبّ أبا بكر بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلم فصمت عنه أبو بكر ...» : 8/ 267
«إن رجلا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جلس بين يديه ...» : 5/ 272
«إن رجلا من أهل الصفة مات فوجد في مئزره دينار ...» : 9/ 423
«إن رجلا من أهل اليمن أصابت ابنة أخيه فاحشة فأمرّت ...» : 8/ 368
«إن رجلا من بني النضير أخبر عن رجل من بني هلال ...» : 2/ 402
«أن رجلا نذر ذبح ولده فقال له الشعبي هذا من نزغات ...» : 8/ 390
«إن رجلين أتيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فسألاه فقال اذهبا إلى هذه الشعوب ...» : 9/ 471
«إنّ رجلين تسابّا بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه ...» : 2/ 555
«إن رجلين من مزينة أتيا رسول اللّه فقالا يا رسول اللّه ...» : 2/ 140 ، 289.
«إن الرحم شجنة من الرحمن فقال اللّه من وصلك وصلته ...» : 8/ 10
«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي ...» : 7/ 392
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم سورة ...» : 1/ 291
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه ...» : 2/ 91
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة فقال ...» : 9/ 123 ، 128
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ...» : 6/ 359
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أخذ بيدي فقال خلق اللّه التربة يوم السبت ...» : 2/ 246
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ...» : 9/ 292
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أفرد للحجّ وفي رواية أهلّ بالحج ...» : 9/ 579
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أمر بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلّقت ...» : 9/ 122
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أملى عليه لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ... ...» : 1/ 79. 8/ 212
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ...» : 9/ 293
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس حوله ...» : 8/ 485
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ...» : 9/ 66
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حمد اللّه وأثنى عليه ثم قال ما من شيء ...» : 2/ 95

«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حين نزول الوحي عليه بالآية أخذ عليا وابنيه وفاطمة ...» : 7/ 380
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ...» : 6/ 307
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن ...» : 4/ 517
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج في الاستسقاء متبذّلا متواضعا ...» : 1/ 338
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس ...» : 2/ 277
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا ...» : 9/ 582
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ...» : 7/ 197
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم دخل على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك ...» : 4/ 306
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها غير مسلم ...» : 7/ 339
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر ...» : 7/ 256
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ...» : 8/ 131
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال ...» : 4/ 87
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة ...» : 5/ 484
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سئل أي العمل أحبّ إلى اللّه ...» : 2/ 401
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سئل عمن استوت حسناته وسيئاته ...» : 2/ 402
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سئل عن الحمر فقال لم ينزل عليّ فيها شيء إلا هذه ...» : 6/ 120
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا ...» : 9/ 225
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر ...» : 7/ 17
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقرأ البسملة مع سائر ...» : 1/ 289
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر خمسا فقيل له أزيد ...» : 1/ 335 ، 515. 4/ 112
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طلق زوجته حفصة فأتت أهلها فأنزل اللّه ...» : 8/ 335
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ ...» : 6/ 361
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدوّ انتظر حتى مالت ...» : 7/ 70
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال اللّه أشدّ فرحا بتوبة عبده ...» : 2/ 156
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن الجمّاء لتقتصّ من القرناء ...» : 4/ 87
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ...» : 6/ 104
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه ...» : 5/ 236
«إن رسول اللّه قال أنا فرطكم على الحوض من مرّ عليّ شرب ...» : 7/ 208

«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال فضلت سورة الحجّ على سائر القرآن ...» : 6/ 8
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء اللّه ...» : 2/ 109
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال في قوله وَيُسْقى مِنْ ماءٍ ... فإذا شربه ...» : 5/ 225
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ...» : 5/ 436
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة ...» : 8/ 450
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا ...» : 8/ 376
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة لما خالفتكما ...» : 7/ 256
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لعلي يا علي إن القرآن خلف ...» : 1/ 80
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير ...» : 5/ 350
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه ...» : 4/ 289
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها ...» : 6/ 104
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال هدايا العمال غلول ...» : 7/ 261
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى اللّه ...» : 2/ 156
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قام خطيبا فحمد اللّه وأثنى عليه ووعظ وذكر ...» : 9/ 186
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قام في الناس فأثنى على اللّه بما هو أهله ...» : 4/ 382
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قبض قبل أن يفسّرها لنا فدعوا الربا والريبة ...» : 6/ 503
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قرأ يوما وَلِمَنْ خافَ ... فقلت يا رسول اللّه ...» : 6/ 102
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ...» : 7/ 52
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قطع سارقا في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم ...» : 9/ 119
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قطع سارقا في مجنّ قيمته دينار ...» : 9/ 119
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا أوحي إليه بشيء أتيناه ...» : 1/ 73
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق ...» : 5/ 22
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا رجع من سفر يقول آئبون تائبون ...» : 9/ 539
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا صلى نظر إلى السماء ...» : 5/ 302
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يأمر المؤذّن إذا كانت ليلة ذات برد ...» : 1/ 336
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام دون أن تمسّ يده ...» : 9/ 294
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يتعوذ من الجانّ وعين الإنسان ...» : 2/ 51
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يتعوّذ من جهد البلاء ودرك ...» : 2/ 49

«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولكن ...» : 8/ 484
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء ...» : 1/ 336
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بقول اللهم ...» : 4/ 333
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ ... كل ليلة ...» : 7/ 293
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقسم إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي ...» : 9/ 458 ، 459
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول اللهمّ اغفر لي خطيئتي ...» : 4/ 379
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ...» : 8/ 485
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه ...» : 9/ 283
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشجّ رأسه فجعل يسلت الدم عنه ...» : 7/ 228
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة ...» : 2/ 173
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مرّ بجدي أسكّ ميت فقال ...» : 5/ 537
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مرّ بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون اللّه ...» : 8/ 486
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحجّ ثم أذّن في الناس ...» : 9/ 578
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن يصلّى في سبعة مواطن ...» : 1/ 338 ، 345
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل الضّبّ ...» : 4/ 75
«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ...» : 5/ 123
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوّج الرجل ...» : 8/ 21
«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن قيل وقال ...» : 8/ 182
«إن الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كانت في الحولين تحرم ...» : 8/ 70 ، 71
«إن الرقى والتمائم شرك ...» : 4/ 30
«إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ...» : 9/ 39
«أن روح كل كافر تعرض على النار بكرة وعشيا ...» : 4/ 373
«إن الزبور نزل لثنتي عشرة خلت من رمضان ...» : 2/ 132. 6/ 315
«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات ...» : 6/ 336
«إنّ زوج [فاطمة بنت قيس ] طلقها ثلاثا ولم يجعل لها نفقة ...» : 6/ 420
«إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة ...» : 1/ 82
«إن زيد بن ثابت قال أمرني أبو بكر فكتبته ...» : 1/ 69

«إن سارقا سرق رداء لصفوان بن أمية وهو متوسد ...» : 9/ 124
«أن سائلا سأل علي بن أبي طالب عن الذين قاتلهم وقاتلوه ...» : 8/ 511
«أن سبرة غزا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ...» : 8/ 81
«إن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء ...» : 1/ 228
«إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ...» : 9/ 122
«إن سرّك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربّك ...» : 3/ 400
«إن سلمان بن عامر جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم ...» : 6/ 122
«إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس ...» : 2/ 176 ، 383
«إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة ...» : 1/ 226
«إن السموات والأرض في العرش كالقنديل ...» : 1/ 508
«أن السور الذي ذكر في القرآن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ ... هو سور ...» : 1/ 217
«إن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 72
«أن الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب وبقي الشيوخ تحت الرايات ...» : 7/ 11
«إن شرّ الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه ...» : 8/ 518
«إن الشيطان يستحلّ الطعام إذا لم يذكر اسم اللّه عليه ...» : 9/ 42
«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن ...» : 1/ 84
«إنّ صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان والتوراة لست ...» : 6/ 315
«إن الصخرة العظيمة لتلقى ...» : 1/ 419
«أن صفوان بن أمية فرّ يوم الفتح فأرسل إليه النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمانا ...» : 9/ 286
«إن الصلاة حين افترضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتاه جبريل ...» : 1/ 328
«إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ...» : 1/ 336
«أن ضيفا نزل على عبد اللّه بن رواحة فأخرت امرأته ...» : 9/ 209
«إن عائشة ذكرت النار فبكت فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما يبكيك ...» : 2/ 184
«أن عائشة زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ...» : 8/ 69
«إن [عائشة] سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان ...» : 3/ 11
«إن عائشة قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هل أتى عليك ...» : 4/ 99
«أن عائشة قالت لم يكن شيء أحبّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من النساء إلا الخيل ...» : 7/ 128
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه ...» : 5/ 510

«إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ...» : 4/ 405
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع ...» : 4/ 374. 5/ 235
«إن عبد اللّه بن سلام سمع بقدوم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأتاه فقال له إني ...» : 6/ 201
«إن عبد اللّه بن قسطنطين قرأ ختمة على عبد اللّه بن كثير ...» : 1/ 83
«إن عبد اللّه بن مسعود سمع من فم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بضعا وسبعين ...» : 1/ 83
«إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين ...» : 8/ 182
«أن عبدا زنى بأمة بالإكراه في زمن عمر فأمر بجلد العبد دون ...» : 8/ 362
«إن عثمان بن عفان نزل مع ركب بالروحاء فقرّب إليهم طير ...» : 9/ 234
«أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفّيه ثلاث مرات ...» : 9/ 63
«أن عثمان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلّها ففرّق بينهما ...» : 6/ 429
«إن عدد الصحف المنزّلة على إبراهيم عشر ...» : 1/ 522
«إن عفريتا من الجنّ تفلّت البارحة يقطع عليّ صلاتي ...» : 2/ 322
«إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس ...» : 8/ 419
«إن علي بن أبي طالب قعد في بيته بعد بيعة أبي بكر ...» : 1/ 69
«أن علي بن أبي طالب كان يأكل أكلة العبد ويجلس ...» : 5/ 19
«إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام بدون إكراه ...» : 5/ 190
«إن عليّا لما مات النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال آليت أن لا آخذ ...» : 1/ 70
«إن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد ...» : 1/ 69
«إن عمر أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ...» : 4/ 9
«إن عمر أعلن للناس من كان تلقى من رسول اللّه ...» : 1/ 69 ، 80
«إن عمر بن الخطاب أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد ...» : 1/ 72
«إن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ...» : 8/ 52
«إن عمر بن الخطاب خطب الناس قائلا لقد خشيت ...» : 1/ 72
«إن عمر بن الخطاب عهد بسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الفيء إلى العباس وعليّ ...» : 7/ 56
«إنّ عمر بن الخطاب قال جئت رسول اللّه فإذا هو في مشربة ...» : 7/ 297
«أن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة ...» : 8/ 367
«أن عمر بن الخطاب قال لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ...» : 5/ 18
«إن عمر بن الخطاب قال يا رسول اللّه عليك البرّ ...» : 1/ 208

«إن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع ...» : 1/ 72
«إن عمر بن الخطاب كان يقول لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم احجب ...» : 1/ 209
«إن عمر ذي القرنين ألف وثلاثون سنة ...» : 1/ 219
«أن عمرو بن العاص قال للنجاشي حينما جاء إليه موفدا ...» : 8/ 570
«أن غلاما لأناس فقراء قطع أذنا لأناس أغنياء فأتوا ...» : 9/ 141
«إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 8/ 15
«إن الفاتحة سبع آيات والملك ثلاثون آية ...» : 1/ 124
«إن فاطمة بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه وسلم سألت أبا بكر ميراثها ممّا ترك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 7/ 55
«إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالت إني أستحاض ...» : 6/ 400
«إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 7/ 55
«إن في الجنة ثمانية أبواب منها باب ...» : 4/ 349
«إن في الجنة غرفا يرى بطونها ...» : 1/ 383. 4/ 311
«إن في الجنة لسوقا ...» : 1/ 383
«إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ...» : 5/ 539
«إنّ في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ...» : 4/ 312. 9/ 495
«أن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف ...» : 9/ 141
«إن فيها ملكا لا تظلمون عنده ...» : 5/ 134
«أن قارون استأجر مومسا لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ ...» : 7/ 427
«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها ...» : 1/ 244
«أن القرآن دفع إلى جبريل في ليلة القدر ...» : 1/ 258
«إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به ...» : 7/ 119
«أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 117
«إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء ...» : 1/ 227
«إن قول لا إله إلا اللّه والحمد للّه وسبحان اللّه تحط الخطايا ...» : 3/ 177
«إن قوما يخرجون من الإسلام يمرقون من الدين ...» : 9/ 460
«إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل ...» : 5/ 156
«إن كتابة القرآن ليست محدثة فإن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان ...» : 1/ 84
«إنّ الكثيرين هم المقلّون يوم القيامة إلا من آتاه اللّه ...» : 3/ 223

«إن الكذب لا يصلح في جدّ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ...» : 9/ 555
«إنّ كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل ...» : 6/ 469
«إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ...» : 6/ 494
«إن كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة يحرّم ...» : 8/ 70
«إن كنّا لنعد لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة قوله ...» : 4/ 378
«إن كنت رسولا فحوّل لنا جبال مكة ذهبا أو ائتنا ...» : 3/ 511
«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ...» : 1/ 540. 3/ 223. 9/ 423
«إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ...» : 3/ 20
«إن لكل شيء ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربّي ...» : 7/ 167
«إن لكل كتاب سرّا وسرّ القرآن في أوائل ...» : 1/ 240
«إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي ...» : 1/ 240
«أن لكل [ملك ] وجه رجل ووجه أسد ...» : 4/ 356
«إن للجنة مئة درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض ...» : 5/ 109
«إنّ للشيطان لمّة من ابن آدم وللملك لمّة فأمّا لمّة الشيطان ...» : 6/ 488
«إنّ للّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ...» : 2/ 541
«إن للّه تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة ...» : 2/ 541
«إن للّه عبادا يعرفون ...» : 4/ 54
«إن للّه عزّ وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق ...» : 2/ 459
«إن للّه مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس ...» : 2/ 460
«إن للّه ملائكة يعرفون بني آدم ...» : 5/ 421
«إن اللوح من درّة بيضاء طوله ...» : 1/ 226
«إنّ لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو اللّه تعالى ...» : 7/ 392.
8/ 568 «إن ما بين أحد الملائكة الذين يحملون العرش ...» : 4/ 355
«أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ...» : 1/ 217
«إن ما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة ...» : 1/ 507. 4/ 354
«إن ما عزا الأسلمي جاء النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ...» : 8/ 355
«إن مثل الذي يعمل السيئات ...» : 5/ 536

«إن مثل ما بعثني اللّه به من الهدى والعلم ...» : 5/ 530
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه ...» : 3/ 397. 9/ 88
«إن محمدا رأى ربّه فقال له أليس اللّه يقول لا تدركه ...» : 2/ 97
«إنّ محمدا رأى ربّه مرتين بفؤاده ...» : 2/ 97
«إن المختلعات المنتزعات هنّ المنافقات ...» : 6/ 425
«إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون ...» : 7/ 377
«إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب ...» : 1/ 507
«إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع ...» : 9/ 469 ، 470
«إن المسجد كان على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد ...» : 2/ 382
«إن المشركين قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم انسب لنا ربّك؟ ...» : 2/ 70
«إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد ...» : 1/ 227
«إن مطعم رأى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي قال فكبّر فقال اللّه أكبر كبيرا ...» : 2/ 50
«إن معاوية قرأ عَيْنٍ حَمِئَةٍ عين حامية فقرأها ...» : 1/ 220
«أن معسكر سليمان كان مئة فرسخ في مئة ...» : 1/ 221
«إن المعيشة الضنك هي عذاب القبر ...» : 3/ 213
«إن المفسرين قالوا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما خرج إلى تبوك أرجف ...» : 9/ 343
«إن المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن ...» : 2/ 311 ، 8/ 148
«إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن ...» : 8/ 509
«إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة ...» : 1/ 539. 9/ 423
«إن مكة حرّمها اللّه ولم يحرّمها الناس فلا يحل لامرىء ...» : 2/ 180
«أن الملائكة على صورة الأوعال بين أظلافهم ...» : 4/ 355
«إن ملكا نزل من السماء فقال للنبي أبشر بنورين أوتيتهما ...» : 6/ 124
«إنّ مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته ...» : 2/ 537
«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ...» : 2/ 115
«إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّه ورسوله فقال له ...» : 6/ 112
«إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم ...» : 8/ 316
«إنّ من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم ...» : 1/ 370. 7/ 417.
8/ 269 ، 518

«أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجلا عنده جارية فأدبها ...» : 8/ 93
«إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّه ورسوله ...» : 6/ 43
«إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ...» : 6/ 112
«إنّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ...» : 3/ 383. 8/ 182
«إن من حقكم على نسائكم ألا يوطئن فراشكم من تكرهون ...» : 8/ 399
«إن من حملة العرش من صورته على صورة الإنسان ...» : 1/ 215
«إن من خير النساء أيسرهن صداقا ...» : 8/ 60
«إن من عباد اللّه لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء ...» : 3/ 484
«إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين ...» : 9/ 316
«إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها ...» : 8/ 60
«إنّ من منكم منفّرين فأيّكم صلّى فليتجوّز ...» : 1/ 337
«أن المهاجرين قالوا لما ذا يرفع منّا الخمس ولما يخرج منّا فأنزل اللّه ...» : 7/ 11
«إن موسى كان رجلا حيّيا ستيرا ما يرى من جلده شيء فآذاه من آذاه ...» : 7/ 426
«أن موسى لمّا أراد أن يفارق الخضر قال له أوصني قال لا تطلب ...» : 5/ 89
«أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد ...» : 1/ 216
«إن مولى للنبي مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما ...» : 8/ 39
«إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده ...» : 3/ 277
«إن الميت يعذّب ببكاء الحيّ ...» : 9/ 293
«إن الناس اختلفوا في القرآن على عهد عثمان ...» : 1/ 77
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ...» : 2/ 474. 7/ 32
«إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه ...» : 9/ 198 ، 247
«إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ...» : 6/ 354 ، 355
«إن الناس ينادون يوم القيامة من صخرة ...» : 1/ 227
«إن ناسا من المسلمين كانوا مع المسلمين يكثرون سوادهم ...» : 8/ 216
«إن ناقة ضلت لرجل فوجدها آخر فمرضت عنده ...» : 4/ 173
«إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا أي بستانا ...» : 5/ 281
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أباح للمرأة أن تبدي من ذراعيها إلى قدر النصف ...» : 2/ 388. 8/ 405
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة ...» : 5/ 302

«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا ...» : 2/ 85
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه ...» : 9/ 223
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أجاب رجلا سأله عن الغنيمة فقال للّه خمسها وأربعة ...» : 7/ 52
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ...» : 9/ 49 ، 50
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ...» : 9/ 49
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله ...» : 5/ 198
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أخذ قبضة من تراب أو من حصباء فرمى بها نحو الكفار ...» : 7/ 23
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما ...» : 6/ 43 ، 111
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 406
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أذن لحفصة أن تزور أهلها وفي غيابها استدعى مارية ...» : 8/ 533
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة إلى نجران في أمر ...» : 3/ 155
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس ...» : 1/ 337
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أسرّ إل فاطمة بأن جبريل يعارضه ...» : 1/ 82
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا ...» : 9/ 312
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أقرأ رجلين سورة فكانا يقرآن بها ...» : 1/ 99
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أقرأني خمس عشرة سجدة ...» : 1/ 350
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بجلد الأمة إذا زنت دون تثريب ...» : 8/ 364
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بقتل فرات بن حيّان وكان عينا لأبي سفيان ...» : 8/ 520
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويقا ...» : 5/ 278
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم إنما سعى إلى مشي بسرعة أو هرولة ليري المشركين قوته ...» : 6/ 271
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له اختر فقال اخترت ...» : 8/ 96
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت ...» : 9/ 208
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال له ...» : 9/ 464
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم تلا قول عيسى إِنْ تُعَذِّبْهُمْ .. فرفع يديه فقال اللهمّ أمتي ...» : 9/ 265
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم تلا هذه الآية [و السابقون ...] فقال كلهم في الجنة ...» : 3/ 126
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ...» : 9/ 64
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ...» : 9/ 63
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم توضأ مرة مرة ...» : 9/ 63

«أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول اللّه ...» : 7/ 415
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم حمد اللّه وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن ...» : 4/ 374. 5/ 235
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم خرج إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون ...» : 3/ 42
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ...» : 9/ 309
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم خرج من عند [جويرية] بكرة حين صلى الصبح ...» : 1/ 513
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل على [أم سلمة] وفي البيت مخنّث فقال المخنّث ...» : 8/ 405
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل على [أم عمارة] فقدمت له طعاما فقال كلي ...» : 6/ 303
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل على أهل الصفة وهي مكان يتجمع فيه فقراء ...» : 5/ 18
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه ...» : 2/ 400
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلّى ثم جاء ...» : 1/ 331
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة ...» : 3/ 422
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إيّاه وأخبروه ...» : 7/ 286
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم رأى ربّه بقلبه ولم يره بعينه ...» : 2/ 97
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم رأى في منامه رجلا يشدخ رأس رجل وكلّما ...» : 6/ 164
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم رأى في منامه ولد الحكم بن أمية يتداولون منبره ...» : 3/ 404
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ...» : 2/ 379. 8/ 426
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ...» : 6/ 513. 8/ 53
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم سأله هل رأيت شيئا قال نعم رأيت رجالا سودا ...» : 5/ 26
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم سمّر أعينهم كواها بأسياخ النار ...» : 1/ 210
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلّى بأصحابه صلاة كسوف فرأوه يمدّ يتناول ...» : 2/ 94
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم صنع طعاما في مناسبة بنائه على زينب وأمر أنسا ...» : 7/ 408
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم ضافه ضيف ولم يكن عنده شيء ...» : 4/ 58
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة راكبا على راحلته ...» : 6/ 271
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع شيئا ...» : 2/ 51
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ...» : 8/ 335
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم عرض [ابن عمر] يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ...» : 8/ 28
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم فدّى رجلين من المسلمين برجلين من المشركين ...» : 8/ 305
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم فضّل أقواما على بلاء أي قال من فعل كذا فله كذا ...» : 7/ 10

«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إن التوراة نزلت لست مضين ...» : 1/ 261
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال انطلقوا باسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 39
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال انطلقوا باسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ولا تقتلوا ...» : 6/ 335
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا ...» : 5/ 102
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إني أمرت أن أقرأ القرآن على الجنّ ...» : 5/ 25
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال أوقد على النار ألف سنة ...» : 1/ 419
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال حبّب إليّ النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ...» : 7/ 128
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم ...» : 8/ 119
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء ...» : 9/ 140
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ...» : 8/ 67
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل ...» : 5/ 104
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر يوم بدر ما ترون في هذه الأسارى ...» : 7/ 88
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لأصحاب المسجد أو الأنصار قد أحسن اللّه عليكم الثناء ...» : 9/ 536
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لأصحابه حين خروجه إلى بدر سيروا وأبشروا فإن اللّه ...» : 7/ 16
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لامرأة أكرهت على الزنا فاذهبي فقد غفر اللّه لك ...» : 8/ 362
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يا رسول اللّه ...» : 2/ 115
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال [لبني سلمة] إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا ...» : 3/ 23
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لجبريل حينما جاء بعد انحباس ما جئت ...» : 3/ 168
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لجبريل لقد رئت عليّ حتى ظنّ المشركون ...» : 3/ 168
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان ...» : 2/ 25
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول ...» : 9/ 465
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا اللّه أشهد لك ...» : 3/ 327
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لنسوة جئن لمبايعته بعد أن أخذ عليهن البيعة ...» : 9/ 293
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك ...» : 1/ 411
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ...» : 3/ 74
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال من قال حين يصبح فَسُبْحانَ اللَّهِ ... ...» : 5/ 436
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال وهو في قبّة يوم بدر اللهم أنشدك ...» : 2/ 87
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال يا جبريل بعثت إلى أمة أميين ...» : 2/ 513

«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال يقول اللّه تعالى كره لكم ثلاثا قيل ...» : 6/ 489
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قام في الغد من يوم الفتح فحمد اللّه وأثنى عليه ...» : 9/ 312
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبض ولم يكن القرآن قد جمع ...» : 1/ 67 ، 96
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قرأ سور البقرة وآل عمران والنساء واحدة ...» : 1/ 81
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قسم ذات يوم قسما فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ...» : 7/ 427
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي اللّه ...» : 7/ 273
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة ...» : 9/ 140
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سريّة أوصاه ...» : 6/ 335
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفّيه ...» : 2/ 45
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفّا من ماء فأدخله تحت حنكه ...» : 9/ 63
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا فهزّه ...» : 3/ 549
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام ...» : 4/ 319
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ...» : 8/ 214
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل ...» : 4/ 297
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يبيت في بيت [أم هانى ء] ليلة الإسراء وأنها افتقدته ...» : 2/ 84
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يدعو اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر ...» : 5/ 235
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها ...» : 1/ 339
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يزور أم ورقة في بيتها فأستأذنته في مؤذن ...» : 1/ 337
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله تسع نسوة ...» : 8/ 128
«أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يعلّم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين ...» : 5/ 372
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول اللهمّ إني أعوذ بك من الكسل ...» : 2/ 50
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول اللهمّ إني أعوذ بك من الهمّ ...» : 2/ 49
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول إن اللّه يحبّ المتعفف ويبغض السائل ...» : 6/ 489
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول عند ختم القرآن اللهمّ ارحمني ...» : 1/ 83
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبّوح قدوس ...» : 1/ 513
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول في قول اللّه وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ هم الجن ...» : 7/ 78
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى ...» : 1/ 338
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يكثر الدعاء والابتهال بأن يوجهه اللّه إلى الكعبة ...» : 6/ 255

«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يمرّ بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ...» : 7/ 380
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه ...» : 3/ 42
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لم يعش بعد نزولها إلا سبعين يوما ...» : 9/ 297
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أوحي إليه بالأذان ...» : 7/ 342
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها وقال أنت أحبّ بلاد اللّه ...» : 8/ 311
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة ...» : 9/ 311
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما نزلت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جمع أقاربه ...» : 1/ 496
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما نهى النساء أن لا ينحن ولا يخلون مع غير المحارم ...» : 9/ 293
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم ما شعر بأمرهم حتى أنزل اللّه تعالى عليه بخبرهم ...» : 5/ 28
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مرّ بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود ...» : 4/ 533. 8/ 191
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مرّ علينا بالمسجد يوما وعصبة من النساء ...» : 4/ 533
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ...» : 9/ 64
«إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن يصلّى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة ...» : 8/ 426
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ...» : 4/ 174
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه إذا قام ...» : 8/ 484
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ...» : 2/ 380. 8/ 426
«أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ...» : 8/ 81
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ...» : 3/ 332
«إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم ...» : 3/ 475
«إنّ نبي اللّه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا ...» : 5/ 460
«أن نبي اللّه جلد في الخمر بالجريد والنعال ...» : 9/ 223
«إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئا لم يكن اللّه ...» : 6/ 41 ، 112
«أن النساء بعد أن بايعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قلن يا رسول اللّه ألا تصافحنا ...» : 9/ 294
«أن النساء سفهاء إلّا التي أطاعت قيمها ...» : 5/ 443. 8/ 23
«إن نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل ...» : 8/ 616
«إن نفرا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قالوا يا رسول اللّه أخبرنا عن نفسك ...» : 6/ 240
«إن هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السموات والأرض ...» : 2/ 180
«إن هذا الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلّا غلبه ...» : 6/ 86

«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ...» : 4/ 320
«إن هذا المال حلو من أخذه بحقه ووضعه في حقّه ...» : 1/ 540. 3/ 223.
9/ 424 ، 425 «إن هذه الآية وَلَوْ بَسَطَ ... نزلت فينا ...» : 4/ 466
«إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها ...» : 9/ 464
«إن هذه الصدقات من أوساخ الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد ...» : 7/ 57
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ...» : 1/ 339. 6/ 451
«أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم بشريك بن سمحاء ...» : 8/ 375
«إن وجهي الشمس والقمر متجهان إلى السموات ...» : 1/ 226
«إن الوسيلة درجة عند اللّه ليس فوقها درجة ...» : 9/ 115
«إن يأجوج ومأجوج أمّة وكل أمّة ...» : 1/ 219
«إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا ...» : 5/ 104
«أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين ...» : 9/ 137
«إن يهودية دخلت على عائشة فقالت نعوذ باللّه من عذاب ...» : 4/ 373
«إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلّى اللّه عليه وسلم نسأله ...» : 3/ 436
«أنا آت من عند ربّي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة ...» : 9/ 113
«إنّا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا ...» : 6/ 309
«أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع ...» : 9/ 315
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس ...» : 1/ 484
«أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ...» : 8/ 219
«أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى ...» : 1/ 515
«أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ...» : 3/ 421
«أنا فرطكم على الحوض من مرّ عليّ شرب ومن شرب ...» : 9/ 161
«أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم ...» : 7/ 393
«أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفكّ عانه والخال ...» : 8/ 39
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ...» : 1/ 542
«أنتم خير أهل الأرض ...» : 8/ 599
«انتهى إلينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلّم علينا ...» : 8/ 190

«انتهيت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ...» : 9/ 425
«أنزل اللّه أربع بركات من السماء إلى الأرض وهي الحديد ...» : 9/ 328
«أنزل اللّه عليّ أمانين لأمتي ...» : 1/ 436. 7/ 47
«أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع ...» : 1/ 258
«أنزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم أصبتم ...» : 2/ 513 ، 514.
«أنزل القرآن في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ...» : 1/ 258
«أنزلت إِذا زُلْزِلَتِ وأبو بكر قاعد فبكى فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 121
«أنزلت صحف إبراهيم في أول رمضان والتوراة لست خلت ...» : 2/ 132
«أنزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ...» : 9/ 8
«أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس ...» : 8/ 577
«انشقّ القمر بمكة حتى صار فرقتين ...» : 2/ 274
«انشقّ القمر على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي ...» : 2/ 274
«انشقّ القمر على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم حتى صار فرقتين ...» : 2/ 273
«الأنصار لا يحبهم إلّا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ...» : 7/ 318. 8/ 325
«انطلق بي أبي يحملني إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أشهد أني ...» : 8/ 45
«انطلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ...» : 3/ 8
«انظر فإنك لست بخير من أحمر ...» : 8/ 524
«انفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه ...» : 7/ 352
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا ازددت درجة ...» : 6/ 489
«إنك [يا أبا ذرّ] امرؤ فيك جاهلية ...» : 7/ 249
«إنّكم لعلّكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم ...» : 9/ 414
«إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ ...» : 5/ 73
«إنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة ...» : 9/ 335
«إنّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...» : 7/ 240 ، 241
«إنما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 84
«إنما الإمام جنّة يقاتل من ورائه ويتّقى به ...» : 2/ 311
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ...» : 9/ 65
«إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم ألحن ...» : 6/ 321 ، 322.

«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن ...» : 8/ 232
«إنما أنا رحمة مهداة ...» : 5/ 295
«إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا ...» : 1/ 337
«إنما سمّي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبّار ...» : 6/ 37
«إنما سمّي الخضر لأنه حبس على فروة بيضاء فاهتزّت ...» : 5/ 85
«إنما عمّار المساجد هم أهل اللّه ...» : 9/ 377
«إنما هذا الرجل كان يكتم إيمانه تقية من القتل ...» : 4/ 368
«إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شدّدوا على أنفسهم ...» : 9/ 207
«إنما هما نجدان نجد الخير ونجد الشرّ فما جعل نجد الشرّ ...» : 2/ 256
«إنما هي رخصة من اللّه لعباده فمن فعلها فحسن ...» : 6/ 307
«إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم ...» : 1/ 444
«إنه انتهى إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو يقرأ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ...» : 2/ 16
«إنه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 5/ 113
«أنه جاء إلى رسول اللّه قوم من مضر حفاة عراة شديدي العياء ...» : 7/ 325
«أنه دخل مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بستانا من بساتين الأنصار فجعل ...» : 5/ 500
«إنه دخل مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضبّ ...» : 4/ 174
«أنه سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قول اللّه تعالى للذين أحسنوا الحسنى ...» : 3/ 462
«إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ...» : 7/ 289
«أنه كان في بيتها فافتقدته في فراشه فلم تجده ...» : 3/ 354
«أنه كان لجماعة من قريش عير قادمة فسألوه هل لقيت منها شيئا ...» : 3/ 353
«أنه كان نقش خاتم سليمان بن داود ...» : 1/ 216
«أنه كان يمشي مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيمرّ بصبيان فيسلّم عليهم ...» : 4/ 533
«أنه كان ينقع لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد ...» : 5/ 154
«أنه كان يوضع لسليمان ستمائة كرسي ثم ...» : 1/ 216
«إنه لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر ...» : 1/ 69
«إنه لما بلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سدرة المنتهى قال انتهى إليها ...» : 1/ 330
«أنه لما قدم الشام صنع له طعام لم يصنع مثله فقال : ... هذا لنا ...» : 5/ 18
«إنه لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها ...» : 1/ 135

«أنه لما نزلت هذه الآية قال الزبير يا رسول اللّه أيكرر ...» : 4/ 324
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند اللّه ...» : 2/ 184. 5/ 111
«إنه ليس من عبد إلا له مصلّى في الأرض ومصعد ...» : 4/ 549
«إنه ليس من العرب قبيلة إلا قد ولدت النبي صلّى اللّه عليه وسلم وله فيهم نسب ...» : 5/ 194
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر اللّه في كل يوم ...» : 4/ 378
«إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال ...» : 5/ 141
«إنه نزل في قصة أصحاب بئر معونة قرآن ...» : 1/ 99
«أنه وجد في كتاب علي بن أبي طالب أن آدم ...» : 1/ 215
«أنه يحمل عرش اللّه اليوم أربعة ويوم القيامة ...» : 4/ 355
«إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره ...» : 8/ 155
«أنها سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الآية وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ... أهم الذين يشربون ...» : 5/ 320
«إنّها ستكون فتنة تستنظف العرب ...» : 4/ 105
«إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض ...» : 5/ 478
«إنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر ...» : 9/ 570
«أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 5/ 123
«إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللين ...» : 3/ 167
«إني أختم ألف ألف نبي أو أكثر ...» : 4/ 397
«إني أذكر لك أمرا ما أحبّ أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ...» : 7/ 374
«إني أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي فقال اختر ...» : 8/ 15
«إني خاتم ألف نبي أو أكثر ...» : 4/ 397
«إني خشيت أن أكون شاعرا أو مجنونا فقالت له إني أعيذك ...» : 5/ 326
«إني خشيت على نفسي قالت له [خديجة] كلا واللّه ما يخزيك اللّه ...» : 1/ 366
«إني سألت ربي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل وسألت ...» : 3/ 511
«إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة ...» : 9/ 265
«إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة ...» : 9/ 8
«إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة ...» : 4/ 378
«إنّي لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولا ...» : 6/ 503
«إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية لكن بعثت ...» : 6/ 87

«إني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار ...» : 5/ 327
«إني نذرت للّه إن فتح عليك مكة أن أصلّي في بيت المقدس ...» : 6/ 42
«اهجهم وجبريل معك وإنه لأشدّ عليهم من رشق النبل ...» : 3/ 277
«أهدى رجل زقّ خمر لصديق له بعد نزول الآيات ...» : 9/ 225
«أهدى الصعب بن جثّامة إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فردّه ...» : 9/ 234
«أهل الجنة جرد ومرد كحل ...» : 1/ 383
«أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدّع ...» : 8/ 154
«أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ...» : 1/ 338
«أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا في الإسلام ...» : 9/ 13
«أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه ...» : 9/ 249
«أول ما بدأ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة ...» : 1/ 39 ، 40 ، 316
«أول ما خلق اللّه القلم فقال له : ... اكتب قال وما أكتب قال اكتب ...» : 6/ 74
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ...» : 8/ 204
«أولاد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن ذكرهم ...» : 8/ 38
«أي الربا أربى عند اللّه قالوا اللّه ورسوله أعلم ...» : 7/ 417
«أي رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخيّر ...» : 6/ 411
«أي عبد أصاب ذنبا ما نهى اللّه عنه ثم أقيم عليه حدّه كفر عنه ...» : 8/ 209
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ...» : 8/ 356
«إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ...» : 6/ 405
«إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول اللّه أرأيت ...» : 8/ 397
«إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحّ ...» : 7/ 320
«إيّاكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ...» : 3/ 382.
8/ 516 «إيّاكم والغلوّ في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوّ ...» : 9/ 195 ، 583
«إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل يا رسول اللّه قال ...» : 6/ 318
«إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة ...» : 1/ 370
«إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا ...» : 5/ 74
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران ...» : 9/ 226

«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للّه تعالى ...» : 6/ 360
«أيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ...» : 9/ 583
«ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ...» : 2/ 381
«أ يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ...» : 2/ 68
«أ يعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم قالوا ...» : 8/ 268
«أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا الآيات ...» : 4/ 187
«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ...» : 8/ 76
«أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها ...» : 6/ 424
«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ...» : 8/ 76
«أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ...» : 2/ 261. 8/ 20 ، 90
«أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما إن كان قال ...» : 8/ 514
«أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه ...» : 5/ 127
«أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ اللّه ...» : 2/ 261
«أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ...» : 6/ 412. 8/ 77.
«أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ...» : 8/ 38
«أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن اللّه جاعل وقاء ...» : 2/ 262
«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ...» : 8/ 89
«أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة ...» : 8/ 420
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ...» : 1/ 456
«أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ...» : 2/ 234
«أيها الناس أقيموا الحدّ على إمائكم من أحصن منهن ...» : 8/ 91
«أيها الناس إن اللّه حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها ...» : 9/ 307
«أيها الناس إن اللّه طيب لا يقبل ...» : 5/ 197
«أيها الناس إن اللّه قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية ...» : 8/ 522
«أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه ...» : 9/ 584
«أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحبّ أن يشهد ...» : 7/ 341
«أيها الناس إنكم تحشرون إلى اللّه حفاة عراة غرلا ...» : 2/ 376
«أيها الناس عدلت شهادة الزور بالإشراك مرتين ...» : 6/ 45

«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا اللّه العافية فإذا لقيتموه ...» : 7/ 240
«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوّ وسلوا اللّه العافية فإذا لقيتموهم ...» : 7/ 70
«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم ...» : 5/ 502
«أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل ...» : 2/ 359
- ب - 
«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ...» : 7/ 208
«بايعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ...» : 8/ 154. 9/ 59
«بتّ عند خالتي ميمونة فتحدث رسول اللّه مع أهله ساعة ثم رقد ...» : 7/ 293
«البحيرة هي التي يمنع درّها للطواغيت فلا ...» : 9/ 244
«البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ...» : 2/ 379
«بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ...» : 2/ 379
«بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بخيل قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة ...» : 8/ 305
«بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جيشا وأمّر عليهم عليا فمضى في السرية ...» : 9/ 186
«بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة ...» : 8/ 427
«بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لأربعين سنة فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة ...» : 9/ 585
«بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مصدقا فقال لا تأخذ من حزازات أنفس ...» : 9/ 484
«بعث النبي صلّى اللّه عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ...» : 9/ 346
«بعث النبي صلّى اللّه عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ...» : 8/ 519
«بعث النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعثا يوم حنين إلى أوطاس فظهروا عليهم ...» : 6/ 394
«بعث النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجلا على سريّة فكان يقرأ لأصحابه ...» : 2/ 68 ، 69
«بعثت أنا والساعة هكذا ويشير بإصبعيه ...» : 2/ 277. 5/ 118. 8/ 315
«بعثت بالحنيفية السمحة ...» : 2/ 476
«بعثني أبو بكر في الحجة التي أمّره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عليها ...» : 2/ 385. 9/ 346
«بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا ...» : 9/ 269
«بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته ...» : 6/ 229 ، 261.
8/ 224 «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ...» : 9/ 247

«بلغ النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت ...» : 9/ 240
«بلغنا أن عثمان قال يوما وهو على المنبر أذكر اللّه رجلا ...» : 2/ 513
«بلّغوا عني ولو آية ...» : 4/ 73
«البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم ...» : 6/ 258
«بئس مطية الرجل زعموا ...» : 8/ 182
«البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش ...» : 8/ 96
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبيّنا بورك ...» : 8/ 97
«بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر ...» : 2/ 13
«بينا أنا أسير مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتعوّذ بالمعوذتين ويقول ...» : 2/ 46
«بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت ...» : 1/ 441
«بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين ...» : 2/ 86
«بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره ...» : 6/ 521
«بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل ...» : 4/ 366
«بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت ...» : 1/ 442
«بينما جبريل قاعد عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم سمع نقيضا ...» : 1/ 291
«بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتدّ في أثر رجل في المشركين ...» : 7/ 20
«بينما رجل يمشي قد أعجبته جبته وبرداه إذا خسف ...» : 3/ 345 ، 383
«بينما رسول اللّه في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه ...» : 6/ 9
«بينما كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ قال لهم تسمعون ...» : 5/ 260
«بينما نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب ...» : 1/ 506. 3/ 387.
8/ 345 «بينما النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ...» : 6/ 42 ، 111
«بينما نحن عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا ...» : 1/ 467
«بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 5/ 546
«بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أيها الناس البيعة ...» : 8/ 599
«بينما نحن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بمنى انشق القمر فلقتين ...» : 2/ 273
«البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه ...» : 9/ 255

- ت - 
«تبّا للذهب تبّا للفضة ...» : 9/ 422
«تبايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا ولا تزنوا ...» : 9/ 290
«تبعث كل نفس على ما كانت عليه ...» : 2/ 375
«تجاوز اللّه لأمتي عمّا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ...» : 6/ 519
«تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية ...» : 9/ 561
«تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت ...» : 2/ 236
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير ...» : 2/ 133
«تخرج عنق من النار يوم القيامة ...» : 1/ 419
«تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أني رأيته فقام ...» : 6/ 310
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب اللّه ...» : 5/ 141
«تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت ...» : 8/ 69
«تزوجت امرأة من بني فزارة على نعلين فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أرضيت ...» : 8/ 74
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ...» : 8/ 78
«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ...» : 8/ 75
«تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فينفرد المارد ...» : 3/ 11
«تضمّن اللّه لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي ...» : 6/ 381. 8/ 169.
9/ 453 ، 541 «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء ...» : 5/ 118
«تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة ...» : 1/ 540. 9/ 424
«تعلّموا القرآن والفرائض وعلّموها الناس فإني مقبوض ...» : 8/ 37
«تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة ...» : 6/ 378
«تعوذوا من جب الحزن ...» : 2/ 22
«تغزون جزيرة العرب فيفتحها اللّه وتغزون فارس ...» : 8/ 567
«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخمسين فيغفر لكل عبد ...» : 8/ 510
«التفسير على أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد على فهمه وتفسير ...» : 7/ 122
«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل ...» : 4/ 536

«التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين ...» : 6/ 504
«تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوانة ...» : 6/ 119
«تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة قالوا ما هي يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 503
«تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الآية [و السابقون ...] فقال كلهم من هذه الأمة ...» : 3/ 126
«تلا رسول اللّه الآية وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ... فقام رجل من هذيل ...» : 7/ 196
«تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هذه الآية فقلنا يا رسول اللّه وما علامة ...» : 4/ 313
«تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هذه الآية كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فقلنا يا رسول اللّه ...» : 6/ 97
«تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم ...» : 8/ 414
«تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر ...» : 8/ 78
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل ...» : 5/ 272
«توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة ...» : 9/ 585
- ث - 
«ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا ...» : 4/ 195
«ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ النكاح والطلاق والرجعة ...» : 6/ 432
«ثلاث من كنّ فيه ستر اللّه عليه كنفه وأدخله الجنة رفق بالضعيف ...» : 8/ 119
«ثلاث من كن فيه صار منافقا وإن صام وصلّى ...» : 9/ 503
«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون اللّه ورسوله ...» : 9/ 382
«ثلاثة تحت العرش يوم القيامة يحاج العباد له ...» : 5/ 535
«ثلاثة حقّ على اللّه عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح ...» : 8/ 415
«ثلاثة لا تردّ دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة ...» : 6/ 302
«ثلاثة لا يكلّمهم اللّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ...» : 7/ 176
«ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة المنّان الذي لا يفعل شيئا إلّا المنّ ...» : 7/ 176
«ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ...» : 6/ 488. 7/ 176
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل ...» : 3/ 326
«ثمّ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز ...» : 3/ 174
«الثيب أحق بنفسها من وليّها ...» : 6/ 443. 8/ 75

- ج - 
«جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إن في الجنة ...» : 5/ 539
«جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه علّمني عملا ...» : 2/ 262
«جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد ...» : 6/ 310
«جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 459
«جاء إلى بيوت النبي صلّى اللّه عليه وسلم ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 208
«جاء أناس من اليهود إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة ...» : 6/ 104
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا ...» : 8/ 414
«جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا محمد ...» : 4/ 345
«جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فسأله فقال أنبئني ...» : 5/ 113
«جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء ...» : 8/ 133
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم شيخ كبير يدّعم على عصا ...» : 4/ 339
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحجّ وقد ماتت ...» : 6/ 111
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن ...» : 1/ 334
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال علّمني شيئا ولا تكثر ...» : 4/ 422 ، 474.
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أرأيت الرجل ...» : 4/ 146. 9/ 101
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أصابني الجهد فأرسل ...» : 7/ 319
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إن أمي ماتت ...» : 2/ 114
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إني أبدع بي فاحملني ...» : 6/ 88
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إني إذا أصبت اللحم ...» : 9/ 208
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه شهدت أن لا إله إلا اللّه ...» : 8/ 164
«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه كم تعفو عن الخادم ...» : 2/ 263. 4/ 478.
8/ 119 «جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول اللّه إني نذرت ...» : 6/ 110
«جاء عثمان إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم بألف دينار في كمّه حين جهز جيش العسرة ...» : 9/ 440
«جاء عمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يا رسول اللّه هلكت قال وما أهلكك ...» : 6/ 396
«جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتى أسأل ...» : 8/ 69

«جاء مشركو قريش إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخاصمونه في القدر ...» : 2/ 287
«جاء وفد هوازن مسلمين إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وسألوه أن يرد إليهم أموالهم ...» : 8/ 306
«جاء اليهود إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون ...» : 7/ 193
«جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه إنّ أمي ماتت ...» : 2/ 114
«جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه ...» : 8/ 35
«جاءت جارية بكر إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ...» : 8/ 75
«جاءت العميصاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ...» : 6/ 428
«جعل اللّه الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين ...» : 2/ 459
«جعل الناس يسألون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أعلينا حرج في كذا فقال ...» : 6/ 87
«جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن اللّه قال ...» : 3/ 548
«جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلما فرغت ...» : 2/ 467
«جلدت بأمر القرآن ورجمت بالسنة النبوية ...» : 8/ 359
«جلس ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم ...» : 7/ 158
«جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ...» : 9/ 388
«جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما ...» : 5/ 109
«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 82
«الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلّا أربعة عبد مملوك ...» : 7/ 338
«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ...» : 6/ 101. 9/ 96
«الجنف في الوصية من الكبائر ...» : 6/ 298
«الجهاد ماض منذ بعثني اللّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ...» : 8/ 303
«جئت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقلت يا رسول اللّه إني جئتك على حياء ...» : 9/ 471
«الجيران ثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان ...» : 8/ 118
«جئن النساء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقلن يا رسول اللّه ذهب الرجال بالفضل ...» : 7/ 377
«جئنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع والناس يسألون الصدقة ...» : 9/ 470
- ح - 
«حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون ...» : 9/ 385
«الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ...» : 6/ 352

«الحجّ الحجّ يوم عرفة ...» : 6/ 343 ، 356
«الحجّ عرفات أو يوم عرفة من أدرك ليلة جمع قبل الصبح ...» : 9/ 583
«حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة ...» : 9/ 8
«حدثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم ...» : 2/ 291. 6/ 13
«حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيّ قال انطلقت في المدة ...» : 7/ 162 ، 163
«حدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت ...» : 1/ 328
«حدّ الساحر ضربة السيف ...» : 6/ 212
«حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما بين لابتي المدينة فلو وجدت الظباء ...» : 9/ 396
«حسبنا اللّه ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في ...» : 7/ 272
«حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه ...» : 6/ 292
«حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد ...» : 4/ 195
«حفظت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ...» : 1/ 335
«الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ...» : 4/ 10. 9/ 561
«حكيت للنبي إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ...» : 8/ 519
«الحلال ما أحلّ اللّه في كتابه والحرام ما حرّم اللّه في كتابه ...» : 5/ 198
«الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ...» : 6/ 405
«الحمد للّه ربّ العالمين أمّ القرآن وأمّ الكتاب ...» : 1/ 287
«حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فإذا رجل ...» : 2/ 85
«حينما بايعه الناس تحت الشجرة ...» : 8/ 599
«حينما كانت العصا تنقلب ثعبانا في يد موسى ...» : 1/ 222
- خ - 
«خذوا عني خذوا عني قد جعل اللّه لهنّ سبيلا ...» : 8/ 354
«خذوا القرآن عن أربعة عبد اللّه بن مسعود ...» : 1/ 70
«خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي ...» : 9/ 251
«خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمّما ...» : 8/ 134
«خرج عبدان إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم ...» : 8/ 309
«خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات يوم قابضا على كفيه ومعه كتابان ...» : 4/ 439

«خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إن اللّه أيدكم بصلاة ...» : 1/ 335
«خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا ...» : 8/ 484
«خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب ...» : 2/ 292. 4/ 517
«خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث ...» : 1/ 222
«خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة ...» : 7/ 366
«خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي ...» : 7/ 162 ، 379
«خرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرّة الوبرة أدركه رجل ...» : 9/ 156 ، 157
«خرجت أنا وأبي فلقينا أبا اليسر صاحب رسول اللّه ومعه غلام ...» : 2/ 262
«خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ...» : 1/ 209
«خرجت سودة لحاجتها بعد أن نزل الحجاب وكانت امرأة جسيمة ...» : 7/ 376
«خرجنا في سفر فأصاب رجلا منّا حجر فشجّه في رأسه ...» : 8/ 135. 9/ 242
«خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فشهدت بدرا فالتقى الناس فهزم اللّه العدوّ ...» : 7/ 9
«خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا ...» : 5/ 233
«خرجنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلّا الثياب والمتاع ...» : 7/ 260
«خرجنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في سفر فركبنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ورسول اللّه بيننا ...» : 6/ 505
«خرجنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين ركعتين ...» : 8/ 225
«خشينا أن يكون بعد نبينا حديث فسألناه فقال ...» : 5/ 298
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق ...» : 1/ 444. 8/ 120
«خطّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطّا بيده ثم قال هذا سبيل اللّه ...» : 4/ 188
«خطب أمير مكة ثم قال عهد إلينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن ننسك ...» : 6/ 309
«خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الناس وقال إن اللّه خيّر عبدا بين الدنيا ...» : 9/ 444
«خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب ...» : 5/ 104
«خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال إنا لا نجد من الرجم بدا ...» : 8/ 356
«خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ...» : 2/ 278
«خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ...» : 1/ 431. 2/ 109
«خطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمة ...» : 8/ 59
«خطبني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاعتذرت له فعذرني ...» : 7/ 402

«خلق اللّه آدم وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب ...» : 2/ 352
«خلق اللّه الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء ...» : 2/ 243
«خلق اللّه الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم ...» : 5/ 534
«خلق اللّه عزّ وجل التربة يوم السبت وخلق فيها ...» : 2/ 352
«خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم ...» : 5/ 76
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج ...» : 1/ 466
«خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم الحيّة والعقرب والغراب ...» : 7/ 197. 9/ 234
«خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة ...» : 9/ 21 ، 233
«خولكم إخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فمن كان أخوه ...» : 8/ 120
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبّونكم ويصلّون ...» : 8/ 155
«خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ...» : 4/ 444
«خياركم أحاسنكم أخلاقا ...» : 2/ 561
«خياركم أحاسنكم أخلاقا ...» : 4/ 249
«خياركم أحاسنكم أخلاقا ...» : 4/ 422
«خير الأصحاب عند اللّه خيرهم لصاحبه وخير الجيران ...» : 8/ 118
«خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك وإذا أمرتها أطاعتك ...» : 8/ 107
«خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش أحناه على ولد ...» : 8/ 107
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ...» : 8/ 58
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ، قال عمران لا أدري ذكر اثنين ...» : 6/ 110
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم لا أدري ذكر اثنين ...» : 6/ 42
«الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر فأما التي ...» : 7/ 85
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ...» : 2/ 9. 7/ 84
- د - 
«دبّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ...» : 1/ 371
«الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان ...» : 4/ 382
«دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أول ...» : 6/ 154

«دخل أبو بكر على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال أنت عتيق اللّه من النار ...» : 9/ 444 ، 445
«دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم البيت هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة ...» : 2/ 173
«دخل رهط من اليهود على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا السام عليك ...» : 8/ 192
«دخل رهط من اليهود على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا السام عليكم ...» : 8/ 479
«دخل عثمان بن عفان على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أخبرني ...» : 2/ 232
«دخل النبي صلّى اللّه عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب ...» : 9/ 311
«دخلت على رسول اللّه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ...» : 5/ 17
«دعا النبي صلّى اللّه عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا ...» : 7/ 319
«الدعاء مخّ العبادة ...» : 2/ 411
«دعي النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول اللّه طوبى له ...» : 2/ 540
- ذ - 
«ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللّه أو لم يذكر ...» : 4/ 146
«ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الدجّال ذات غداة فخفض فيه ورفع ...» : 4/ 385
«ذكر عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم القنفذ فقال خبيثة ...» : 4/ 174
«ذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم ...» : 8/ 486
«ذكر النبي صلّى اللّه عليه وسلم الدجال إلى أن قال ينفخ في الصور ...» : 1/ 446
«ذكرت الطيرة عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ...» : 9/ 36
«ذمة اللّه ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا ...» : 9/ 346
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبرّ بالبرّ ربا ...» : 6/ 495
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ ...» : 6/ 494
«ذهبت أنا وأخي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقلت يا رسول اللّه إنّ أمنا ...» : 6/ 122
- ر - 
«الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة ...» : 8/ 407
«رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ربّه بقلبه ولم يره ببصره ...» : 2/ 200
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه ...» : 7/ 343
«رأيت جبريل وله ستمائة جناح ...» : 2/ 81 ، 98

«رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس ...» : 8/ 81
«رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي في ثوب واحد متوشحا به ...» : 2/ 386
«رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يؤمّ الناس وأمامة بنت أبي العاص ...» : 1/ 336
«رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم افتتح التكبير للصلاة فرفع يديه ...» : 1/ 331
«رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى وبالتي تلي ...» : 5/ 417
«رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران ...» : 1/ 338
«رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره ...» : 9/ 61 ، 64
«رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ...» : 8/ 516
«ربّ صائم ليس له من صيامه إلّا الجوع وربّ قائم ليس له من قيامه ...» : 6/ 302
«رباط يوم في سبيل اللّه أفضل أو خير من صيام شهر وقيامه ...» : 7/ 301
«رباط يوم في سبيل اللّه خير من ألف يوم في ما سواه من المنازل ...» : 7/ 301
«رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها ...» : 7/ 301
«رجع ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين ...» : 8/ 194
«الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ...» : 8/ 110
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يده إلى السماء ...» : 2/ 412
«رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ورجمنا بعده ...» : 8/ 359
«رحم اللّه امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ...» : 8/ 613
«الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني ...» : 5/ 535
«رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ...» : 6/ 359
«رخص النبي صلّى اللّه عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ...» : 8/ 81
«رخّص النبي صلّى اللّه عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ...» : 5/ 198
«ردّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين ...» : 9/ 386
«رضا الربّ من رضا الوالد وسخط الربّ من سخط الوالد ...» : 3/ 381
«رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل يا رسول اللّه من ...» : 3/ 381
«رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم أو يستكمل الخمس عشرة ...» : 8/ 27
«رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي ...» : 9/ 118
«رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 409
«رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد ...» : 7/ 247

«الرؤيا هي رؤيا عين أريها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليلة أسري به ...» : 3/ 403
- ز - 
«زار النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي ...» : 9/ 543
«زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم ...» : 9/ 468
«زينوا القرآن بأصواتكم ليس منّا من لم يتغنّ ...» : 1/ 411
- س - 
«سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ...» : 3/ 126
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه ...» : 1/ 479
«سافرنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ...» : 6/ 307
«سأل أهل مكة النبي صلّى اللّه عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة ...» : 2/ 273 ، 274
«سأل رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء ...» : 9/ 67
«سأل رجل النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى متى يحلّ لي الحرام إلى أن يروى أهلك ...» : 4/ 172
«سأل رجل النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الذي حرّم اللّه عليه وأحله له ...» : 4/ 172
«سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول ...» : 1/ 442
«سألت أبيّ بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم ...» : 2/ 133
«سألت أبي عن هذه الآية قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ... أهم الحرورية ...» : 5/ 109
«سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا خرج ...» : 8/ 226
«سألت أو سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أي الذنب عند اللّه أكبر ...» : 3/ 100
«سألت خديجة النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية ...» : 5/ 363
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال ...» : 1/ 335. 5/ 302
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض ...» : 2/ 176
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن البرّ والإثم فقال البرّ حسن ...» : 2/ 107
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم ...» : 2/ 173
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن النظرة الفجأة فقال اصرف بعدها بصرك ...» : 8/ 401
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر ...» : 9/ 349
«سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور إني أراه ...» : 2/ 97 ، 200

«سألت عائشة عن لحن القرآن في قوله تعالى إِنْ هذانِ ... ...» : 1/ 135
«سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربّه ...» : 2/ 200
«سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ...» : 6/ 399
«سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل ...» : 1/ 484. 2/ 184
«سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن صيد البازي قال ما أمسك عليك فكل ...» : 9/ 39
«سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقلت إنا يا رسول اللّه بأرض باردة نعالج فيها عملا ...» : 9/ 222
«سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم ...» : 4/ 218
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ...» : 8/ 514
«سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ...» : 4/ 493
«سبعة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ...» : 5/ 308
«سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه الإمام العادل ...» : 2/ 311 ، 379
«سبعة يظلهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله .. رجل قلبه معلّق ...» : 8/ 427
«سبعة يظلهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه منهم رجل ...» : 6/ 489
«ستة لعنتهم لعنهم اللّه وكلّ نبي كان الزائد ...» : 2/ 289
«ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اللّه فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ...» : 7/ 84
«ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ...» : 8/ 219
«سجد عمر سجدتين في الحجّ وهو بالجابية وقال إن هذه ...» : 6/ 8
«سجدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ...» : 1/ 350
«سجدنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ و...» : 1/ 350
«السجود أخفض من الركوع ...» : 6/ 261
«سحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق ...» : 2/ 53
«سحر النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما ...» : 2/ 52
«سخر اللّه لذي القرنين السحاب فحمل عليه ...» : 1/ 220
«سرقت امرأة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم ...» : 9/ 118
«سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة ...» : 9/ 56
«السلام قبل الكلام ...» : 4/ 532. 8/ 191
«سلوا اللّه لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا ...» : 9/ 114
«سلوا اللّه من فضله فإن اللّه عزّ وجلّ يجب أن يسأل ...» : 2/ 411. 6/ 317

«سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا ...» : 8/ 232
«سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجلين اختلفا في آية وفرق في وجهه الغضب ...» : 7/ 119
«السمع والطاعة على المرء فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر ...» : 5/ 443
«السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحبّ أو كره ما لم يؤمر ...» : 7/ 31
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ...» : 2/ 310. 4/ 250.
7/ 203. 8/ 154 ، 412. 9/ 291
«سمعت أبا بكر هو الصديق يقول سمعت ...» : 1/ 436
«سمعت ابن عمر يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مثل هذه الأمة ...» : 9/ 336
«سمعت أبي يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ...» : 9/ 16
«سمعت أبي يقول نظر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل ...» : 5/ 346
«سمعت الأوزاعي وسأله رجل قال رحمك اللّه رأينا طيورا ...» : 4/ 372
«سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وذكر فتنة ...» : 4/ 296
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا وإن ...» : 2/ 382
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح ...» : 4/ 226
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يحكي ربّه عزّ وجلّ قال إن اللّه والرحمن ...» : 5/ 534
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يذكر هذه الآية فيقول فأما السابق بالخيرات ...» : 3/ 125
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إذا جمع اللّه الأولين والآخرين ...» : 5/ 114
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم ...» : 2/ 328
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت ...» : 5/ 509
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول أظلّ اللّه عبدا في ظلّه يوم لا ظلّ ...» : 6/ 503
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ...» : 2/ 185
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن اللّه عزّ وجلّ خلق خلقه ...» : 1/ 461
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا ...» : 1/ 420
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن أول ما خلق اللّه ...» : 1/ 362 ، 363
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن أول ما خلقه اللّه القلم ثم خلق النون ...» : 2/ 292
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إنّ شرّ الناس ذو الوجهين ...» : 1/ 370
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ...» : 3/ 371
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما ...» : 3/ 74

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس ...» : 8/ 516
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ستكون هناك هنات وهنات ...» : 8/ 155
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول العيافة والطيرة ...» : 4/ 30
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل ...» : 8/ 313
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتنّ أحدكم إلا ...» : 7/ 202
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد ...» : 6/ 318
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة ...» : 7/ 55. 8/ 40
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتّات ...» : 1/ 369 ، 370
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية ...» : 6/ 43
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ...» : 8/ 566
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك ...» : 5/ 425
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ما أحبّ أن لي الدنيا وما ...» : 4/ 339
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ...» : 3/ 178
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلّي للّه ...» : 1/ 335
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله ...» : 6/ 500 ، 502
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من بني مسجدا يبتغي وجه اللّه ...» : 2/ 378
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من حلف بغير اللّه ...» : 4/ 29
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمّهم ...» : 1/ 337
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من سرّه أن يبسط اللّه له في رزقه ...» : 3/ 115
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علما ...» : 3/ 210. 4/ 10
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من قال أستغفر اللّه ...» : 1/ 435
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همّه فرّق اللّه عليه أمره ...» : 3/ 224
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجرى اللّه عليه ...» : 6/ 69
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة ...» : 5/ 297
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى ...» : 6/ 164
«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض ...» : 5/ 251
«سمعت عليا يقول قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا مسنده إلى صدري ...» : 8/ 351
«سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أكثر من مرة يقول كان الكفل من بني إسرائيل ...» : 2/ 331

«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقال ...» : 1/ 308
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ...» : 2/ 387. 8/ 400
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدّوا لهم ما استطعتم ...» : 7/ 84
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام ...» : 8/ 354
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه ...» : 5/ 370
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ...» : 5/ 547
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ...» : 4/ 422
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم ...» : 9/ 312
«سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ...» : 9/ 16
«سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم همّا واحدا همّ المعاد ...» : 3/ 223
«السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يديّ العرش ...» : 6/ 469
«السنّة على المعتكف ألّا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ...» : 6/ 314
«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ...» : 6/ 24
«السواك مطهرة للفهم ومرضاة للربّ ...» : 9/ 65
«سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها ...» : 5/ 373
«سياحة أمتي الجهاد ...» : 9/ 537
«سياحة هذه الأمة الصيام ...» : 9/ 537
«سيّد الاستغفار أن تقول اللهمّ ...» : 1/ 435
«سيروا وأبشروا فإن اللّه تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ...» : 3/ 403
«سيكون في آخر الزمان علماء يرغّبون الناس في الآخرة ...» : 7/ 289
«سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون ...» : 7/ 208
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر ...» : 2/ 290
«سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ...» : 8/ 73
«سئل أنس أكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي في نعليه ...» : 2/ 387
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم ...» : 9/ 68
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحلّ اللّه ...» : 9/ 242
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى ...» : 4/ 422
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ...» : 9/ 441

«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم ...» : 7/ 256
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن [المذي ] فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ...» : 8/ 127
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن نكاح المحلّل فقال لا إلّا نكاح رغبة ...» : 6/ 429
«سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى اللّه ...» : 4/ 249
«سئل علي بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع ...» : 9/ 346
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسرّه إذا نظر وتطيعه ...» : 8/ 105
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب ...» : 5/ 155. 9/ 225
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الثمر المعلّق فقال من أصاب بغيه ...» : 9/ 121
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الذئب فقال ويأكل الذئب أحد ...» : 4/ 174
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل ...» : 8/ 126
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ...» : 9/ 462
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ...» : 4/ 173
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه ...» : 1/ 446
«سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب ...» : 9/ 67
«سئلت أم سلمة ماذا تصلّي فيه المرأة من الثياب ...» : 2/ 387
«سيليكم بعدي ولاة فيليكم البرّ ببرّه والفاجر بفجوره ...» : 8/ 157
- ش - 
«شأن اللّه أعظم من ذلك وإن عرشه على سمواته ...» : 1/ 507
«الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ...» : 8/ 22
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ...» : 1/ 484
«الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ...» : 2/ 290
«الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد ...» : 8/ 164
«شهدت عمر صلّى الصبح بجمع ثم قال إن المشركين كانوا لا ...» : 6/ 358
«شهدت العيد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ...» : 1/ 338
«شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ...» : 9/ 389
«شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر ...» : 8/ 576
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ...» : 8/ 356

«شيئان حفظتهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن اللّه كتب الإحسان ...» : 5/ 169
- ص - 
«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده ...» : 5/ 211
«الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلّت عليه الملائكة ...» : 6/ 303
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ...» : 6/ 307
«صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم ...» : 9/ 473
«الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان ...» : 9/ 468 ، 473
«الصعود جبل من نار يتصعد ...» : 1/ 419
«صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ...» : 7/ 295
«صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة ...» : 1/ 338
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ...» : 1/ 336
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ...» : 8/ 120
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه ...» : 2/ 177
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه ...» : 2/ 177 ، 382
«الصلاة مثنى مثنى تشهّد في كل ركعتين ...» : 1/ 334. 5/ 302
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برّا كان أو فاجرا ...» : 1/ 337
«صلاة الوسطى صلاة العصر ...» : 6/ 450
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو ...» : 4/ 477. 9/ 14
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات ...» : 1/ 342. 3/ 549
«صلّى بنا رسول اللّه إلى بعير من المغنم ولما سلّم أخذ وبرة ...» : 7/ 52
«صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف ...» : 2/ 561
«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة ...» : 8/ 224
«صلّى لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين ...» : 1/ 335
«صلّى النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت ...» : 5/ 401
«صلّى النبي صلّى اللّه عليه وسلم في خوف الظهر فصفّ بعضهم خلفه ...» : 8/ 224
«صلينا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ...» : 6/ 255
«صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ...» : 2/ 292

«صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ...» : 9/ 17 ، 234
- ض - 
«ضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات يوم حتى بدت نواجذه ...» : 4/ 412
«الضرار في الوصية من الكبائر ...» : 8/ 44
«ضرب بعض أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يعلم ...» : 5/ 373
- ط - 
«طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ...» : 6/ 410 ، 414
«طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ...» : 9/ 561
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ...» : 9/ 561
«طلع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على أناس من أصحابه فقال ألا ...» : 4/ 51
«طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سكنى ولا نفقة ...» : 8/ 342
«طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ...» : 5/ 539
- ظ - 
«ظل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظلّ صائما ثم طواه ...» : 5/ 32
«الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره اللّه وظلم يغفره وظلم لا يترك اللّه ...» : 8/ 143
«الظلم ظلمات يوم القيامة ...» : 3/ 73
- ع - 
«عادني النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأبو بكر فوجدني النبي صلّى اللّه عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا ...» : 8/ 34
«العالم من عقل عن اللّه فعمل بطاعته واجتنب ...» : 5/ 482
«العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اللّه ...» : 9/ 484
«العبد آمن من عذاب اللّه ما استغفر اللّه عزّ وجلّ ...» : 7/ 47
«عجبا للمؤمن لا يقضي اللّه تعالى قضاء إلا كان خيرا له ...» : 3/ 470. 4/ 277
«عجبا للمؤمن لا يقضي اللّه قضاء إلا كان خيرا له ...» : 8/ 550
«عجبا للمؤمن لا يقضي اللّه له قضاء إلا كان له خيرا له ...» : 5/ 452

«عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا اللّه ظلمت ...» : 4/ 492
«عجبت من قضاء اللّه تعالى للمؤمن ...» : 3/ 470. 4/ 276
«عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت ...» : 2/ 379
«عرضت عليّ أمتي في صورها وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر ...» : 7/ 276
«عرضنا على النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ...» : 2/ 39
«عرفة كلها موقف ...» : 6/ 356
«عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ...» : 1/ 154
«العلماء أمناء الرسل على عباد اللّه ما لم يخالطوا السلطان ...» : 7/ 289
«علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر ...» : 1/ 333
«عليّ قائد البررة وقاتل الكفرة ومنصور من نصره ...» : 9/ 162
«على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل ...» : 7/ 338
«على كل مسلم حقّ أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه ...» : 7/ 338
«على كل مسلم حقّ أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه ...» : 7/ 338
«عليك بتقوى اللّه والجماعة وإياك والفرقة فإنها هي الضلالة ...» : 8/ 237
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي ...» : 8/ 165
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ...» : 1/ 338. 5/ 351
«عليكم بما تطيقون فو اللّه لا يملّ اللّه حتى تملّوا وكان ...» : 6/ 86
«العمر الذي أعذر اللّه تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة ...» : 3/ 128
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ...» : 9/ 356
«العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ...» : 1/ 343
«العيافة والطيرة والطرق من الجبت ...» : 9/ 35
«عينان لا تمسّهما النار عين بكت من خشية اللّه وعين باتت تحرس ...» : 7/ 301
- غ - 
«غزونا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل ...» : 4/ 174
«الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ...» : 5/ 85
- ف - 
«فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم اللّه ...» : 9/ 41

«فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلّ راكبا أو قائما تومىء ...» : 8/ 224
«فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم وكفّ عنهم ثم ادعهم ...» : 7/ 100
«فإن لم يكن له قرابة فيوصي لفقراء المسلمين ...» : 6/ 296
«فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ...» : 9/ 570
«فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج ...» : 1/ 40
«الفخذ عورة ...» : 2/ 386
«فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ...» : 6/ 302
«فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ...» : 6/ 302
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت في السفر ...» : 8/ 226
«فرضت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات ...» : 1/ 329 ، 330
«فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة ...» : 1/ 258
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ...» : 9/ 561
«فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ...» : 1/ 345
«فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ...» : 4/ 232. 6/ 465. 7/ 90 ، 392
«فقد كان بين الوليد وعلي كلام فقال الوليد أنا أبسط ...» : 5/ 352
«فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد ...» : 9/ 561
«فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ...» : 2/ 375
«في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البزّ صدقته ...» : 9/ 479
«في الأنعام آيات هنّ أم الكتاب وقرأ ...» : 4/ 187
«في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم اللّه فسلوا لي ...» : 9/ 115
«في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ...» : 5/ 110
«في قول اللّه تعالى تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تلفحهم ...» : 5/ 336
«في المال حقّ سوى الزكاة ...» : 6/ 286
«فيما يروي عن ربّه قال اللّه إن من همّ بحسنة ...» : 6/ 520
«فينا أصحاب بدر نزلت يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ حين اختلفنا ...» : 7/ 10
«الق اللّه فقيرا ولا تلقه غنيا ...» : 9/ 423

- ق - 
«قاتل اللّه اليهود لما حرّم اللّه عليهم شحومها جملوها ثم باعوها ...» : 2/ 328
«القاتل لا يرث ...» : 8/ 38
«قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد ...» : 2/ 397
«قال ابن عمر إن رجالا من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم أروا ليلة القدر ...» : 2/ 133
«قال أبو أمامة قلت يا رسول اللّه مرني بأمر ينفعني اللّه به قال عليك ...» : 6/ 302
«قال أبو جهل اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ عندك فأمطر علينا حجارة ...» : 7/ 44
«قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلّي ...» : 1/ 320
«قال أبو جهل هل يعفّر محمد وجهه ...» : 1/ 321
«قال أبو ذرّ كنت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس ...» : 3/ 30
«قال أبو رميثة أتيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنا وأبي وكان قد لطخ لحيته ...» : 8/ 246
«قال أبو هريرة إنما كان طعامنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم الأسودين الماء والتمر ...» : 5/ 18
«قال أسامة بعثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا ...» : 8/ 211
«قال اللّه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...» : 2/ 23. 4/ 29
«قال اللّه تعالى أنفق يا ابن آدم ...» : 4/ 289
«قال اللّه تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ...» : 1/ 291
«قال اللّه تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ...» : 2/ 456
«قال اللّه تعالى كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ...» : 2/ 70. 6/ 232
«قال اللّه تعالى لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ...» : 2/ 85
«قال اللّه عزّ وجلّ أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني ...» : 1/ 487
«قال اللّه عزّ وجلّ أنا عند ظنّ عبدي بي ...» : 7/ 202
«قال اللّه عز وجل إني افترضت على أمتك خمس صلوات ...» : 1/ 342
«قال اللّه يؤذيني ابن آدم بسبّ الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر ...» : 7/ 417
«قال جماعة يا رسول اللّه إنّا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون ...» : 8/ 450. 9/ 42
«قال خبّاب كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت ...» : 3/ 179
«قال رجل إني مررت بغار محمد فحدثتني نفسي أن أقيم فيه ...» : 6/ 87
«قال رجل للنبي إن رجلا يقرأ القرآن الليل كلّه ...» : 5/ 483

«قال رجل يا رسول اللّه إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ...» : 2/ 567
«قال رجل يا رسول اللّه إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون ...» : 7/ 344
«قال رجل يا رسول اللّه الرجل يعمل العمل فيسرّه ...» : 2/ 23. 8/ 121
«قال زيد أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ...» : 1/ 68
«قال سعد لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول اللّه ...» : 7/ 10
«قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة ...» : 2/ 321
«قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية ...» : 5/ 113
«قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم ...» : 1/ 362
«قال عثمان إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه ...» : 1/ 76
«قال عقبة بن الحرث تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما ...» : 6/ 515
«قال عمر أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو فيما فرع منه ...» : 3/ 539
«قال عمر اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا ...» : 9/ 219
«قال عمر أنحن على حق أم باطل؟ فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بل على حقّ ...» : 1/ 322
«قال عمر رضي اللّه عنه اجتمع نساء النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الغيرة عليه ...» : 8/ 533
«قال عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على ...» : 1/ 245
«قال عمر يا رسول اللّه أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع ...» : 1/ 461
«قال قتادة سرق طعام وسلاح لعمّي رفاعة بن زيد فأخبرني ...» : 8/ 230
«قال كند بن حنبل دخلت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم ولم أسلّم ولم أستأذن ...» : 8/ 395
«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ...» : 1/ 336
«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب عنده ما يؤديه ...» : 8/ 420
«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عليّ حزب من القرآن فأردت ...» : 1/ 81
«قال لنا النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض ...» : 8/ 583
«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ألم تري أن قومك بنوا الكعبة ...» : 2/ 172
«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة ...» : 7/ 415
«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا سليمان لا تبغضني أفتفارق دينك قلة ...» : 6/ 80
«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ...» : 1/ 467
«قال لي علي لا تقولوا في عثمان إلا خيرا ...» : 1/ 77
«قال لي النبي صلّى اللّه عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ...» : 2/ 400

«قال لي النبي صلّى اللّه عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم يكون بركة ...» : 8/ 190
«قال مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت ثلاث من تكلّم ...» : 2/ 98
«قال مسروق لعائشة أين قوله تعالى ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى ... قالت ذلك جبريل ...» : 2/ 76
«قال المهاجرون يا رسول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن ...» : 7/ 319
«قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى اللّه لعملنا به ...» : 8/ 557
«قال ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكر اللّه ...» : 8/ 331
«قالت أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا ...» : 9/ 274
«قالت أم سليم يا رسول اللّه أخرج معك إلى الغزو قال يا أم سليم ...» : 6/ 382
«قالت أم عطية غزوت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ...» : 7/ 377
«قالت الأنصار أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا ...» : 7/ 320
«قالت الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ...» : 7/ 377
«قالت [عائشة] يا رسول اللّه إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى ...» : 8/ 118
«قالت يا رسول اللّه ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ...» : 3/ 252
«قالت اليهود يا محمد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ...» : 5/ 111
«قالوا يا رسول اللّه إن قوما حديثو عهد بجاهلية ...» : 4/ 146
«قالوا يا رسول اللّه هل رأيت ربك قال رأيته بفؤادي مرتين ...» : 2/ 97
«قام رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد ...» : 2/ 386
«قام رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو على المنبر فقال أي الناس خير ...» : 2/ 474
«قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي فسمعناه يقول أعوذ باللّه منك ...» : 2/ 322
«قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خمّا ...» : 4/ 460
«القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ...» : 4/ 373
«قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة ...» : 9/ 585
«القتل في سبيل اللّه يكفّر الذنوب كلّها ...» : 5/ 305
«قد أجرنا من أجرت وأمّنا من أمّنت ...» : 9/ 309
«قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا ...» : 1/ 540. 9/ 424
«قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا كتاب اللّه ...» : 9/ 183
«قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وانتظر بعض ...» : 1/ 540. 3/ 223
«قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة ...» : 9/ 102

«قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلّى خلف المقام ...» : 6/ 271
«قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري ...» : 6/ 387
«قدم النبي صلّى اللّه عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وقال اتخذوا ...» : 6/ 271
«قدم وفد عبد القيس على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم ...» : 9/ 224
«القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد ...» : 1/ 311
«القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه ...» : 1/ 273
«قرأ رجل عند عمر فغيّر عليه فقال قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 513
«قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الآية يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ ... قال أتدرون ما أخبارها ...» : 6/ 120
«قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اتَّقُوا اللَّهَ ... ثم قال لو أن قطرة من الزقوم ...» : 1/ 420
«قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذات يوم على المنبر وَما قَدَرُوا ... ...» : 4/ 346
«قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة ...» : 1/ 350
«قرأ عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة بسورة النحل ...» : 1/ 351
«قرأ النبي صلّى اللّه عليه وسلم عام الفتح في مسير له على راحلته ...» : 1/ 411
«قرأت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم وَالنَّجْمِ فلم يسجد فيها ...» : 1/ 351
«قضاء رمضان إن شاء فرّقه وإن شاء تابع ...» : 6/ 309
«القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ...» : 5/ 281. 8/ 148
«قضى النبي صلّى اللّه عليه وسلم في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمست ...» : 9/ 141
«قعدنا نفرا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم ...» : 8/ 557
«قل اللهمّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب ...» : 4/ 333
«قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد اللّه والدار الآخرة ...» : 3/ 20
«قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا ...» : 3/ 103
«قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ...» : 8/ 207
«قلت لأبي ذرّ لو رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء ...» : 2/ 200
«قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب ...» : 4/ 315
«قلت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا رسول اللّه في سورة الحج سجدتان قال نعم ...» : 6/ 8
«قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ...» : 6/ 268
«قلت لعثمان رضي اللّه عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال ...» : 9/ 339
«قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال ...» : 1/ 78

«قلت لعثمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ... قد نسختها الآية ...» : 1/ 78
«قلت لعثمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ...» : 6/ 440
«قلت لعمر بن الخطاب فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ...» : 8/ 225
«قلت للنبي ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه ...» : 9/ 443
«قلت يا رسول اللّه أأقرأ القرآن في ثلاث ...» : 1/ 82
«قلت يا رسول اللّه إذا بدل اللّه الأرض غير الأرض وبرزوا للّه ...» : 5/ 251
«قلت يا رسول اللّه أفتنا في بيت المقدس فقال ائتوه ...» : 3/ 357
«قلت يا رسول اللّه ألا أنشدك محامد حمدت بها ...» : 1/ 308
«قلت يا رسول اللّه إن عبد اللّه بن جدعان كان يصل الرحم ...» : 6/ 121
«قلت يا رسول اللّه إنا ملاقو العدوّ غدا وليس معنا مدى قال أعجل ...» : 9/ 33
«قلت يا رسول اللّه إني امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه ...» : 8/ 128
«قلت يا رسول اللّه أيّ الذنب أعظم قال أن تجعل للّه ندّا ...» : 3/ 381
«قلت يا رسول اللّه أيّ ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ...» : 6/ 469
«قلت يا رسول اللّه أي الناس أشدّ عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا ...» : 7/ 131
«قلت يا رسول اللّه أين كان ربنا قبل أن يخلق ...» : 1/ 506. 3/ 506
«قلت يا رسول اللّه فعلام نطلع من الجنة قال على أنهار عسل مصفّى ...» : 8/ 313
«قلت يا رسول اللّه في كم أقرأ القرآن ...» : 1/ 82
«قلت يا رسول اللّه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه ...» : 3/ 546
«قلت يا رسول اللّه كم الأنبياء قال مائة وأربعة وعشرون ألفا ...» : 4/ 397
«قلت يا رسول اللّه كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عراة ...» : 5/ 73
«قلت يا رسول اللّه لا أسمع اللّه ذكر النساء في الهجرة وكانت أم سلمة ...» : 7/ 292
«قلت يا رسول اللّه لقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس ...» : 5/ 26
«قلت يا رسول اللّه ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...» : 6/ 318
«قلت يا رسول اللّه مما خلق الخلق ...» : 1/ 382
«قلت يا رسول اللّه من أبرّ قال أمّك ثم أمّك ثم أمّك ...» : 4/ 253
«قلت يا رسول اللّه المؤمن يزني قال قد يكون ذلك ...» : 5/ 177
«قلت يا رسول اللّه يدخل عليك البرّ والفاجر فلو أمرت أمهات ...» : 7/ 409
«قلنا يا رسول اللّه إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة ...» : 4/ 172

«قلنا يا رسول اللّه حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ...» : 9/ 496
«قلنا يا رسول اللّه ما رأيت ليلة أسري بك ...» : 1/ 543
«قلنا يا رسول اللّه ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد ...» : 9/ 15
«قولوا لا إله إلا اللّه وحده صدق وعده ونصر عبده ...» : 9/ 540
«قوموا لسيدكم ...» : 8/ 484
«قيل لابن عباس أرأيت قول اللّه تعالى ما جعل اللّه لرجل من قلبين ...» : 7/ 349
«قيل لابن عمر كيف سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته ...» : 6/ 517
«قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه ...» : 9/ 248
«قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجّدا وقولوا حطة ...» : 2/ 451
«قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ...» : 5/ 395
«قيل لعبد اللّه من آذن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بالجنّ ليلة استمعوا القرآن ...» : 5/ 25
«قيل للنبي صلّى اللّه عليه وسلم لو أتيت عبد اللّه بن أبي فركب النبي صلّى اللّه عليه وسلم حمارا وانطلق ...» : 8/ 505
«قيل للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ما بال العظم والروث لا يستنجى بها قال هما ...» : 5/ 25
«قيل يا رسول اللّه ادع على المشركين قال إني لم أبعث ...» : 5/ 295. 6/ 275
«قيل يا رسول اللّه أعلم أهل الجنة من أهل النار ...» : 2/ 291
«قيل يا رسول اللّه أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ...» : 2/ 409
«قيل يا رسول اللّه أي النساء خير قال التي تسرّه ...» : 5/ 442. 8/ 78
«قيل يا رسول اللّه بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ...» : 1/ 461. 2/ 288
«قيل يا رسول اللّه الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولا هما باللّه ...» : 8/ 191
«قيل يا رسول اللّه ما تقول في الثعلب قال ومن ...» : 4/ 174
«قيل يا رسول اللّه من أبرّ قال أمّك وأباك وأختك وأخاك ...» : 6/ 378
- ك - 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل ...» : 2/ 231
«كان آخر عهد لرسول اللّه أن لا يترك بجزيرة العرب دينان ...» : 9/ 587
«كان إبليس من حي من الملائكة وقيل من الجن ...» : 1/ 230
«كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد ...» : 6/ 308
«كان ابن عمر يخرج إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر ...» : 6/ 308

«كان ابن عمر يقول في الإيلاء لا يحلّ لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك ...» : 6/ 408
«كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل ...» : 6/ 312
«كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر ...» : 1/ 343 ، 344. 9/ 356
«كان أكثر دعاء النبي صلّى اللّه عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...» : 2/ 412. 6/ 361
«كان اللّه قبل كل شيء وكان عرشه على الماء ...» : 2/ 161
«كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء ...» : 8/ 35
«كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون ...» : 4/ 173
«كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل ...» : 4/ 569
«كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ...» : 1/ 357. 4/ 9 ، 192 ، 166.
6/ 184 ، 249 «كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون ...» : 6/ 354
«كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ...» : 9/ 302
«كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه ...» : 6/ 500 ، 502
«كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جميعا ...» : 9/ 68
«كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا فحزّ بها يده ...» : 8/ 98
«كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء ...» : 2/ 69
«كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيقول له أهله إلى أين تذهب وتدعنا ...» : 8/ 552
«كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله ...» : 6/ 16
«كان رجلان شريكين خرج أحدهما إلى الساحل وبقي ...» : 4/ 287
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ...» : 8/ 128
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا تلا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ... قال آمين ...» : 1/ 308
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلّا مقدار ما يقول اللهمّ ...» : 6/ 104
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا قام في الصلاة كبّر ثم قال ...» : 1/ 333
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ...» : 2/ 50
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به ...» : 9/ 364
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب ...» : 8/ 50
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جالسا ذات يوم وفي يده عود ينكت به ...» : 1/ 461. 2/ 288.
3/ 96 ، 539

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا يجهر بقراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم ...» : 1/ 289
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ...» : 1/ 288
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ...» : 9/ 574
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال إن بين يديه ...» : 4/ 387
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم ...» : 8/ 255
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيض ...» : 6/ 397
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا ...» : 9/ 181
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد ...» : 8/ 568
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث ...» : 8/ 531
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي على الراحلة قبل أي وجه توجّه غير أنه ...» : 6/ 261
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة ...» : 9/ 36
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد للّه ربّ العالمين ...» : 1/ 411
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول اللهمّ انفعني بما علمتني وعلّمني ...» : 3/ 210
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول التثبّت من اللّه والعجلة من الشيطان ...» : 8/ 503
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول في آخر الصلاة اللهمّ اغفر لي ما ...» : 4/ 378
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا يحبّ عليا منافق ولا يبغضه مؤمن ...» : 8/ 325
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط يرى مقعده ...» : 9/ 588
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ...» : 1/ 333
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يكثر قبل أن يموت من قوله سبحانك اللهم ...» : 9/ 574
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ...» : 6/ 221
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة أربعة منها ...» : 7/ 52
«كان سليمان نبي اللّه إذا صلّى رأى شجرة ...» : 4/ 272
«كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر فطلقة ...» : 6/ 420
«كان على ثقل رسول اللّه رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم هو في النار ...» : 7/ 261
«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه ...» : 9/ 573
«كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس ...» : 1/ 219
«كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه ...» : 8/ 448
«كان فتى من الأنصار يصلّي الخمس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 5/ 483

«كان القرآن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مرتبا سوره وآياته ...» : 1/ 84
«كان القرآن يعرض على النبي صلّى اللّه عليه وسلم كل عام مرة فعرض ...» : 1/ 82
«كان قوم يسألون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ...» : 9/ 240
«كان لذي القرنين قرنان فأمر قومه بتقوى اللّه ...» : 1/ 219
«كان لعبد اللّه بن أبي بن سلول جاريتان إحداهما تسمى مسيكة ...» : 8/ 416
«كان للمجوس كتاب يقرأونه فانحرفوا عنه ...» : 9/ 49
«كان للنبي خطبتان يجلس بينهما ...» : 7/ 340
«كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل ...» : 1/ 84
«كان معاوية استعمل على الحجاز مروان فخطب فجعل يذكر ...» : 5/ 16
«كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد ...» : 7/ 84
«كان ناس يوم بدر ولم يكن لهم فداء فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فداءهم ...» : 7/ 94
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان ...» : 6/ 303
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ...» : 8/ 396
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين زوجاته فأيتهنّ ...» : 8/ 381
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه ...» : 6/ 314
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ...» : 2/ 45
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له سرير ...» : 6/ 314
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجّله ...» : 6/ 314
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهمّ ...» : 5/ 372
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرّية أوصاه ...» : 2/ 38
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه ...» : 5/ 301
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا جاءه جبريل فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ...» : 1/ 84
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا دخل العشر شدّ مئزره وأحيا ليله ...» : 2/ 134
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغيّر وجهه وتلوّن ودخل ...» : 5/ 22
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا ركب راحلته كبّر ثلاثا ثم قال ...» : 4/ 493
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى ...» : 2/ 92
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه ...» : 8/ 128
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا كبّر رفع يديه ثم التحف بثوبه ...» : 1/ 333

«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ...» : 4/ 486
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ...» : 4/ 486
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون ...» : 6/ 307
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه ...» : 9/ 36
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت ...» : 5/ 417
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ...» : 9/ 62
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر في رمضان ويقول ...» : 2/ 133
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ...» : 2/ 135
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يحرس حتى نزلت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فأخرج ...» : 9/ 183
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حنّ الجذع ...» : 2/ 382
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن ...» : 7/ 340
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ...» : 4/ 375 ، 383
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يدعو اللهمّ إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك ...» : 2/ 50
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي على راحلته تطوعا أينما توجهت به ...» : 6/ 229
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة ...» : 6/ 229 ، 261
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك ...» : 1/ 321
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه اللّه ...» : 6/ 313
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام ...» : 6/ 314
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح ...» : 9/ 37
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يعلّم بعض بناته فيقول قولي حين تصبحين ...» : 1/ 514
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها ...» : 1/ 338
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يغزو بأمّ سليم ونسوة من الأنصار معه فيسقين الماء ...» : 7/ 377
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ...» : 6/ 313
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ...» : 1/ 350
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبّر ...» : 1/ 350
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ...» : 8/ 128
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهمّ ...» : 8/ 255
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهمّ ...» : 1/ 513

«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم صلّ على محمد ...» : 1/ 332
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس ...» : 8/ 246
«كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم ينقع له الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ...» : 9/ 225
«كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهمّ لبيك ...» : 5/ 447
«كانت ألواح موسى سبعة ...» : 1/ 217
«كانت ألواح موسى لوحين ...» : 1/ 217
«كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها ...» : 6/ 401
«كانت امرأة حسناء تصلّي خلف النبي صلّى اللّه عليه وسلم فكان ...» : 4/ 46
«كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف ...» : 7/ 54
«كانت الأنصار إذا حجّوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت ...» : 6/ 324
«كانت بي بواسير فسألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الصلاة فقال صلّ قائما ...» : 1/ 333
«كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ...» : 6/ 355
«كانت عند شعيب عصي الأنبياء فأمر موسى ...» : 1/ 222
«كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون ...» : 6/ 358
«كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأمّا بنو النضير ...» : 7/ 55
«كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول ...» : 2/ 385
«كانت المرأة من نساء النبي صلّى اللّه عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها ...» : 6/ 402
«كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أربعين يوما تطلي وجهها ...» : 6/ 402
«كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ...» : 6/ 396
«كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها ...» : 6/ 396
«كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاء ...» : 8/ 56
«كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ...» : 6/ 324
«الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين وقتل النفس ...» : 6/ 405
«كبرت خيانة أن تحدث أخاك ...» : 1/ 70
«كتاب اللّه هو حبل اللّه الممدود من السماء إلى الأرض ...» : 7/ 201
«كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات ...» : 2/ 291
«كتب عليكم الحج ...» : 9/ 240
«كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ...» : 6/ 212

«كتب النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن في جملة ما كتب أن الرجل يقتل بالمرأة ...» : 6/ 290
«كسف القمر على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا سحر القمر ...» : 2/ 274
«كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ...» : 8/ 182
«كفى بك إثما ألا تزال مخاصما ...» : 3/ 394. 5/ 81
«كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم ...» : 8/ 120
«كلّ أمر لا يبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم فهو أجذم ...» : 1/ 289
«كل أمر لا يفتتح بذكر اللّه فهو أبتر ...» : 1/ 289
«كلّ أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي ...» : 7/ 293
«كلّ بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ...» : 2/ 157
«كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم ...» : 7/ 158
«كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير ...» : 6/ 500 ، 504
«كل ذنب عسى اللّه أن يغفره إلا من مات مشركا ...» : 8/ 205 ، 207
«كل شراب أسكر فهو حرام ...» : 9/ 221
«كل شرط ليس في كتاب اللّه باطل ...» : 8/ 77
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ...» : 2/ 291
«كلّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ...» : 6/ 301
«كل عمل ابن آدم مضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ...» : 6/ 301
«كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي ...» : 8/ 407
«كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكفّ منه حرام ...» : 9/ 222
«كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ...» : 9/ 221
«كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ...» : 8/ 26
«كل مولود يولد يولد على الفطرة حتى ...» : 6/ 106
«كل الميت يختم على عمله إلّا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ...» : 7/ 301
«كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها ...» : 6/ 106
«كلا إن اللّه لن يخزيك فإنك تفعل المعروف ...» : 1/ 555
«كلام ابن آدم كلّه عليه إلا ذكر اللّه عزّ وجلّ أو أمر بمعروف ...» : 8/ 236
«كلّكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين ...» : 8/ 523
«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها ...» : 8/ 486

«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ...» : 5/ 312
«كنا إذا احمرّ البأس نتقي برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وإن الشجاع منا ...» : 9/ 389
«كنا إذا حضرنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم طعاما لم نضع يدنا حتى يبدأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 8/ 450
«كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من الأنصار أحدنا ...» : 8/ 376
«كنا جلوسا عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم ليلة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ...» : 2/ 251
«كنّا جلوسا عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر ...» : 2/ 277
«كنا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فذكر القوم رجلا فقالوا ما يأكل إلّا ما أطعم ...» : 8/ 518
«كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إن اللّه لا يؤخّر شيئا إذا جاء أجله ...» : 5/ 149
«كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع ...» : 1/ 77
«كنّا عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مم أضحك ...» : 3/ 37
«كنا في جيش فقال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ...» : 8/ 80
«كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ...» : 8/ 462
«كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق يقرأ بعض القرآن ...» : 5/ 254
«كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حتى تنزل بسم اللّه الرحمن الرحيم ...» : 1/ 84
«كنا لا نعلم فصلا بين سورتين حتى تنزل بسم اللّه الرحمن الرحيم ...» : 1/ 288
«كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون ...» : 4/ 97
«كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 8/ 517
«كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات ...» : 8/ 575
«كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى ...» : 9/ 311
«كنّا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ...» : 1/ 527
«كنّا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلّى ...» : 6/ 227 ، 261
«كنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا باللّه ...» : 9/ 109
«كنّا معشر الأنصار أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله ...» : 6/ 485
«كنّا نبايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على أن لا نشرك باللّه شيئا ...» : 2/ 401
«كنّا نتكلم في الصلاة يكلّم أحدنا أخاه في حاجته ...» : 6/ 451
«كنّا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى ...» : 1/ 339
«كنّا نسلّم على النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة ...» : 6/ 452
«كنّا نسمّن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمّنون ...» : 6/ 48

«كنّا نعدّ هذا النكاح سفاحا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 429
«كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ...» : 1/ 74
«كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ثم قال ...» : 1/ 73
«كنا نقول ربّنا واحد وديننا واحد ونبيّنا واحد ...» : 4/ 324
«كنا ننبذ للنبي في سقاء يوكى أعلاه وله عذلاء ننبذه غدوة ...» : 5/ 155. 9/ 225
«كنّا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ...» : 6/ 441. 8/ 245
«كنا نؤلف القرآن من الرقاع في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 1/ 90. 6/ 124
«كنت أجعل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حصيرا يصلي عليه ...» : 1/ 426
«كنت أحبّ أن أدخل البيت وأصلّي فيه فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بيدي ...» : 2/ 173
«كنت إذا جئت عثمان بن عفّان أقبض عطائي سألني ...» : 9/ 466
«كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 4/ 11
«كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة ...» : 9/ 588
«كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود ...» : 2/ 203. 8/ 119
«كنت أقود لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في السفر ناقته فقال لي يا عقبة ...» : 2/ 45
«كنت أمشي مع ثابت البناني فمرّ بصبيان فسلّم عليهم ...» : 8/ 190
«كنت أمشي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب ...» : 3/ 423
«كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث ...» : 4/ 444
«كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ...» : 4/ 444
«كنت جالسا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذ شخص ببصره ...» : 1/ 79
«كنت جالسا عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم في المسجد فلما غربت الشمس قال ...» : 3/ 30
«كنت جالسا في البطحاء في عصابة ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيهم ...» : 4/ 356
«كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء ...» : 9/ 466 ، 480
«كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وعنده أبو بكر رضي اللّه عنه وعليه عباءة قد خلّها ...» : 9/ 301
«كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت ...» : 1/ 342
«كنت عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ...» : 8/ 79
«كنت غلاما في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وكانت يدي ...» : 1/ 289. 2/ 265
«كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها ...» : 2/ 513. 4/ 319
«كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ...» : 5/ 350

«كنت مع عمي فسمعت عبد اللّه بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا ...» : 8/ 460
«كنت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفّيه فقال دعهما ...» : 9/ 66
«كنت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال هل أنت ...» : 1/ 552
«كنت ممن تغشّاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا ...» : 7/ 246
«كنت يوما أخدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فخرجت من عنده فلقيني قوم ...» : 5/ 92
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ...» : 2/ 13
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ...» : 4/ 520
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى ...» : 1/ 446
«كيف حبك لعلي فقال يا رسول اللّه بأبي ...» : 1/ 207
«كيف يفلح قوم شجّوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى اللّه ...» : 7/ 228
- ل - 
«لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا ...» : 9/ 208
«لا أحد أغير من اللّه من أجل ...» : 4/ 187
«لا أسألكم من أموالكم شيئا ولكني أسألكم أن لا ...» : 4/ 458
«لا أشك ولا أسأل ...» : 3/ 494
«لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية ...» : 6/ 290
«لا أقول لكم إلا كما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول اللهمّ إني أعوذ بك ...» 2/ 50
«لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه ...» : 7/ 312
«لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده ...» : 8/ 613
«لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك ...» : 4/ 360
«لا إله إلا اللّه وحده نصر عبده وأعزّ جنده وهزم ...» : 8/ 614
«لا أوتى بمحلّل ولا محلّل له إلّا رجمتهما ...» : 6/ 429
«لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ...» : 4/ 243
«لا تتخذ المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ...» : 8/ 427
«لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ...» : 9/ 423
«لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ...» : 1/ 332
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ...» : 8/ 373

«لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض ...» : 6/ 81
«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ...» : 3/ 74. 4/ 206. 8/ 121 ، 509
«لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصّة أو المصتان ...» : 8/ 69
«لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل اللّه ...» : 9/ 470
«لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويّ ...» : 9/ 469
«لا تحلّ المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمّل حمّالة فحلّت له ...» : 9/ 471
«لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلّم ...» : 4/ 533. 8/ 191
«لا ترتكبوا ما ارتكبه بنو إسرائيل فتستحلوا محارم اللّه ...» : 2/ 522
«لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا من محارم اللّه ...» : 2/ 328
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب ...» : 4/ 108
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم ...» : 2/ 545. 8/ 441
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ...» : 8/ 170
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلّوا ...» : 7/ 182
«لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ...» : 7/ 318. 8/ 494
«لا تسبّوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ...» : 9/ 523
«لا تسبّوا تبّعا فإنه قد أسلم ...» : 4/ 551
«لا تسبّوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا ...» : 4/ 551
«لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ...» : 2/ 382. 3/ 356
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ...» : 1/ 357. 5/ 489 ، 494
«لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمّ عليكم ...» : 6/ 309
«لا تضربوا إماء اللّه فجاء عمر فقال يا رسول اللّه ذئر النساء ...» : 8/ 109
«لا تضربوا كتاب اللّه بعضه ببعض فإنه ما ضلّ ...» : 4/ 517
«لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم اللّه ...» : 9/ 405
«لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر ...» : 8/ 58
«لا لا تفضّلوا بين الأنبياء ...» : 3/ 397
«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ...» : 9/ 97
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ...» : 6/ 400
«لا تقرءوا القرآن في أقل من ثلاث ...» : 1/ 82

«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ...» : 9/ 119
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولكن قولوا ...» : 1/ 120
«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس ...» : 4/ 540
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ...» : 2/ 157. 4/ 195
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ...» : 2/ 381
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ...» : 4/ 196
«لا تكتبوا عني غير القرآن ...» : 1/ 68 ، 80 ، 292. 5/ 140
«لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت ...» : 2/ 386
«لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم ...» : 8/ 398
«لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه ...» : 3/ 394
«لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ...» : 1/ 336. 2/ 381. 7/ 378. 8/ 427
«لا تنفقوا على من عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى ...» : 1/ 154
«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة ...» : 8/ 219
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ...» : 8/ 219
«لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ...» : 8/ 75
«لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم ...» : 8/ 389
«لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه اللّه مالا فسلّطه ...» : 3/ 211
«لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية ...» : 8/ 100
«لا رهبانية في الإسلام ...» : 9/ 201
«لا شغار في الإسلام ...» : 8/ 21
«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه ...» : 7/ 415
«لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة ...» : 1/ 343
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ...» : 1/ 291 ، 332
«لا طلاق قبل النكاح ...» : 7/ 398
«لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وما الفأل قال الكلمة الصالحة ...» : 9/ 36
«لا قطع في ثمر ولا كثر ...» : 9/ 120
«لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ...» : 9/ 94
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ...» : 8/ 76

«لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال ...» : 3/ 384
«لا هجرة بعد الفتح ...» : 7/ 99 ، 402. 8/ 219
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرتم ...» : 9/ 524
«لا وصية لوارث ...» : 8/ 43
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه ...» : 1/ 290. 9/ 65
«لا وفاء لنذر في معصية وفيما لا يملك العبد ...» : 6/ 111
«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ...» : 3/ 382
«لا يبلّغني أحد عن أحد شيئا فإني أحبّ أن أخرج إليكم ...» : 7/ 427
«لا يبلّغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحبّ ...» : 8/ 519
«لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ...» : 9/ 67
«لا يترك بجزيرة العرب دينان ...» : 9/ 396
«لا يتوارث أهل ملّتين شتّى ...» : 7/ 103. 8/ 38
«لا يجتمع غبار في سبيل اللّه ودخان جهنم ...» : 7/ 320
«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ...» : 8/ 109
«لا يجوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها والمريضة ...» : 6/ 48
«لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ...» : 8/ 69
«لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان في الحولين ...» : 8/ 69
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه ...» : 1/ 344. 5/ 190. 9/ 107
«لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه ...» : 6/ 289 ، 386.
7/ 202. 8/ 354
«لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأني رسول اللّه ...» : 9/ 356
«لا يحلّ لا مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ...» : 8/ 399
«لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع ...» : 6/ 394
«لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي ...» : 8/ 72
«لا يحلّ لرجل أن يفرّق بين اثنين إلّا بإذنهما ...» : 8/ 483
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض ...» : 8/ 510
«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان ...» : 8/ 398
«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ...» : 8/ 398

«لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به ...» : 5/ 378
«لا يدخل الجنة خبّ ولا منّان ولا بخيل ...» : 1/ 444. 8/ 120
«لا يدخل الجنة قاطع رحم ...» : 3/ 381. 8/ 10
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ...» : 5/ 125
«لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ...» : 8/ 118
«لا يدخل الجنة منّان ...» : 6/ 488
«لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا أهل العهد وخدمهم ...» : 9/ 393
«لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية ...» : 3/ 173
«لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ...» : 2/ 456. 8/ 120
«لا يدخل النار إن شاء اللّه تعالى من أصحاب الشجرة ...» : 8/ 599
«لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ...» : 7/ 103 ، 356. 8/ 38
«لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن ...» : 9/ 310 ، 311
«لا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة ...» : 7/ 344
«لا يردّ القضاء إلّا الدعاء ...» : 2/ 411
«لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر ...» : 8/ 514
«لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ...» : 8/ 120
«لا يزال اللّه مقبلا على العبد وهو ...» : 5/ 302
«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما ...» : 3/ 382. 8/ 205
«لا يزداد الأمر إلّا شدة ولا الناس إلا شحا ولا الدنيا ...» : 5/ 297
«لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق ...» : 2/ 156. 6/ 188.
8/ 208 «لا يشبع الرجل دون جاره ...» : 8/ 118
«لا يصلّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ...» : 2/ 386
«لا يظلم اللّه المؤمن حسنة يثاب عليها ...» : 3/ 514
«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ...» : 9/ 68
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطّهر ما استطاع من الطهر ويدّهن ...» : 7/ 338
«لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح اللّه ...» : 9/ 471
«لا يفترقنّ اثنان إلّا عن تراض ...» : 8/ 97

«لا يفترقن بيعان إلّا عن رضا ...» : 8/ 96
«لا يفرك مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقا رضي منها بآخر ...» : 8/ 58
«لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ...» : 9/ 60
«لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار ...» : 2/ 387. 8/ 406
«لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة ...» : 8/ 40
«لا يقعد قوم يذكرون اللّه إلا حفتهم الملائكة ...» : 2/ 567. 5/ 485
«لا يقم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس ولكن افسحوا ...» : 8/ 483
«لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ...» : 1/ 74
«لا يقولنّ أحدكم اللهمّ اغفر لي إن شئت ...» : 2/ 411
«لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه فيجلس فيه ولكي تفسّحوا وتوسّعوا ...» : 8/ 483
«لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا ...» : 8/ 483
«لا يمين عليك ولا نذر في معصية الربّ ولا في قطيعة الرحم ...» : 6/ 406
«لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره ...» : 9/ 445
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ...» : 8/ 401
«لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ...» : 9/ 345
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه ...» : 9/ 382
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا اللّه ...» : 2/ 291
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه ...» : 2/ 289
«لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ويحبّه اللّه ورسوله ...» : 9/ 161
«لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح اللّه على يديه يحب اللّه ...» : 8/ 603
«لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل ...» : 9/ 472
«لأن يحتطب أحدكم جزمة على ظهره خير له من أن يسأل ...» : 9/ 470
«لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره ...» : 8/ 118
«لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان ...» : 4/ 385
«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا يريه خير ...» : 3/ 43
«لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا ...» : 9/ 493
«لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ...» : 2/ 548
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ...» : 2/ 155

«لزوال الدنيا أهون على اللّه من قتل رجل مسلم ...» : 3/ 382. 8/ 205
«لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة ...» : 5/ 67
«لعلّ اللّه اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ...» : 7/ 19
«لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ...» : 9/ 222
«لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ...» : 9/ 118 ، 120
«لعن اللّه الواشمات والموتشمات والنامصات ...» : 8/ 244
«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ...» : 6/ 497
«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المحلّ والمحلّل له ...» : 6/ 429
«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم النائحة والمستمعة ...» : 9/ 293
«لعن النبي صلّى اللّه عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ...» : 8/ 245
«لقد أعذر اللّه إلى صاحب الستين والسبعين ...» : 3/ 128
«لقد أقرأنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم آية الرجم الشيخ ...» : 1/ 72
«لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة ...» : 7/ 368
«لقد خشيت على نفسي فقالت له [خديجة] كلا واللّه ما يخزيك اللّه ...» : 5/ 326
«لقد رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا بثوب ...» : 7/ 380
«لقد رأيتنا يوم الحديبية في الصلح الذي كان بين الناس والمشركين ...» : 8/ 576
«لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن أشياء ...» : 3/ 353
«لقد رأيتني ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصلّي وأنا مضطجعة بينه ...» : 1/ 336
«لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ...» : 2/ 179
«لقد قلّلوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت للرجل إلى جانبي تراهم سبعين ...» : 7/ 66
«لقد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا وما لنا إلا الماء والتمر ...» : 5/ 18
«لقد نزلت عليّ آية أحبّ إليّ مما على الأرض ...» : 8/ 585
«لقي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل ...» : 1/ 245
«لقيت عبد اللّه بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 468
«لقيت عمّي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 8/ 63 ، 360
«لقيني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مرة في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست ...» : 8/ 128
«لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ...» : 1/ 311
«لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد ...» : 9/ 201 ، 210 ، 331

«لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر ...» : 2/ 291
«لكلّ شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة ...» : 6/ 125 ، 468
«لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم ...» : 4/ 350
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ...» : 3/ 382. 9/ 359
«لكل نبي حواري وحواريّ من أمتي الزبير ...» : 7/ 147
«للمتكلّف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ...» : 2/ 359
«للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلّف من العمل إلّا ما يطيق ...» : 8/ 120
«لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين الإسلامي ...» : 3/ 417
«لم تحلّ الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار ...» : 7/ 90
«لم يزل النبي صلّى اللّه عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل اللّه عزّ وجلّ ...» : 5/ 417
«لم يقسم النبي صلّى اللّه عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل قال ابن إسحق وعبد شمس ...» : 7/ 57
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث ...» : 4/ 225
«لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاحشا ولا لعّانا ولا سبّابا ...» : 2/ 558. 6/ 274 ، 275
«لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاحشا ولا متفحّشا ولا صخّابا ...» : 2/ 558
«لم يكن شخص أحبّ إليهم من النبي صلّى اللّه عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ...» : 8/ 484
«لما أخرج النبي صلّى اللّه عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكنّ ...» : 6/ 55
«لما أراد اللّه أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض ...» : 1/ 228
«لما أسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدّث الناس بذلك ...» : 3/ 353
«لما أسري بي إلى السماء رأيت موسى ...» : 5/ 354
«لما افترضت الصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتاه جبريل ...» : 1/ 328
«لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس ...» : 8/ 576
«لما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا ...» : 7/ 374
«لما أمرنا بالصدقة كنّا نتحامل فجاء أبو عقيل ...» : 1/ 192. 9/ 504.
«لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق ...» : 2/ 85
«لما أنزل اللّه الآية [المباهلة] دعا النبي صلّى اللّه عليه وسلم عليّا وفاطمة ...» : 7/ 159 ، 160
«لما أنزلت وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ... قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إني لراء ...» : 6/ 121
«لما انصرف عني الملك وهببت من نومي وكأنما ...» : 1/ 364

«لما انكفأ المشركون يوم أحد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم استووا حتى أثني ...» : 8/ 503
«لما بدّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا ...» : 1/ 338
«لما بلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعرج ...» : 2/ 85
«لما تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم ...» : 1/ 208
«لما توفي عبد اللّه بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد اللّه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 506
«لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ...» : 9/ 543
«لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد ...» : 2/ 550
«لما خلق اللّه آدم أخذ ذريته من ظهره مثل الذرّ ...» : 2/ 529
«لما خلق اللّه آدم مسح ظهره فسقط من ظهره ...» : 2/ 531
«لما خلق اللّه آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد للّه ...» : 2/ 352
«لما خلق اللّه الأرض جعلت تميد فخلق الجبال ...» : 5/ 415
«لما خلق اللّه الأرض قمصت وقالت تخلق عليّ آدم ...» : 5/ 415
«لما خلق اللّه الأرض وفتقها سبع أرضين ...» : 1/ 226
«لما خلق اللّه الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه ...» : 2/ 530
«لما سار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عام الفتح وبلغ قريشا خرج أبو سفيان بن حرب ...» : 9/ 310
«لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر ...» : 2/ 12
«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار ...» : 1/ 371. 8/ 518
«لما فتح النبي صلّى اللّه عليه وسلم خيبرا أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها ...» : 5/ 123
«لما فرغ النبي صلّى اللّه عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ...» : 9/ 390
«لما قال اليهود ليس علينا في الأميين سبيل قال رسول اللّه كذب ...» : 7/ 176
«لما قالت اليهود نحن على دين إبراهيم وقالت النصارى نحن ...» : 7/ 166
«لما قتل أبي يوم أحد جعلت أبكي فقال لي رسول اللّه لا تبكه ...» : 7/ 269
«لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء ...» : 1/ 337
«لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ...» : 5/ 204
«لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ...» : 7/ 377
«لما كان يوم بدر نظر رسول اللّه إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ...» : 7/ 19
«لما كان يوم حنين آثر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ...» : 9/ 388
«لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلّى اللّه عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاء ...» : 9/ 389

«لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس ...» : 3/ 353
«لما كلّم اللّه موسى كان يبصر دبيب النمل ...» : 2/ 454
«لما نزل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ...» : 2/ 382
«لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ...» : 6/ 312
«لما نزل مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ شقّ ذلك على المسلمين ...» : 8/ 249
«لما نزلت الآية الأولى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ ... شقّ ...» : 7/ 86
«لما نزلت آية لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم ادعوا ...» : 1/ 79
«لما نزلت آية لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ... اشتدّ على أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 85
«لما نزلت [إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ] قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نعيت إليّ نفسي ...» : 9/ 574
«لما نزلت ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 17
«لما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم اجعلوها ...» : 1/ 516
«لما نزلت سورة الروم خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ...» : 1/ 361
«لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلّى اللّه عليه وسلم دعا أبا بكر ...» : 9/ 347
«لما نزلت لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ... اشتدّ ذلك على أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 2/ 399
«لما نزلت الم غُلِبَتِ الرُّومُ ... كانت فارس حينئذ ...» : 5/ 430
«لما نزلت هذه الآية قالوا كيف نختصم ونحن ...» : 4/ 325
«لما نزلت هذه الآية [المباهلة] دعا النبي صلّى اللّه عليه وسلم فاطمة وحسنا ...» : 7/ 161 ، 162
«لما نزلت وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ ... إلى آخر الآية قال أهل مكة ...» : 3/ 101
«لما نزلت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى ...» : 1/ 496
«لما نزلت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. قالوا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 9/ 240
«لما نزلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ .. قال لي النبي صلّى اللّه عليه وسلم ما ترى ...» : 8/ 488
«لما نصّب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عليا يوم غدير خمّ وقال ...» : 5/ 393
«لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد اللّه ...» : 8/ 237
«لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب اللّه له النار ...» : 5/ 401
«لن يلج الدرجات من تكهّن أو استقسم ...» : 9/ 35
«لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم ...» : 5/ 378
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال ...» : 9/ 428
«لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ...» : 7/ 318

«لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن ...» : 8/ 205
«لو أنّ دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا ...» : 2/ 336
«لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت ...» : 8/ 396
«لو أن قمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ...» : 6/ 32
«لو أنكم تتوكلون على اللّه حقّ توكله لرزقكم كما يرزق ...» : 5/ 502
«لو أنكم توكلتم على اللّه حقّ توكله لرزقتم كما ترزق الطير ...» : 3/ 95
«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم ...» : 4/ 308
«لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتّت ثم عاد كما كان ...» : 6/ 32
«لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ...» : 9/ 527
«لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ...» : 1/ 540
«لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرّني ألا تمرّ ...» : 1/ 540
«لو كانت الدنيا تزن عند اللّه جناح بعوضة ...» : 4/ 504
«لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم ...» : 5/ 297. 8/ 442
«لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل ...» : 9/ 471
«لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ...» : 9/ 65
«لو لا أنكم تذنبون لخلق اللّه عزّ وجل قوما ...» : 4/ 339
«لو لا ما أخذ اللّه عزّ وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ...» : 7/ 288
«ليبلغ الشاهد الغائب فإنّ الشاهد عسى ...» : 4/ 73. 7/ 288
«ليت شعري ما فعل أبواي ثلاثا فأنزلها اللّه ...» : 6/ 232
«ليتصدق امرؤ من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برّه ...» : 6/ 390
«ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ...» : 5/ 104
«ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال ...» : 4/ 477
«ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه ...» : 4/ 383 ، 520
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ...» : 4/ 422. 4/ 474
«ليس شيء أكرم على اللّه تعالى من الدعاء ...» : 2/ 411
«ليس عدوّك الذي إن قتلته كان فوزا لك وإن قتلك ...» : 8/ 553
«ليس على الذي يأتي البهيمة حدّ ...» : 8/ 363
«ليس على أمة حدّ حتى تحصن ...» : 8/ 91

«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ...» : 9/ 120
«ليس الفقير الذي لا مال له ولكن الأخلق الذي ليس له حظّ ...» : 9/ 471
«ليس في ديني ترك النساء واللحم واتخاذ الصوامع ...» : 9/ 208
«ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه ...» : 9/ 424
«ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك ...» : 5/ 442. 8/ 105
«ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردّه ...» : 1/ 478. 6/ 286. 7/ 63 ، 317
«ليس المسكين الذي يطوف على الناس وتردّه اللقمة ...» : 9/ 469
«ليس المسكين هذا الطواف الذي تردّه التمرة والتمرتان ...» : 6/ 286
«ليس من البرّ الصوم في السفر ...» : 6/ 307
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة ...» : 4/ 382
«ليس من شيء أكرم على اللّه يوم القيامة من ابن آدم ...» : 3/ 408
«ليس منّا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له ...» : 9/ 35
«ليس منّا من دعا إلى عصبية وليس منّا من قاتل ...» : 3/ 74. 9/ 23
«ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ...» : 9/ 292
«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ...» : 1/ 370 ، 444. 6/ 275.
8/ 269 ، 514 «ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ...» : 5/ 535.
8/ 10 «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ...» : 2/ 133
«لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين اللّه وهو عنه ...» : 6/ 322
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ ...» : 1/ 154
«لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم ...» : 7/ 337
«لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه ...» : 9/ 23
- م - 
«ما أحبّ أن لي بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم ...» : 5/ 172
«ما أحد أصبر على أذى يسمعه من اللّه تعالى إنهم ...» : 4/ 474. 8/ 269
«ما أخذ اللّه على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم ...» : 7/ 288

«ما أذن اللّه لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت ...» : 1/ 411
«ما أسكر كثيره فقليله حرام ...» : 5/ 155. 9/ 222
«ما أصاب أحدا قط همّ ولا حزن فقال اللهمّ إني عبدك ...» : 2/ 542
«ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا ...» : 4/ 465
«ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم ...» : 1/ 435
«ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ...» : 1/ 566. 4/ 474 ، 475
«ما أمرت بتشييد المساجد ...» : 2/ 381. 8/ 426
«ما أنزل اللّه في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ...» : 4/ 57
«ما أنعم اللّه على عبد نعمة ...» : 1/ 308
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم ...» : 5/ 302
«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكّي فليس بكنز ...» : 9/ 420
«ما بين المشرق والمغرب قبلة ...» : 6/ 229 ، 258
«ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما ...» : 1/ 446 ، 447
«ما تجرّع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ ...» : 4/ 475
«ما حقّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين ...» : 6/ 295
«ما خلا يهودي بمسلم قط إلا همّ بقتله أو إلّا حدثته نفسه بقتله ...» : 9/ 206
«ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه ...» : 5/ 537
«ما ذئبان جائعان أرسلا إلى غنم بأفسد لها ...» : 1/ 540. 3/ 224
«ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول اللّه ...» : 7/ 256
«ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رفع إليه فيه قصاص إلا أمر بالعفو ...» : 9/ 140
«ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه ...» : 5/ 22
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ...» : 8/ 118
«ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ولقد رأيتنا ...» : 1/ 322
«ما سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ...» : 1/ 78
«ما سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة ...» : 5/ 11
«ما السموات السبع وما فيهن في الكرسي إلّا ...» : 1/ 507
«ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع ...» : 8/ 345
«ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين ...» : 5/ 18

«ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ...» : 4/ 516 ، 517
«ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر ...» : 9/ 527
«ما علمت أحدا ردّ شهادة العبد ...» : 6/ 512
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ...» : 7/ 338
«ما على الأرض مسلم يدعو اللّه بدعوة إلا آتاه اللّه إياها ...» : 2/ 411. 6/ 317
«ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد ...» : 6/ 39
«ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ...» : 9/ 589
«ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه زكاة ...» : 9/ 480
«ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها ...» : 8/ 8
«ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر ...» : 9/ 444
«ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض ...» : 4/ 549
«ما مات النبي صلّى اللّه عليه وسلم حتى أحلّ اللّه النساء ...» : 7/ 403
«ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي ...» : 6/ 296
«ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلّا بعث قائدا ونورا لهم ...» : 7/ 318. 8/ 494
«ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلّي ركعتين ...» : 5/ 303
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ...» : 8/ 207
«ما من أحد يمرّ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه ...» : 5/ 461
«ما من امرئ مسلم يردّ عن عرض أخيه إلا كان حقا ...» : 5/ 457
«ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته ...» : 8/ 517
«ما من أيام أعظم عند اللّه ولا أحب إليه العمل فيهن ...» : 6/ 40
«ما من حافظين يرفعان إلى اللّه عزّ وجلّ ما حفظ ...» : 5/ 421
«ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا ...» : 4/ 211
«ما من ذنب أحرى أن يعجل اللّه لصاحبه بالعقوبة ...» : 5/ 535
«ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللّه من نطفة وضعها ...» : 3/ 381
«ما من ذنب يذنبه المسلمون إلا ولهم مخرج منه من توبة أو كفارة ...» : 6/ 87
«ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده ...» : 5/ 461
«ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه ...» : 9/ 139
«ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ...» : 2/ 474. 9/ 198

«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق ...» : 2/ 558. 4/ 422
«ما من شيء توعدونه إلّا قد رأيته في صلاتي هذه ...» : 2/ 95
«ما من شيء كان في الجاهلية إلّا هو تحت قدمي هاتين ...» : 5/ 304
«ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه ...» : 4/ 466
«ما من شيء صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها ...» : 5/ 395
«ما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يخرج ...» : 4/ 548
«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا للّه وإنا إليه راجعون ...» : 6/ 267
«ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل ...» : 2/ 157
«ما من عبد يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف اللّه عنه ...» : 6/ 14
«ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعزّ منهم وأمنع ...» : 7/ 31
«ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعزّ ...» : 9/ 198
«ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ...» : 6/ 267
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلّا حطّ اللّه ...» : 6/ 267
«ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلّا صرف اللّه عنه ...» : 6/ 14
«ما من مولود إلّا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصّرانه ...» : 2/ 533. 5/ 448.
6/ 22 «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد ...» : 6/ 500 ، 504. 7/ 158
«ما من مؤمن إلّا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إذا شئتم ...» : 7/ 355
«ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه ...» : 4/ 549 ، 550
«ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله ...» : 1/ 492. 2/ 276
«ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ...» : 4/ 527. 6/ 203. 7/ 256. 9/ 527
«ما من نبي بعثه اللّه في أمّة قبلي إلّا كان له ...» : 2/ 474
«ما من نبي من الأنبياء إلّا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه ...» : 6/ 465
«ما من نفس تموت لها عند اللّه خير يسرّها أن ترجع إلى الدنيا إلّا الشهيد ...» : 7/ 269
«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاشّ لهم ...» : 2/ 311
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ...» : 1/ 431
«ما منكم من أحد إلّا وقد وكل به قرينه من الجن ...» : 2/ 556
«ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ...» : 4/ 349

«ما نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية ...» : 3/ 545
«ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللّه عبدا ...» : 4/ 475 ، 478. 8/ 269
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا ما اسطعتم ...» : 6/ 221
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ...» : 2/ 400. 6/ 86. 7/ 311.
9/ 241 ، 545 «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني نكاح ...» : 5/ 194
«ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ ولا حزن ...» : 6/ 267
«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت ...» : 3/ 168
«ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ...» : 1/ 391
«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حلالا وأنا أنهى عنهما ...» : 8/ 82
«مثل البيت الذي يذكر اللّه فيه والبيت الذي لا يذكر اللّه فيه ...» : 2/ 567
«مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج ...» : 6/ 164
«مثل ما بعثني اللّه به من الهدى والعلم كمثل الغيث ...» : 2/ 416
«مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ...» : 8/ 509
«مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها ...» : 7/ 392
«مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فكلّما أضاءت ...» : 8/ 456
«مرّ بي عمر فقال يا حماس أدّ زكاة مالك فقلت مالي ...» : 9/ 480
«مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ومعه غنم فسلّم عليهم ...» : 8/ 211
«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على أناس من أصحابه يضحكون ...» : 4/ 51
«مرّ علينا النبي صلّى اللّه عليه وسلم في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى ...» : 8/ 190
«مرّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما ...» : 4/ 375
«مرّ يهودي بالنبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال له يا يهودي حدثنا ...» : 4/ 344
«المراء في القرآن كفر ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم ...» : 9/ 364
«مرّت بعمر بن الخطاب جارية مقنّعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع ...» : 7/ 418
«مررت على أبي ذر بالربذة فقلت له ما أنزلك بهذه الأرض ...» : 9/ 425
«مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث ...» : 2/ 526. 3/ 363
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ...» : 6/ 164

«مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ...» : 6/ 296
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن ردّ ...» : 9/ 248 ، 249
«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ...» : 1/ 333
«المستبّان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم ...» : 8/ 514
«المستشار مؤتمن ...» : 7/ 257
«مسح ربّك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ...» : 2/ 529
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ...» : 9/ 67
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا يحقره ...» : 8/ 514
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ...» : 3/ 74
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا ...» : 5/ 232
«المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير ...» : 4/ 474
«المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمّنه ...» : 5/ 305
«المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمّي حين يذبح ...» : 4/ 146
«المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ...» : 8/ 523
«مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقلنا يا رسول اللّه أعطيت ...» : 7/ 57
«مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ...» : 9/ 130
«مع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلّهم ...» : 4/ 387
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلّا اللّه ...» : 4/ 101 ، 263
«ملعون من أتى المرأة في دبرها ...» : 6/ 399
«ملعون من سبّ والديه قالوا يا رسول اللّه ...» : 4/ 135
«من آتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته ...» : 1/ 431 ، 432
«من آتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته مثّل له ماله يوم القيامة ...» : 9/ 421
«من آذاني فقد آذى اللّه ومن آذى اللّه يوشك أن يأخذه ...» : 7/ 417
«من أتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته مثّل له ماله شجاعا أقرع ...» : 7/ 278
«من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ...» : 8/ 362 ، 363
«من أتى حائضا أو امرأة من دبرها أو كاهنا فقد كفر بما ...» : 6/ 398
«من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول ...» : 4/ 30. 5/ 368. 6/ 214. 9/ 35
«من أتى عرافا فسأله أو كاهنا فصدقه لم تقبل صلاته ...» : 5/ 368

«من أتى عرّافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ...» : 6/ 214
«من أحب أن يبسط اللّه في رزقه وينسأله ...» : 5/ 535
«من أحبّ أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ...» : 8/ 484
«من أحبّ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ...» : 9/ 486
«من احتبس فرسا في سبيل اللّه إيمانا باللّه وتصديقا بوعده فإنّ ...» : 7/ 84
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء ...» : 7/ 48
«من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول اللّه قال له أمك ...» : 4/ 252
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اللّه عنه ...» : 5/ 305
«من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوّقه يوم القيامة ...» : 3/ 74
«من أخذ من الأرض شبرا بغير حقّ خسف به يوم القيامة ...» : 3/ 73. 8/ 346
«من أدرك ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم ...» : 5/ 364
«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ...» : 1/ 333
«من ادعى إلى غير أبيه متعمدا حرّم اللّه عليه الجنة ...» : 7/ 352
«من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه فاللّه أعدل ...» : 8/ 208. 9/ 109
«من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته ...» : 6/ 503
«من أراد أن ينظر إلى وصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم التي ...» : 4/ 187
«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ...» : 7/ 261
«من استمع إلى آية من كتاب اللّه كتبت له حسنة ...» : 2/ 563
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ...» : 6/ 509
«من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده ...» : 9/ 424
«من أصيب بقتل يختار إحدى ثلاث إما أن يقتصّ ...» : 6/ 290
«من أطاعني فقد أطاع اللّه ومن عصاني فقد عصى اللّه ...» : 8/ 156
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه ...» : 8/ 396
«من أعان ظالما سلّطه اللّه عليه ...» : 4/ 160
«من أعان ظالما ليدحض به حقا فقد برىء من ذمّة اللّه ...» : 6/ 497
«من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار ...» : 2/ 262
«من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين ...» : 6/ 314
«من أعطى عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد ...» : 2/ 370

«من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومسّ من طيب ...» : 7/ 338
«من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ...» : 4/ 149. 7/ 258. 9/ 562
«من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخّصها اللّه له ...» : 6/ 303
«من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ...» : 9/ 35
«من أكل البصل والثوم والكرّاث فلا يقربنّ مسجدنا ...» : 2/ 380. 8/ 426
«من أمّن رجلا على دمه فقتله فأنا بري من القاتل ...» : 9/ 359
«من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزّا وكرما ...» : 8/ 265
«من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه اللّه من قيح جهنم ...» : 6/ 503
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل اللّه دعي ...» : 4/ 348
«من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ...» : 3/ 357
«من أوفى على يده في الكيل والميزان ...» : 4/ 189
«من بدّل دينه فاقتلوه ...» : 6/ 386
«من بنى مسجدا يبتغي به وجه اللّه بنى اللّه له مثله في الجنة ...» : 8/ 425
«من تخطّى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ...» : 7/ 339
«من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها ...» : 8/ 98
«من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ...» : 9/ 423
«من ترك بيضاء أو حمراء كوي به يوم القيامة ...» : 9/ 425
«من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّه على قلبه ...» : 7/ 337 ، 338
«من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ...» : 7/ 338
«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ...» : 6/ 451
«من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ...» : 9/ 356
«من ترك الكذب وهي باطل بني له في ربض الجنة ...» : 5/ 81
«من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسّها فإنه يضرب له أجل سنة ...» : 6/ 411
«من تصدق فله مثلاه في الجنّة ...» : 6/ 456
«من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اللّه ...» : 2/ 379. 8/ 427
«من تعلق شيئا وكل إليه ...» : 3/ 95. 4/ 30
«من تعلّم علما لغير اللّه أو أراد به غير اللّه فليتبوأ ...» : 6/ 165
«من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ...» : 1/ 272

«من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ...» : 9/ 60
«من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده ...» : 9/ 60
«من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه ...» : 9/ 139
«من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ...» : 8/ 148
«من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ...» : 5/ 372
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى ...» : 1/ 333
«من حجّ للّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ...» : 6/ 353
«من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب ...» : 9/ 183
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ...» : 5/ 50
«من حفظ من خواتيم سورة الكهف عصم من الدجال ...» : 5/ 50
«من حلف بغير اللّه فقد أشرك ...» : 6/ 406. 9/ 113
«من حلف بغير ملّة الإسلام فهو كما قال ...» : 9/ 113
«من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو منها فاجر ...» : 7/ 173
«من حلف على يمين فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك ...» : 6/ 405
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفّر ...» : 6/ 405
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ...» : 9/ 212 ، 218
«من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه فقد استثنى ...» : 5/ 63
«من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم ...» : 6/ 405
«من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ مقعده ...» : 6/ 405
«من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع مال امرئ مسلم لقي اللّه ...» : 7/ 176
«من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث اللّه إليه ملكا ...» : 8/ 517
«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ...» : 7/ 203
«من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ...» : 9/ 306
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور ...» : 2/ 115. 4/ 149. 5/ 127 ، 141
«من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل ...» : 6/ 164
«من رأى فيكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ...» : 2/ 400.
«من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق ...» : 7/ 203. 8/ 155
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع ...» : 1/ 456. 2/ 473

«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ...» : 8/ 48
«من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب اللّه وهذه الصحيفة ...» : 9/ 396
«من زعم أن محمدا رأى ربّه فقد أعظم الفرية واللّه يقول لا تدركه ...» : 7/ 118
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ...» : 9/ 470
«من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ...» : 9/ 470
«من سرّه أن يبسط اللّه رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل ...» : 8/ 10 ، 119. 3/ 381
«من سرّه أن يظلّه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظله فلييسر كل معسر ...» : 6/ 500 ، 502
«من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين ...» : 1/ 500
«من سكن البادية جفا ...» : 9/ 519
«من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك اللّه له طريقا إلى الجنة ...» : 9/ 561
«من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا من طرق الجنة ...» : 8/ 485
«من سلّم عليك من خلق اللّه فاردد عليه وإن كان مجوسيا ...» : 8/ 191
«من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل لا ردّها ...» : 2/ 380. 8/ 426
«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل ...» : 1/ 336
«من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده ...» : 2/ 115. 4/ 201. 5/ 141
«من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ...» : 7/ 325
«من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللّه بلجام من نار ...» : 6/ 273. 7/ 288
«من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب ...» : 9/ 222
«من شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا فإن تاب ...» : 9/ 222
«من صام ثلاثة أيام من كل شهر ...» : 4/ 202
«من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر اللّه ما تقدم من ذنبه ...» : 6/ 302
«من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم ...» : 6/ 260
«من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب ...» : 1/ 291 ، 332
«من صلّى عليّ صلاة صلّت عليه الملائكة ما صلّى فليقلل ...» : 7/ 415
«من صلّى يرائي فقد أشرك ، ومن صام يرائي فقد أشرك ...» : 5/ 113
«من طلب العلم كان كفّارة لما مضى ...» : 9/ 561 ، 562
«من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ...» : 6/ 164
«من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله على جوره ...» : 8/ 148

«من طلق أو أعتق أو نكح جادا ولا عبا جاز عليه ...» : 6/ 432
«من ظلم عليا بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوّة الأنبياء من قبلي ...» : 7/ 28
«من ظلم معاهدا أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه ...» : 9/ 406
«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن أهان لي وليا ...» : 7/ 417
«من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ...» : 6/ 203
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ...» : 6/ 212
«من علق تميمة فقد أشرك ...» : 4/ 30
«من علم الرمي ثم تركه فليس منّا أو قد عصى ...» : 7/ 84
«من عمّره اللّه ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر ...» : 3/ 128
«من غدا إلى المسجد أو راح أعد اللّه له في الجنة نزلا ...» : 2/ 379. 8/ 427
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ...» : 6/ 451
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ...» : 8/ 237
«من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ...» : 2/ 411
«من فطّر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم ...» : 6/ 303
«من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي اللّه لا إله إلّا هو ...» : 9/ 572
«من قال أنا خير من يونس بن متى ...» : 4/ 232
«من قال اللهمّ فاطر السموات والأرض عالم ...» : 4/ 333
«من قال حين يسمع النداء اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة ...» : 3/ 421. 7/ 344.
9/ 113 ، 114 «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان ...» : 7/ 327
«من قال حين يصبح فَسُبْحانَ اللَّهِ ... ...» : 1/ 514
«من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان اللّه ...» : 1/ 514. 5/ 436
«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده ...» : 1/ 272
«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ...» : 2/ 134
«من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه ...» : 1/ 543
«من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ...» : 6/ 290
«من قتل في عميّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط ...» : 8/ 205
«من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ...» : 8/ 200

«من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ...» : 5/ 278
«من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا ...» : 8/ 119
«من قذف مؤمنا بكفر فهو كمن قتله ...» : 6/ 274
«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ...» : 6/ 521
«من قرأ إِذا زُلْزِلَتِ عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قُلْ يا أَيُّهَا ...» : 2/ 25
«من قرأ حمّ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له ...» : 4/ 534
«من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له ...» : 4/ 534
«من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم ...» : 4/ 534
«من قرأ سورة العلق أعطي في الأجر كأنما ...» : 1/ 351
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ...» : 5/ 50
«من قرأ قل هو اللّه أحد عشر مرات بنى اللّه له بيتا ...» : 2/ 69
«من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو اللّه أحد محي عنه ...» : 2/ 69
«من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه اللّه غفر له ...» : 3/ 20
«من كان بينه وبين النبي صلّى اللّه عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ...» : 9/ 353
«من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت ...» : 9/ 113
«من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت ...» : 9/ 217
«من كان سامعا مطيعا فلا يصلين إلا ببني قريظة ...» : 7/ 367
«من كان له بيت وخادم فهو ملك ...» : 9/ 89 ، 91
«من كان له عهد فلأجله ...» : 9/ 350
«من كان له مال يبلغه حجّ بيت ربّه أو تجب عليه فيه الزكاة ...» : 8/ 466
«من كان له وجهان في الدنيا ...» : 1/ 370
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعن على امرأة من السبي ...» : 8/ 72
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعن على سبية ...» : 8/ 603
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ...» : 5/ 443. 8/ 118
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ...» : 8/ 182 ، 269
«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء ...» : 8/ 255
«من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله ...» : 2/ 154. 3/ 74. 8/ 269
«من كانت مدته أقل من أربعة أشهر فله مهلة ...» : 9/ 350

«من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ...» : 5/ 141
«من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى ...» : 8/ 397
«من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه ...» : 4/ 475
«من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ...» : 4/ 422 ، 474
«من كفّ غضبه كفّ اللّه عنه عذابه ...» : 4/ 475
«من كنت مولاه فعلي مولاه ...» : 9/ 186
«من لاءمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ...» : 2/ 263.
8/ 119 «من لا يشكر اللّه لا يشكر الناس ...» : 2/ 370
«من لزم الاستغفار جعل اللّه له من كل ...» : 1/ 435
«من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ...» : 2/ 263
«من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله ...» : 9/ 226
«من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ...» : 9/ 226
«من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم ...» : 5/ 156
«من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه ...» : 6/ 275
«من لقي ربّه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه ...» : 8/ 144
«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ...» : 1/ 343. 3/ 550
«من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروءته ...» : 6/ 295
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة في أن يدع ...» : 6/ 302
«من لم يسأل اللّه يغضب عليه ...» : 2/ 411
«من لم يقبل رخصة اللّه كان عليه من الإثم ...» : 4/ 173
«من لم يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية ...» : 6/ 295
«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ...» : 6/ 295
«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ...» : 2/ 114
«من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ...» : 2/ 114
«من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة ...» : 6/ 381
«من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية ...» : 6/ 295 ، 296
«من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل ...» : 2/ 380

«من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف ...» : 6/ 314
«من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج ...» : 9/ 23
«من الموبقات السبع التولّي يوم الزحف ...» : 7/ 25
«من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبّح ...» : 1/ 336
«من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه ...» : 6/ 41 ، 110
«من نذر نذرا لم يسمّه فكفّارته كفّارة يمين ومن نذر ...» : 6/ 43 ، 112
«من نسي صلاة فليصلها لذكرها ...» : 3/ 193
«من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها ...» : 1/ 333
«من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس اللّه عنه ...» : 2/ 24
«من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له ...» : 4/ 202
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ...» : 2/ 424
«من ولي من أمر المسلمين شيئا فولّى رجلا يجد من هو ...» : 8/ 149
«من يأتينا بخبر القوم ...» : 8/ 519
«من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين ...» : 3/ 123. 9/ 560
«من ينح عليه يعذّب بما نيح عليه ...» : 9/ 293
«المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا ...» : 5/ 298
«المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه ...» : 5/ 364
«المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ...» : 8/ 188
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا ...» : 8/ 509
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم ...» : 6/ 293
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على سواهم ويسعى ...» : 6/ 289. 8/ 510
- ن - 
«ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ لوح من نور ...» : 1/ 363
«ناركم هذه التي يوقد ابن آدم ...» : 1/ 419
«الناس لآدم وحواء طفّ الصاع لم يملؤوه إن اللّه ...» : 8/ 524
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة ...» : 9/ 293
«نحرنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرسا فأكلناه ...» : 5/ 123

